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2 ود بتبادر ال الد ۰ 4 i‏ کو ذاه 5 
8 هن السؤال الائی : اذا اختبر هذا الكتاب لن 
اللنة المربية ؟ ختير ہد ب لنقله إلى 


وقبل أن جیب عن هذا السؤال يجب أن نشیر إلى ميدأ 


ٹیسی هام يحب 
مراعاته فى حلیات النقل 0 


۲ إلى اللغة العربية » وهو ضرورة أن یکون النقل هادف » 
8 فی النقل اغراضا معيتة منج م الم الا ا ۰ 

2 3 ۱ 3 2 سی مع ثورة الاحتاعية التی عر پا » والثورة 
رب التی تحاول أن نہضم أسسها ء والشکلات الاجناعیة والملیة الراهنة 
التى تقابنا فى سنا بصورته الجديدة . ۱ 

1 وی رأ أن كتاب الو والتر بية فیا تممات البدائية محقق هذه الأهداف 
القيعها ۽ فکانبته السيدة « ما رجریت ميد » أستاذة فی عل النفس الاجتتاعى 
3 ضاجیة تجاه معين فى دراسة الظواهر السلوكية فى إطارها الثقافی » وهذا الاتجاه لم 
يؤر خسب على عل النفس بل أر كذلك ع ىكثير من العلوم الإنسانية 
١‏ الأخرى » ولمل أم ماتأئر به هذا الانجاہ من علوم .ها : عم الاجناع وعلم 
٠‏ التبية . 

1 والمشكلة التی يعالجها هذا السکتاب مشکاة فذة فى موضوعبا » إذ أنه حاول 
٠‏ أن يدرس ظواهر الموالنفسی الختلفة فى مجتمع بسيط وبين عدد محدود وی اطار 
- ماق معين » حيث يستطيع أن يضم انا الكثير من الدلائل الموضوعية على دة 
8 نتبى إليه من تاج فى دراستنا نفس الظواهر فى مجتمعات معقدة وعلى 
- وعلى أعداد ضخمة متباينة . 

ولا شك أن المنبج الذى انبم فى دراسة ظواهر او وااسلیات الغربوية 
فى مجتمم « غينيا الجديدة » عثل نا موذجا حياً عن النهج الوضوعی الذى یکن 
أن ینبم فى دراسة الظواهر الساوكية فى إطارها الطبیعی ؛ ولم بققصر السکتاب على 


و لہ 


ذکر خطوط ال منہج المريضة إنما جد فى ملاحقه السبع مجوعة من البیائات 
والوثائق التى تبسر لنا اتباع هذا النهج فى جات آخری بعد تعدیلها والاضافة 
لا وف لموضوع الدراسة . 

ويمثل الإطار الوضوعی التی فسرت فيه الوقائم الت استحدئت من هذه 
التجربة سا با حيا من أساليب الفکر الوضوعی ف الشكلات الاجماعية » ونحن 
نمانى فی تفسیرنا ااظواعر السلوكية من تأثير الأفكار السابقة أو النظريات التى 
بل ہما الباحث أو الفروض التی يضعها لنفسه أو للسلمات التى تجدها تتح فى 
تفكيره » وهذا كله قد يفسد على عالم النفس محة التصور لاظاهرة الق پدرسبا 
و مححب عن ناظربه الملاقات التداخلة بین هذه الظواهر والتی مهدف إلى 
الكشف عنما . وقد إنيحهت « مرجريت ميد » إلى تسیر الوقائم فى ضوء 
الإطار الثقافی العام اقریة البدائية التى أجرت فبها نها وحاولت أن تر بط بين 
سلوك الأطفال وسلوك السكبار و بين قير هؤلاء و بين الأسس التى يتبمها ااسکبار 
ف تربيتهم لأطفاهم » وهذا التفسير الوضوعی لاظواهر الساوكية تمن فى مسيس 
الحاجة إليه حتی نستطیع أن نتصور حقیقة ما يقوم عليه الجتمع من أسس وأن 


کت هرن العوامل التی تلعب دوراً رئيسيا فى تشکیل سلوك الصفار فى . 


اكتابهم لعادات التوافق والتكيف مع ا جتمم الکبیر ٠‏ 


و بعد أن انتبث « مارجريت ميد » من مناقشتها ظواهر لو الختافة عند 
الأفراة من الجنسين تمرضت ف الباب الثانى من هذا الكتاب لجموعة من 
الشکلات التربوية فى الزل وللدرسة فی مجتهماتنا الماصرة ولا شك إن هذه 
امناقشة تمثل تحديا حقیقیا لأساو بنا كآباء وه ملین فى تر نيتنا لأطفالنا وقد عا جت 
المؤلفة فى هذا الباب مشكلة المنایة بالتقاليد » وأهيتها فى احتفاظ الناشئة بترااثه 
الأجيال »كا عالمت مشا كل تربية الشخصية ء بكل مکونانها الرئيسية» وآخيراً 
ضرورة اعتاد الطفل على تراث محتمعه . 
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5-3 27 


ا تھے 
اقل ن 
1 0 ر ا تاب »واولی هذه المسيزات أنيا و قارىء فاصة 
رسة الفہم والتذوق لاعلاقات الإنسانية کا ردق - 
3 : 2 ۲ 2 ۰ 1 سیت ۰ نا إد 
تمارسها فی مجتمعاتنا المقدع ولا شك اه ٠.‏ 3 9 
E 1‏ ۳ ۳ 1 دة ولا شلك أن هذا إذا تحقق يسود علينا الد اف 
/ ليم لواحد منا بالآخر على ضوء الأسس الثقافية لاملاقات الإنسانية. 
ان ان 
1 1 ارات أن کایاه رم ون نکتسب قطنا توعا من القدرة 
7 فہم ساو الصفار على ضوء جانا ۸ » وبالةالى نری أبناء 


يم سا انار نا ق صورة 
9 فررة من رن مارسه من انجاهات ادام وما نتیح له من فرص النضج 


: ا ۱ مر الذى بترتب عليه أننا نستطیع أن نغير فی ساو كنا وآرائتا 
| إذاء طفالنا حتى نستطیم أن نمودمم على العادات الاجتماعية التی تتطلمها عملية 
٠‏ التوا افق المعقدة . يا 
3 
20 وا میزۃ الثالثة هى الفائدة النوذجية لطلاب البحث فى العلوم الإنسانية عامة 
لعلوم كوي - عل النفس - على وجه الخصوص فالكتاب و إن كان 
2 بساطة الكتابة المألوفة والمرض الاطين إلا أنه یکن وراہہ منهج على من 
۸ ار از الاول يتميز بالوضوعية والدقة . 
" والخلاصةأن هذا الکتاب | يترجم بفرض الترجمة والنقل فقط نا قل 
٠‏ إلى العريية بقصد تحقیق أهداف ممينة تخدم العوم الإنسانية فى مسا ابید 


نله 


الغو فى مجتمع مانوس البدائی 


وحدت الباحكة الامريکية و مارجریت ميد 4 مجتمعاً ندائیا يميش فى عزل 

عن الحضارة فى جر رة مانوس ۸۲۸5 تصل إليه وسائل الدنية ا حدیئة 21 

أرضه ا ہمثات تبشيرية أ و مجارية . وقد عاشت مارجريت ميد بين أهل هذه 

ال مزیرۃ حیث سحلت مشاهداتها عن الأطفال فى مراحل نموم ؛ كيف يتدربون 

على مہارات البحر لیبرعوا فى فنون الصيد وكيف یتکیفون لظروف الحياة فى 
خر ره ومطالما . 


ولسكن ماذا عن الشکیف الاجتماعى لأهل هذه المنطقة ؟ إن مفہوم أهل 
متوج مادام طفلا » ولكن إذا ما تخطی مر حلة الطفولة ما فمها من مرح وتدايل » 
كان عليه أن ينضوى نحت واء قانون اجتماعى صارم دقيق . 

ولقد بدأت الباحثة دراستها هذه بأن تناولت قطاعاً صغيراً من الجماعة 
الإنسانية التی تمش هناك » ثم استطردت فى النضف الثانى م الکتاب 
فتعرضت +جوائب أثمل وأع ما يواجهنا من مشاکل تر بوية ووجدانية فى هذا 
العام للتحضر : 

وهی إذ تنافش هذه المسائل فانها تنساءل عا إذا كنا حقيقة نہیء 
لأولادنا وع من القربية يعدم لاحياة فى عصرنا وحضارتنا ؟ وهل استطاع جيل 


الأ ان يقل تايه إلى جيل اليوم ؟ وهل منح الأطفال بالفطرة موهبة 
الخلق والتجديد أم آنهم يعيشون فى عالم أساسه الیراث التقليدى ؟ وما هو الثل 


ات لاول 


م22 ده 


ار لل الادی إلى شخص مكتمل الو فى 
١‏ الاطار المقد لبلده أو يله. » لمن | كثر الموضوعات استثارة للباحثين: . وسواة 
_ شاء الره أن یتعقب السبل التشعبة التى غر فيها الطفل قبل الیلاد أو أن يتنب 
مستقبل طفل لا زال فى دار الحضانة ء أو - بإدازة مدرسة » أو آن ری 
دراسة فاسفية مستقبل الولايات التحدة - مثا س فان المشاكل الاتية حتل 
8 مداو تفکیره - ما هو مقدار ما یحملہ 0 معه من مات وخصائص عند 
مولده ؟ وإلى أى مدى سیر موه وفقا لقوانین منتظامة ؟ وما هى الدرجة التى 
يتأئر بها نمو الطفل ونضوجه بما تلقاه من تدریب سابق » وماهی وسائله ؟ 
ما مباغ تأثر الطفل بشخصية الوالدين والمدرسين ورفاق اللعب » والعصر الذى 
7ف 
لفن الاختبارات الفاسية ۲ 

. وما هى حدود هذه الطبيعة ؟ وهل من المکن أن ننظم الصراع التقليدى 
ين ا گار والٹنغاز بحیث تقال من حدته أو نوجهه وجبة أ کثر جدوی ؟ 

مثل هذه الأسئلة لا بد منها قبل اتخاذ أى إجراء اجتماعى -- مثلا كأن 

۱ تقرر إحدى الأمہات إطعام طناما الرضيع : علمقة بدلا من |حباره على امتصاص 

اللبن من زجاجة یکره الطفل مرآها » ۳ وان نقرر مصادرة مليواً من الدولارات 
- انبنی بها مدرسة للتدريب المپنی » أو لننفق منہا على الدعاية ضد النشاط الشیوعی 
3 إننا لا نل إلا القايل عن هذا كله ء ولذا فنحن فى بداية الطريق نحو إعداد وسائل 
مواجیتها. 


سے نا ہیں 


۔ دات بقصة الاضات الختافة, 
اش التار .2 کیو وکلم ا 4 
0 ز عبات المہات بعد برج بابل » لم يكن آمام 
00 دی ا ہہ اج 
ا یی ای رما و اض 
الماحثين ف طبيعة الاب ان 21 او 
۱ و أت تابات اا 3 ود ق حر ۱۳۷۹ 
8 کےا آنا اف آخوار اغالات اس کر زر اله 
7 0 اه یاف با عن الباض الاخر ف الاغة 
الثاثية 5 عاش حجاءات کہ اسر 
والعادات . 
6 و أله N‏ ود 
قد هيات ن اعات ا1راة الطبيمة ال اية ۰ وقر 
وقد هيات ۰ - 2 لتاریخ خن الجاغات ۲ 
استرسل خیال عض البادئين © وتشعب تصورم ر : 
۲ آلات وأدوات RE‏ الى کات ر شو 
وما اخترءوه من آلات وائوات 4 9-۵ , 


ما کا نوا يستنقونه من مفاهم عن 
٠ 5 2 7 2 ۱‏ ات 
وقد قام بعض العماء بقیاس أهية امرك الاجتماعی ومابحوطه من مظاهر مصطنعة » 


قاس فرق آخر النتائح الاجتماعية اترتیة على ااتضدية ا هاعیة . وقاس فریق 
2 علي ده و لا رابط ما . وقد وجد «وّلاء أن إحدى 
الجاعات 7 7 البغاء علانية وتحرر به نى حين آن‌جاءة أخرى تنصعلی وجوب 
إنقضال الزوجين عن بەضہما مدة قد تباخ نملا أو عام لأ كله . وتا غد أحد 
عرب د ویخام عليها صفات لا » نحد شعبا آخر يتجاهل الوتی 
کالمشب تنمو فى الصباح » وتقعام عند هبوط 


اظیر والشر » وموتف الفرد فى هذا العلل . 


ویعتنق فلسفة تقول بأن الناس 
الظلام . 

رعل هذه اعلطوط الأولى التى رس تہا نا هذه الانجاہات القدعة » والتى 

بہدو أنها تشكل میرائنا الانسای ¢ قامت اتال لاحصر ۳۹ من الدارسین بإجراء 

تجارب عن امکانیات الروج الإنسانية » ولیس على أولثك الذین یعرفون قيمة 

هذه التجارب الأولى » إلا أن يقرأوا نتائجها مسطرة فى أساليب حياة الجاعات 
ا حتلفة . 

واسوء ااظ کناداش] مہماین ‏ وعاجزن عن استغلال تلك الوثائق 


ہف 4۶ ہے 


الغينة . فلم نسمح إلا بتسجیل تجربة واحدة استغرق إجراڑھا آلافً من السنين 


.ولیس فى الإمكان أن نعيدها مرة ثانية . ورغ من ذلك تركناها تطمس بفعل 


امرب واظ مر والأمراض الفتاكة . 

وهکذا كانت الشعوب الأولى يفنى الواحذ منها بعد الاخر ولا بترك واعد 
منها ما یدل عليه . 

ولو كان عدد من علساء عل الأحياء اھت بعكائر نوع من الیوانات 
أو الحشرات خلال مائة عام مثلا ء وقام أوائك العلماء بتسجيل نتانج أبحالہم 
طيلة تلات الفترة » نم شب حریق نتيجة للاہمال أو التہاون فأحرق جميع الوثائق 
الى استفرف إعدادها هذه الدع الطويلة 7 وفتل يم من بی من هو ء العلماء . 
آقول لو كان هآ قد حدث فملا ء لکنا أطلقنا صيحات الذعر والاستنكار على 
ما فقده العم من ذخيرة نادرة . آما إذا قدم لنا التاربخ تاح نجارب ألف سنة 
لامائة فقط على الکائنات الآدمية » فاننا لا حرك ساكکتا إذا فقدنا سحلاتها 
ومعالپا . 

ورغ عن أن معظم هذه الثقافات الأولى التی تدین باستمرارها 
لا للوثائق السجلة بل لذاكرة بضع ہثات من الأفراد » قد اندثر معظمہا ء إلا أن 
القليل منها لا زال باق . فهناك فى بقاع نائية منعزلة من جزر ا حیط المادى » 
وهناك فى أعماق غابات أفريقيا ونی متاعات آسيا لا يزال فى استطاءتنا أن نمژ 
على جتمعات لم تمسسها يد العمران » ولا زالت تعالج مشکلاتہا بوسائل تختلف 
کل الاختلاف عماءعهذناه فى مجتمعاتنا ٤‏ ما يدل على ليونة الطبيعة البشرية . 

ومن هذه امماعات امحمولة سکان حر ره مانوس 3 وم جماعة من البشر 
يعيشون فی إحدى الجزر الواقعة فى شمال غینیا الجديدة . و يسكن أفراد تلك ا حاعة 
"كرا من البوص ترتكز على دعائم أقيمت فى أعماق البحيرة الواسعة الخضراء » 
وم یەیشون بنفس الطريقة التى عاش بها أجدادم منذ آلاف السنین . ول بحدث 
فى تاريخهم أن وفد عليهم بعض أفراد البعثات التبشيرية لتنشر بینہم ديناً جديداً 


الحا ام 5 
ا | بأت لیم جر من الأجانب نزعون أرضهم ويمعلون منهم شا من 
المدمین . 
آما الأمراش 
قلیل وینظر لها الا 
والثياب وحبات ارز من 
ارجل الأبيض » وأن يتعاماوا بنقوده 
النعلقة . ومنذ عام ۱۹۱۲ ل تقم حروب ينهم وهو 
يميش على التجارة واللاحة . 0 
بت باب لد سل فی إقطاعيات الرجل 
راسد نیم نین ار 9 برع وه وہ > 
عليه أى تذبر أو تبديل .فهواذنمجنم بدائی فى کافة أساليب : 


تیه الق :میم الق جاءث إلمهم من دنيا البیض فعددها 
الى على أنها عناب مم عل ام أتوه ٠‏ وم شارون دید 

سم نان الأخرى . وقد فلا ندین ی 
ینود .سكا تمدوا أن يذهبوا بقضايام إلى ضابط 


سلو به وتقالیدہ المتوارثة ۰ 
ولا ك أن للطريقة التى ينعأ بها الأطفال فى 
وینشر بون بها عادات الکبار » وحرمانہم 


فقط . فنی دراسته لمشكلات الأطفال مثلا لا يستطيع إلا 
واحد منها » ولا بد أن ينل الجوالب:الأخرى . بيد أنه 
المالية من تقسيم الممل » والتى ليس لما تاریخ ثقاق مسج 
لا بضطر الفرد فى دراسة التةالید والمادات إلا لاسترحا 
الأفراد القلائل . نم عن طريق الاستعاثة باللکتابة » وال 

يستطيع الباحث أن بل فى مدى شہور قليلة ممظم الەادات والتفاليد ال 

الأهالى فى تعلمها سنين طويلة . ٤‏ 0 


۹ 


وعن طريق هذا الاختيار الذى بیسر الإحاطة بالتاری الثقای لاجاعة ء 


" یصبح فى الإمكان دراسة علية التر بیة وتقديم الاقتراحات لمواجهة مشا كلما 
٠‏ الاس الذى 


لا يتدسر تنفيذه عن طريق التجريب فی مجتمداتنا التحضرۃ . آما هنالة 


۰ ان جزيرة مانوس تقدم لن القجربة ء وما لیا إلا أن ناهد ونستتتج . 


ویہمی أن أثبت هنا أننى فت دراسة أساليب القربية فى جزيرة مانوس » 


2 لالأثبت نظرية معينة ء ولا لأؤيد فكرة سابقة » بل على المكس كانت معط 
١‏ التاغ التى وصلت إلبها مفاجئة لى . وإن وصف آساوب الميشة البسيط الذى 


یمبشه هؤلاء القوم السذج » والذين يسكدون فوق بحیرات ضحلة فى جزيرة بميدة 
من جزر البحر الجنوبى » وكيف يدربون أطفاهم على الحياة » إنما يقدم للقارىء 
صورة مصفرة لاحد أساليب التربية ء أما مفزی هذه الصورة واتصاها بالتربية 


۰ 7 الحديئة » فلا يسمنى الا أن أقرر هنا آنها اولا وقبل کل شىء جرد تسجيل 


مبسط عکن فى إطاره میم كافة الەوامل و إدراکہا . ثم إنها تقدم لنا أیض) 
تجربة معقدة کا لوكانت مکتوبة فى مصور کبیرئم نظرنا إليها من خلال عدسة 
مصغرة . و إلى حانب ذلك فإن لأهل هذه الجزيرة انجاهات معينة بالنسبة للنظام » 
وانجاہات أخرى للا بوين يتغالى الأهالى فى تأ كيدها أ كثر مما ہو مھود فى 
جتمعاتنا . وخلاصة القول إن دراسة هذا ا سم ذات أهمية لنا ء إذ أن أهدافه 
وأساليبه وان بدت بدائية ساذجة » إلا أن هناك بعض أوجه الشبه بینہا وبين 
ما نحده بين ظهزرانينا . 


وسنری فیا بلی من فصول السکتاب كيف جحت هذه اللجاعة نجاحآ مانو 
فنا ركيد حب المتلکات الخاصة فى نفوس الأطفال منذ نعومة أظفارم » 
وكيف استطاعوا أن يدربوا أطفالم على التكيف لابيئة الطبيمية بصورة تبث 
على الإتجاب فى هذه السن المبكرة . وقد لاحظت أن النظام الحازم القترن بالاهتيام 
الشديد یقف وراء نجاحہم فى هانین الناحيتين . ومع ذلك أجده يتعارض مع 
النظرية القائلة بأن علينا حماية الطفل ورعايته دائماً قبل أن يشتد عوده » کا 


م س 


موت فس وني لتد ھی يتول ينقد طقل كر کرب زوم 
وی چو هن بيش تیا لعل قوس حیٹ ری شای بل سوت 


۰ ۹ م مد ۵ 5 ۳۹ 1 
وت موت 7ء »وت سيروت او قوق لواح وقعه من ب لايم 


:2ء تك ری بے » وعى ترية دلت 
وت با کل ھی بد ا اقلق تحت تراد االات فل ۔ 
وار سر کر هط سا یوب لظب رة فی أعل ماقوس من 
جیب ۔ تبرغ سن برقتي ق عرب مت لت عا ام 
زر رالات .بل مساق الأول تیو ية ری قهم معلا 
لاون حريا فى یم فلا تال بای عن شمورع بلا ی قید أو سَايط » 
علب آن تھی لدد انت »ولو ینعم ان -كا أن تال | صودوا 
احترلم هدن ء ولا لتر تاليدم - بل إن فارع إلى أى كريب محلم 
سل وولا فقي تو كيت معن طب حال » ن اولع الباررھ 
عاك ۔ قن تال المرية :ی أن يعطلقو إلى ملاعم يدون أب صوولیات 
من جائہم وینون أن يتوت دای متهم ی کر أو تقدیر ان یکدحون من 
أجلهم ورون لم و لاعية سعيدة - ۳۷۸ 

و إلى أوتتك این خولون بأن الا لنال موهو يون بالغطرء ء وا- 
أمحاب خيال خمب خلاق ء وما علا إلا أن ببی. شم ام 
ولو ال لیب لس :فی تیم ؛ إلى حزلاء ول إن انال یز 
ل ظهروا فى ملوکہم ما بش إلى حة هند الأقوال - فق علك 11ء + 
جیم تال قد تحرروا من کات اللؤوليات واوایات » ول عا 
إلا هسوسو چم یشون ق حم لاي إلا كداية البدتية » واسترا 
ونکت الخاصة » ومر اعا بحض الشماثر » وتحریم 1 و 


د 


كك 
وحة أملقال هذه ابر جيدة ية الوقیاتیینہم 7.۰۰ فلا یمیش منهم 
إلا أقوى وأصلح اما ۔ وم على قد رکیبر من الکاء ولا يتمدى عده الأیاء 
ينهم تلانة أو أريمة فى للآثة .وم يتميزون بتاسق القوام وحدۃ لولس وسرعة 
الإدراك وده. وعلاقة الطقل بأيه علاقة سليمة لايشويها أى بصاس باتقص 
أواقلق ۔ 
و يسمح للا طقال أن یتضوا اليوم بطولہ إذا شاموا فى اہو واقعب ۔ 
ولکن أ اہم - يسكس مايحاول تا كيده لب نظر يلت معيتة عن لامب 
تیه إلى حد كير لب صتلر الميواتات كالقلط والکلاب . ولیس عدم 
حوافع اللعب اأمر وقة فى الجتمعات الآخری ء وعلی داك لا برج لمب الطمل عن 
ری والققر وقتحوال فى مرح وسرور » حتى یشمر بانتمب فيستلق على ظهره 
لاع حتى يستريح فيتطلق إلى موه مرح نانية . 
ما صورۃ الأسرة فی مانوس نمی الأخرى ذات طاح غریب یکشف هن 
عذة مظاهر جدیرۃ تسیل . فالأب هناك یقوم باقدور ايى فى حياة الأسرة 
تھو يول الأطفال عطقه ورعایته ٠‏ آما لام ی عد الأب ق الاعمية ی حیاء 
الطمل الوجداتية . ۱ 
ولا كتا مسلاين تى متا على صورة الاب للستبد التباعد عن أطقاله » 
قى حين تحتل الم مکان ناصح الطمل وحارسه الأمين كان من المجيب أن تحد 
هقّه الضورۃ مسكوسة فى مانوس » حیث قوم الب يدور الم عتدنا . وقد 
استطاع علماء التفس أن بحددوا الصعاب ولأشكلات التى یقابلہا الطقل ا کر فی 
أسرة يقوم الأب قہہا يدور صاحب الساطة» والأم بدور ما ح العطف والرعاية » 
بيد أن شروط التر ية تى جر برة مانوس تقدم لتا تعوذجا عن الدور املاق الى 
کن أن يميه الأب المطوف فى تشکیل شخصیة الطقل وثلاً لا یکن أن 
قله حلاً مذء الشكلة . فالأوضاع المائلية هتاك تقدم حلا شا کل الأسرة 
يتشخص ق تبادل الأبوين انور ما فی حياة الطفل يدلا من خ کل منهما عن 
مسؤوليانه كلية . 


ب عو سم 

۰ 2 1 .ا ناك 

وال جانب هذه لللاحظات الخاصة بالتر بیة فى جز/ۃ 3 
جس جوا فت ورد ہیں تا وس دا 

وا زا ف سا اش © ویفض 
الا فان کلا من امین یقدس نکن فى جل 7 ہنی 
سامل المياة كفن . وکا ہو الحال فی آمریکا مد أن مجتمع ھا 
< آن فة الع د تقاس دى حاحه الادی و فاحه . آما الشخص 2 
حی :دا یمه سر ر ا ۰ 4 کون 7 ازدر اء الاخرین 
الذى بتکاسل عن المروج للصید أو للتجارة ؛ فإنه ٭ بی 3 

: 9 ترصمه ۰ 

فی کل اجتتاع أو احتفال» بل یعتبرہ ابلیع مخت ویس جدبرا ب دو 

۱ : ال مه 

أن يشترى من جاره لفق ما سن باه من تك اوج 
الأمریی . 7 
ولا يعترف أهل مانوس بأوقات الفراغ وما يتخللها من أحاديث 5 
أو موسيق أو رقص أو مطارحة انرام . دیث يمب أن يكون حول موصو 
1 ۳ نی و ورد 
اللل . أما ارفص فیقام احتفالا مقد صفقات تجارية » والصداقة من وال 
التجارة . ولا يعرف الأهالى من أنواع ألمب إلا الحب الجنسی ا 
فالرجل المثالى فى مانوس هو الرجل الذي لا يحد وق للفراغ » فهو دا لیس 


فى عله اضاعفة روته . ۱ 277+ اور 

و إلى جاتب هذا الاہتام الزائد بالعمل و باستغار الثروة ومضاعفتہا » وتوطید 

أواصر الملآقات التجاریة و بناء قوارب أ كبر» و بيوتا أوسع جد اھا مالا 

بالق الللقية . فکا يعجهم نشاط ااشخص فی عله فهم أيضاً بقدرونالاستقامة 
فى الماملات الادية . وان كرههم الشدید للاستدانة » وقلفہم إزاء السژولیات 
اللية لواجب عليهم القیام بها لمن الأمور اللحوظة هناك ۰ ولا یم انا وز 
لاجاملات وآداب العاملة ء فأم صفة عندم هى الصدق بلا مواربة أو جاملة .. 


الافرس زاو البغاء » إذ بلتعالي الدينية تطالب بشدةبمفة المرأة الانوسية وشرفها . 

وأخيراً فان دیاتہم فى أصلہا ذات اتصال وثیق بالقم الخلقية » فهى عبارة 
صن ولاء دوحی لاجدادم السالفین » الذين راقبون حیاۃ آبناءم المادية والجنسية 
شور روج بالغيرة ۰ وأرواح الأجداد تبارك أولنك الذين يترفعون عن الام 
ويكدون فى سبیل الثراء » ولکنہا تبتلى بالمرض وسوء المظ أولئك الذين 
يدوسون على قوانین العلاقات الجنسية أو يهملون فى استثمار أموال العائلة استثار؟ 
نام ٠‏ والثل الأعلى هناك يشبه فى عدة وجوه مبادىء جماعة البيورينان فہو 
يتطلب من الفرد الكفاح والحرص ونبذ مباهج الدنيا » وتبشير المتقين بالغنی 

وفى هذا الجتمع الحافل بالکد والکفاح» ند أن الأطفال لیس لم أى 
دور فيه ء بل على المكس تحدم یقضون سنوات الطفولة فى حرية مطلقة کا أنهم 
انتا ماش کون آباءم بعناد » ويحتقروتهم يسبب تاهلهم معهم . وكثيراً 
ما نقدم لاطفاانا نفس الصورة » فنحن ومن على شا كلتنا مرن یعیشون 
فى مجت.م مخلم اطریر على أطفاله بنا تکافح الأم وتشق فى یاب قطنية 
رخيصة 6 قد جد معالم متا فى دراسة تلور وعو هوّلاء الأطفال البدائیین 3 
عالم أشبه ما يكون بالصورة السكاريكاتورية جتممنا ء إذ أنه عالم يتعامل الناس فيه 
عن طريق الزواج بدلا من إنشاء المؤسسات المالية ء و يسيرون بتجارتهم فىقوارب 
ا وهو أيضا عالم أم ما إشغل بال أسحابه المتلکات الخاصة » والبادی» 
اطحافیة » و تأمين مستقبل الجيل القادم : 

إن هذا السكتاب ننيجة عمل متواصل استغرق ستة شهور » وقد تمت 
اللغة القومية هناك خلال إقامٹی فى کوخ من القش فى وسط القرية » کا عرفت 
الکثیر عن آلماب الأطفال » وعن بعض غرائب التنظم الاجتماعى ء والتقليد 


سا ا 


الاقتصادی . وألممت مادام ونستقداتهم الدينية وشعائرم ما یضیه الإطار 

۲ قیال الكييرة ء وف الشرفات 
الاجیاعی الذى ينمو فيه الطفل . فنی حجرة الاستقبال | یرۃ ول 9 
الواسمة » وفى ال مزر الصنيرة املحقة بالبیوت وف البحيرة ا حیطة 0 1 ' 
آراقب الأطفال وم يلمبون أحيان) من خلال الجاعات المابئة یت (١‏ 
الجدران القش . لقد ركبت قواريهم وحضرت ا لو 
موتام » وجلست سا کنة جامدة حين كان الوسطاء یتحد ون مم ا لج 
ولقد راقبت سلوك الأطفال فى حضور الکبار وف غیابہم . وف إطار 7 
استطعت أن احط بكافة جوانبه رابت ابن مانوس الرضع ولب والرامق 
وعلت جہدی خلال ذلك على تفهم الطريقة الى ینمو بها كل واحد من هؤلاء 
إلى شخص بالغ من أفراد القرية . 


اران 
مشاهد من حياة أهل مانوس 
سا ات 

إن الم بالنسبة للفرد هناك عبارة عن منبسط فسیح ينحدر من أعلى إلى 
أسفل فى كل جانب » ومن القرية امشرفة على لسان البحر حیث تقوم البيوت 
ذات العمد » والتى هى آشبه ما تکون بطيور طويلة السيقان » وقفت جامدة 

لا تح رکہا التيارات المتدفقة . 
وف الحافة الطويلة للمنبسط نجد الأرض الأصلية وقد علت من بين أطرافها 
الموشاة بالأحراش » طبقات متتالیة من الطين الأحمر . و يمكن الوصول إلى :للك 
الأرض عن طريق نصف ميل من البحر الداخل بين الجزر حيث شق القوارب 
طريقها بين الشجيرات التجمعة على امتداد البحر المغطى باز بد . و يمكن الدخول 
إلى هذه البقعة ایض عن طريق وديان الأسهار الصغيرة المتعرجة التى نشق لها طرق 
منحدرة فى أعماق الأحراش الوحشة . و يسكنفى الأرض الأصلية قبيلة اليوسياى 
هأ أو رجال الأحراش » ويذهب لمقابلتہم رجال قرية مانوس يومي] 
فى ساعات معينة بالقرب من مصب النهر . وهناك تجد ااصیادین الکادحین من 
مانوس » وحکام البحیرات اللحة بساومون رجال الیوسیای على شراء نبات 
التارو » ونشاء الس‌اجو » والیاء ٩‏ وأخشاب البناء » والبندق » وکتل انلشب 


. اصنمھیا اکل القوارب . فهم يشترون کل ضروریات ا یاۃ ویدفعون أنمانہا سکا 


يستبدلونه بكل ما يحتاجون إليه من أهل الأحراش الودیمین ذى السیقان الرفیعة . 
والی نفس الکان يذهب أهل بيرى 761 للعمل فى رقع متنائرة 
مزروعة بالساجو سبق أن اشتروها أو سرقوها من الیوسیای . کا بان الأطفال 


. للسباحة والاستحام فى المياه العذبة » والنساء جع الحطب وحلب مياه الشرب‎ ٠ 


(۱) الساجو نبات کالخیل ء واليام درنات نباتية تؤكل كالبطاطس ( المترجم ) . 


۱۳ 7 4 
زات المشاكة ؛ ووحوش 5 
۰ ۱ “لين والیوا 1 1 
زیسکن هذه الأحراش بمض اليوسياى ر نوس الأنہار والأرض ا حیعة 3 


و 


البسر الضارية ۔ و ببب هته الأخطار یکره آهل ما 


ايك 0 حشات أجزاء 
با ویساون بيهم عل ای ار بل ليه ار کدة شب ۳۷ 
من أرواحهم فيها . 


۴4 بض ۷ 
اا ب هر صلخ رو 
وحزر الأرخبیل ۲ ومن هناك هم الفن 2 موز سے 


الصنوعة من انلشب » والأسرة الز رکشة ۳ 


ھی أقصى بقمة فى الكرة الأرضية بم الأهالى عنما شب و إلى این وا 
3 : 


3 أ ی يسكنها أفراد من آهل مانوس . 
قاعد: ایکا حد عد: فری آخری د ١‏ 
ہیت۔ EEE‏ مياه البحر الدا كنة . وف أ 


لف طب ری و2 متدرجا ؛ وعلى ساوج 
تتسلق ذلك الجدار إذا أراد رہاتہا لللاحة هناك . ۹ 

و حیط بأعمدة البیوت الضخنة تیارات جارية | كنسحت فى طر ہار 
البحيرة فتمری قاعہاء وف أجزاء آخری 'راھا سیت ون 
فى الطین ؛ وأحياناً أخرى یعلو الماء حتى بنطی آخشاب أرض ال 


إن هذا العام الصغير من سكان الماء » وت رت 
وحيث تتنائر أشجار نخيل الساجو فى أطراف الجزيرة الصغیرۃ ال 


ہد مد 


يأوى إليه الأحياء والأموات على السواه » غير أن الأحياء 
يحتمون فيه من تقلبات الزوابع والامطار تحت أسئف بوت صنعت من البوص . 
وأما الأشجار وهی ایست ما که لأحد ذهى تقوم فى آطرای الجزيرة و يستخدمها 
الأهالى کر وج يعقدون فيها ندواتہم و یقیەون نا احتفالانہم وأعيادهم . 
ويامب الأطفال عادة داخل حدود قریتہم أما إذا كان الد متخفطا فإنہم 
ینتفا‌ون فى جماعات تننشر حول المستنقءات » ویقذف آفرادها الأسماك الصغيرة 
بحرابہم أو یقذفون بعضیم بعضاً شالش البحر وأعشابه ٠‏ وحين يرتفم اد » 
يتدافم الأطفال نحو الجزر الصذیرۃ أو إلى داخل بیوتہم بيا يستمر السكبار مهم 
يسب<ون فى الاء أو لبون بقوارب صفيرة ء و یظلون فى وم هذا حتی یدۂمہم 
التیار 


أجدادم ء هذا اما 


"ار تفع إلى ركوب قوار بهم ااصفیرۃ ویتسابقون فى مرح فوق صفحة البحيرة 
ولیس هناك ية خطر من دخول أماك اقرش إلى میاه ازيرة من اابحر الكبير 
كا أنه لیس هناك ما خشی على الأطفال من عدوان الماسبح . وعلى ذلك فان 
الرجال لا جدون حاجة إلى صبغ وجوههم بالألوان كا یاون وم مقبلين على 
احدی رحلاتہم فى عرض البحر ء دف للأرواح الشريرة عن مرا كيهم . 
ویظل الأطفال فى لومم طول انبار » فيم تارة یصیدون اسيك 
أو إسبحون أو یتسابقون بالقوارب وم خلال ذلك تسکون أجسامهم عارية إلا 
من بعض أحزمة يتمنطقون بها » ولا من أربطة ییتونہا فى أذرعتهم مصنوعة 
من الكرز أو من نبات أسنانالكلاب وم خلال هوم بتدر بون عل |نقان‌م‌ارات 
ابام لین برعوا فى نسخير الیاہ وثبتوا سيادتهم على جزر الأرخبيل. وقد تکون 
هناك بعض الأخطار فى المناطق البميدة أما فى هذه المنطقة فان الأطفال یاەہون 
و رحون مطءئنين تحت رعاية أر واح أجدادم وعیونہم الساهرة . 


کم — 


13 . فی طهى لباب النخيل. ونشاء الساجو وجوز المند فى قدر من الفخار القديم » 


۷۳ 


أ اة = وی ف اطبال 
و وار اس امراۃ 1 دته على 
5 إل وس لما ومن مت یط منم 


__ وكانت هذه ار جا 


والأخداب الحترقة » والذى 3 
طول اليوم ۰ 0 


وتری فوق النار ؛عض 


وشرارة اللكآن ری کے 
اللامعة » والرأس ا للیق علامة 


نت 6 — 

--۔ هیا بنا ہا ألو بوا . 

قتحیها الطفلة السمينة وهی عط شفتما وتلوی جسدھا : 
د لا ريق 


ے هیا بنا "ع مره لیت ان نان وقتأ طويلا نصنم 


"انلرز . هيا 


- لا آرید أن أذهب معك . 


- بل يحب أن تقوعی » فقد آن وقت رجوع أياك من السوق » وس 


جام بعد أن ظل بصطاد السمك طول اللیل . 


ولكن الو وا تمض شفتها فى تحد بنيض وهی تقول : 


- لن أقوم " 
فال با انی 6 قسحب أن نعود ال ايت ف الخال . 
- لن أقوم مك 


- ان لم تقوی الآن فعنی ذلك أن أعود إلى هنا مرة أخرى لاخذك » 
.ومن بدری فقد کون عمتك فى تلاك الأثناء قد أخذت القارب وانطلقت به 
وحينئذ لن أستطيع الحضور إليك وسوف تبكين وتصرخين . فن یحضرك 
.إلى الببت وقتذ ؟ 

رف ان ان لأخذن. 

هكذا ترد البنت على أمہا فى وقاحة . 

- سياومنى أ بوك إذا عإد إلى الببت ول يحدك فيه فهو يكره بةاؤك طویلا 
مم أقاربى . ۲ 
ات ا وهی ترمق بطرف عينها آئية الجاجم الملقة فى سقف 
الفرفة حيث توجد جمجمة رب الاسرة . 


سے لا ا 9۲ 


رت 

ند فد بيدا من ماه تون رها اوآ 

و یذھا بسي ات تھی کے 
الط وتسٹم الأم على وم . وتضحك اقتدوة اطاضرات من 

نم تعقب حا الطفلة بقوطا ‏ 

- آویرا يحب أن تسودی مع آمك إلى لیبت ٠‏ ۱ : 7 

ریکون جوب الطناة صقعة لاتم ا هى الأخرى . وتذعن الم وم 
الل ء قزکت وتستاف لضر حیات اطرز .ما بوا قز خارجة مق بلب 

1 2 ۳ ۹ ورس 
یت وتود عك اکپ راء | صفح دہ یم لقال لی 
انس للمروقة . وتبداًالطملة واتنهام الناكبة الفجة وهىتنظر إلى أمها ف خي - 


لا تا كلى هذا یا آلو وا فبىشارة بك ۔ لات 2 
ولكن آل بوا تتحدى أمها تم قطعة آخری . r‏ 


- قلت لا تا كلما . الا مین ؟ 0 
وتشد الأم ابتها من ذراعما او نع الا کب من بده ا 
تقمل ذلك حتى یعلو صراخ الطفلة وعویلہا » فترك الام 
وتدفع اسف اقا کپة إلى قبا . ولکن إحدى النسوة المجائز: 
- یتیقی أن تتركها لتأ كلها إن هذه الفا کہة م 
اذا کتہا ۔ 0 
- خفیها منها ان لعلت آماآنا فان لفل و| 
تمس العجوز برسم الطفلة وتحاول تخلیعی الفا كبة من 
الطفلة وعو یلہا ۔ : 
وإذا بنا نسم صوت الزوج يصيح فى زوجته : 
- لا ابتة کیا ! 


: الجداف » وأ 


0 وب الزوجة على قدميهاعند سماعها لصوت زوجھا وتجمع وشاحها ین 
مجنم الآخريات أطراف أوشحتهن خشية أن يدخل زوج قربيتين عليين اة . 

أما ألو ہوا فتنسى دموعها النهمرة » وتجری إلى الباب فتقفر من الل إلى 
الشرفة ثم تخرج إلى الحاجز الخارجى فأب منه إلى رصيف القارب » ثم تجری 


إلى حافته وتندفع فى سعادة إلى أبيها وتتعلق بساقيه . ويربت الأب على شمر 


ابنته فی حنو ينما ينظر شذراً إلى زوجته التى تنل ال فى وجوم وكآبة . 
۴۳ 


الوقت ليلا فى پیری ۴۲ » ولا يظهر من خلال وات البيوت أى ائر 
نيران المشتملة . ومن آن لاخر جد قذيفة من الرماد اللتپب تلق فی ماء البحيرة 
ما يدل على أن من الناس من لم ينم بعد ۔ 

وف تلك الساعة كان شبح أسود يتحرك وهو يحمل مصباحاً من البوص 
آسقل أحد البيوت القائمة فى طرف القرية . ونتبین على ضوء الصباح رجلا 
يفقش عن شىء ما فی أحد القوارب . أما فى امارج »فى المستنقع القريب من 
الشاطىء ارم »فد أضاء الصیادون مصاییح من البوص تتراقص شملہا فتضی ء 
اللكان . ور أحد القوارب منطلقاً فى الممر لی الرئيسى ثم يقف بهدوء أسقل 
شرفة الببت ي ويقف راكب القارب منتصب القامة وقد استند عرفقه على 

رهف السمع » ومن داخل الببت ينبعث حفيف صفير خافت ... 

إن صاحب البدت يعقد جلسة لامتحضار الأرواح » وعن طريق صفير الروح ای 
يسيطر على فم الوسیطة 2 یتم اتصال الأحياء بأرواح‌الموتى . بعد فترة ينقطع الصفیر 
ونسمع صوت امرأة تقول : 

- لقد جاء بوكس ںاہ . ولك أن تسأل إذا غفت . 

ویتبین السام ع كلة بوكس رغم أن صوت الوسيطة وهى أم الروح يبدو 
مرهقاً غریباً . وينطق الروح بہذہ الكلات . 


لات 


3 


رد الصفير ثم نسم صوت الرأ 
كت بقول إنه سيأله 0 


بوک ناس . ستبقظ إن ا 4 
اذهب رط 1 
نان الل رجل ضخم و 
يصيح به قاثلا : 
- من هناك ؟ آهذا أنت با ساوت" 
الطفل قد اسنیقظ ولا بد قل أصابه الف 
و بدا كان الشاب محذف بوالد ال 
موہ أخرى : و 


کیو ہے 


لے 1 حصنت 

نشاہد هنا رجلا يبدو عليه الإرهاق وقد وقف مستنداً إلى حاجز شرفة 
ببته . لقد قضى الیل كله فى الصيد » وکاد يغابه النعاس ناه وجوده فى الدوق 
صباحا ٠‏ وراه وقد مشط شعرہ إلى اللاف وأحاط عنقه بعقد من آستان الكلاب 
ومن حامات أذنيه المنفرجتين تعدلی حلقات من‌قشر جوز ا مند أما آنفه القوب 
فقد نفذ خلاله هلال طويل من ا حار . وقد أحم عباءته حول وسطه بحزام 
مجدول نقشت عليه نقوش صفراء و بنية . وقد طوق أعلى ذراعه بأطواق من 
الطاط ألصق فيها قطما من عظام ضاوع أبيه . ونری أمام الرجل فوق ألواح 
الشرفة انلبية كيساً من الموص » يبرز منه وعاء نقشت عايه رسوم غامضة » 
وفی فوهة الوعاء تدلى ملقاط صنعت رأسه على شكل مساح یلنہم رجلا . 

و بعد فترة من الوقت نحرك الرجل نم دس يده فى السکیس وأخرج منه 
الوعاء 3 وأخرج اتا ب.ص حبات البندق وحفنة هن أوراق .الفافل وصار 
الرجل يضم البندقة فی فه نم یعاوی ورقة من أوراق الفلفل على هينة قم طویل 
ویقضم نهايتها ثم يخمس اللقاط فى داخل الوعاء و خرجه وقد ا كتسى عسحوق 
آلیمون و يضيفه إلى ما فى فه . و بعد ذلاك بأخذ فى مضغ الخليط بسرعة وقوة . 

3 ا معز رض الشرفة نتيجة لاصطدام أحد القوارب بەارضتہا. و إذذاك 
ری الرجل يسرع یمم أوراق الفلفل والبندق ويحاول أن يخفمها من القادم . 
ولکنه لا ينجح فإن رأ صفيرة تطل عليه من حافة الشرفة وهی رأس ابنه 
پو وی Popoli‏ « وهو صبى فى السادسة من ره . 


ويتساق الغلام إلى حيث يقف الرجل والماء يقطر من جسمه و يبدو شعره 
العاويل وقد طويت بعض خصلاته على شکل دوائر ألصقت الواحدة بالأخرى 
بالطين الأحمر حتى يحين اوقت لقصمها فى احتفال كير . 


لقد لح الغلام ما كان أبوه يحاول إخفاءه منه » وها هو تعلق بحافة الشرفة 


ها ae‏ سه نف 


لہ ا ہے ]7 


٠ ۱‏ من من البلدف : 

-۔ ار بد دس من‌ااہندق ۱ 

فقدف الأب بواحلة لا بنه فرق الان قشرتہا پأسنانه و يقضمها بشراهة 
ثم يقول : 

س واحدة آخری | 

و بعلو صوت الذلام ذبری له ارحل بندقة 1 اة لیسکہا الغلام اتاد 
البتلة و عد بده طالب بسن اوران الفلال , وهنا رقاب الرجل حاجبیه و یقول : 

۔. لیس عندی منه إلا القايل ٠‏ 

فيردد الغلام المبارة التالية جملة مرات : 

تا وی ۰ 0 ۳ 
ی احتقار 790 0 ا 


يبعض 7 للرحلة . 
ويبدأ الأب فى جمع الأوراق Ra‏ 

هذه اللحظة تنزلق السكين من الكيس ونسقط 

ولستفر فى قاع البحيرة . 


- ۲۷6 مت 


2 يتحرك من مکانهبینظر إلىأبيه فى حنق وغیظ و یحیبہ : 
- كلا ان أفمل . أنت | جا ارجل الحقیر . انك تخنى عنى اوراق 


3 ا 2 الا ويسبح بميداً تارکا أباه ینز إلى قاع البحیرۃ 


تست م 
؛ اف شرفة مظلة يلمب يعض الأطفال لمبة تبرق باسے « مہد القط ٤‏ . 
وفاة تقول طفلة صغيرة وهی تنظر إلى أعلى » ناحية أحد البيوت . 
جن مولنج Molung‏ ستموت. 
الا صى وهو ینحنی لبشمل میجارته من قطمة خشب مشتعلة ‏ 
- من الذى أخبرك بذلك ؟ 
< أى تقول نها تحتضر وأن هناك تعبانا فى بطنها . 
وإستمر بقية الاطفال فى لعبهم ء ولا يلقون بالا إلى هذا المبر » غير أن 
طفلة فى الرابعة من عمرها تستأنف الحديث بعد فترة من السكون . 
س لقد كان فى بطنها طفلا . 
س نعم ولسکنه خرج الان وهو يعيش فى القسم اشلنی من ب بدتنا وحدلى 
تتولى العناية به . 
- إذن او مانت مولنج فستحتفظون بالطفل . . . صه !! 
ومن البيت عبر النهر تنطاق صرخات عالية » وعدة أصوات تندب كلها 
فی صوت واحد . : 
يا اُمی | يا أنى ! ماذا دهالك یا أنى !؟ 


س ۲۹ = 


ويسأل الصی الباقين : 
هل مانت ؟ 
ویندفم إلى حافة الشرفة ء ولكنأحدا لا بردعلیه . «أنظروا !» أنظروا ! 
ومن «ؤخرة اليبت الذى ترقد فيه المرأة التى مانت ينطاق قارب طول 
ملا بأوالى وقدور »وتری فى القارب ججوزً شاحبة الوجه » عارية الرأس تسرع 


لفصل الث 
التربية الأولى 


یتەود الطفل على الاء منذ نعومة أظفاره > فمو برافب أشعة امس وهى, 


به فى اتحاه مجری اما . 
وتقول الطفلة الأولى حين تری القارب منطلقا : 
س هذه هی ندرانتش ۱۵۳۸0۱00۰ وهی أم مولنج . 
فیصیح سار الأطفال : : 0 
- انظروا . إن ندر اننش تمغی وقد جات قارا بالأوانى والقدور:. 
وتقبل امرأتان وتطلان من باب الببت وتقول إحداهما للاخری وها 
راقبان القارب , اتی 
ہل رابت ؟ لقد جات الأوالى بدا حتی لا یت 
حضور ا مرن . 5 


د وتال یتوم 100۴ الصغيرة قائلة : 


ا و 


۰ تنكس علیہا من خلال نقوب الألواح التی ینام عليها وهو رضیع » کا بلاحظ 


التيازات الجارية تأتى وتروح أسفل اابيت . 


وعندما یباغ الشہر التاسع أو العاشر من عمرہ » تجلس به الأم أو الأب فى 
نسب العصر فى الشرفة الصغیرۃ فتعتاد عيناه مرور القوارب ومشہد القرية القائمة 
فوف صفحه البحيرة . 


وعندما یکل السنة الاول من عمره » یکون قد تم كيف يتعلق برقبة آمه 
وأن يركب بأمان فوف ظہرھا وهی نجوس به خلال الببت أو زرحت به تحت 
الرفوف الواطئة ء أو تنساق سلالم الشرفة صعوداً وھبوطاً . 


ولا أفلقت قبضة الطفل.من حول رقية أنه أو تراخت ها و رمقتة أنه 


- مت فوت مولت ؟ ۱ بنظرة حمل معانی الفضب ثم تمید وضعه فوق رقبتها . و سهذا تم الطفل كيف 

اك 1 ۳ 2 یکون یقفا دا٤‏ وکیف یتثبث نامه ىفو وش زاخوا رق ات ال بأس مین 

انا aaa‏ له فی القارب حيث تجذف والطفل متعلق فى رقبتها . وإذا هيت ربح مفاجئة 

أو انحشر ا جداف فى إحدى الصخور » فقد يختل توازن القارب و یقذف بالأم 
۱ " وطفلها فى الماء . 


يتشبث بامه حتی تصلح من وضع القارب وتصمد إليه من الماء . 


والاء بارد مخ 0 ومذاقه ملحی ص 6 ویکون هبوطهما إلى القاع مفاحى * 
للطفل . غير أن التدريب الذى تم فى الببت يؤتى نماره فى هذه الاحظة فان الطفل 


“4 


ہہ 


سے نع چا سم 


وقد يعتاد الطفل مرأى الاء فى سن مبكرة عن هذه فان أرض البدت 
مصنوعة من الألواح المصفوفة » وقد بنکسر بسش هذه الألواح » أو يتحرك من 
مكانه الأصل وتظپر وات واسعة ينها . وأحياناً قد يزحف الطفل فوق |حدی 
هذه الفحوّات و بسقط منها إلى الماء البارد المتربض أسفل الیبت ٠‏ ولكن الأم 
نکون دا بالقرب من طفلم! » ولا یکن أن يلهيها أمر من الأمور عن 
ملاحظته . ففی لح البصر نرى الأم خارج المزل ثم فى أسفل الل سح فی البحر 
حیث تاتقط طفلها وتأخذہ بين ذراعها وتعيد إليه الطمآنينة وتدفثه بجوار النار . 
ورغا عن سقوط عدد کییر من الأطفال من خلال تلك الشقوق ۰ إلا أننى 
لم أسمغ مطل عن غرق أى طفل فى إحدى هذه الحوادث . وقد أدت رؤية 
الأطقال المتكررة للبحر إلى زوال أى أئر للفزع منه . ورغاً عن تقطیس آهل 
مانوس لأملفاهم فى سن مبكرة إلا أن إغراء البحر هناك له نفس السحر والقوة 
التى تتكون إزاء الروج الإضراء لدى أطفالنا فهو يثريهم دام على الفامرة 
والاستکشاف . : 


وخلال الأشہر الأولى من مصاحبة للفل لأمه فى جولاته! بااقریة ء بظل 
الطفل را كبا فى هدوء فوق رقبتها أو جالنا فی جو يف القارب ينها سك الأم 
بالجداف وتقف على بعد قد يباغ عشرۃ أقذام من موضع الطفل . وقد تمل الطفل 
ما س به من أخطار أن مجلس فى سکون فلا تحد الأم حاجة إلى ربظه بالأحزمة 
الواقية لنشده إلى مکانه . ثم إنه إذا حدث وانكفأ الطفل فى الاء فان تحدث 
کات فالسقوط فى الماء لا .يؤذى » والأبْ أو الأم دان على بعد خطوات لإنقاذه . 


ولا ین الأطفال الكبار أو حتی الشبان على العناية بطفل لم يبغ الثانية 
أو اثاثة من عمرہ .اه يتوقمون من أطفالم سرعة سکیف ای ولكنهم 
فى الوقت ذانه لا یمر ضونہم لأخطار لامبرر لها . فلا يدمح لأىطفل بأن یتعدی 
حدود رقابة الكيا 


بار ودائرة رؤیتہم . 


وهكذا بتمود الطفل أن بقع فى الماء و بغطس فيه » وأن تتشابك أعثاب 


— 4 


البحر حول <سمهہ وأطرافه و 8 ما يصادفه فی أثناء ذلك كن حوادث ایس 


من اللخطو ده میت بحيب ظنه فى سلامته فى العام الذى يعيش فيه . 


ورغا عن أن الطفل لا ,زل قاصراً عن السیطرة على المهارات الجسمية 
الختلفة الت تبسر له الراحة والأمن فى الماء »لا أن واللديه لديهما هذه السيطرة » 
ان لام ا قرية جمرية طول یانما »مات من فيا مهما يذركان 
ام مواضم أقدامہءا ؛ وتقدررها لا يخيب » وأيديهما تتحرك وتعمل بسرعة 
وثقة . ولا عکن أن يفع طفل من آمه فهی لا تدعه ینزلق من بين ڈراعیہا » 
ولا تصدم رأمه بدا بأحد الأعدة أو الأرفف . لقد قضت حیانها تعبر حواف 
#رارب التى قد لا زید عرض حافة الواحد منها على بوصة کا أنها تقدر 
السافة بین قوائم البيت تقديراً حیحا يحيث تقود قاريها بينها بدون أن يصطدم 
هيكاه بإحدى تلك القوائم . کا أنها تمودت أن تحمل الأوانى اطرفیة الرقيقة 
وهى مليئة بالماء من رصيف القوارب ثم تتسانی ما السلم التأرجح ولا تطرف 
طاعين. 


كذلك فى عناية الأم بطفلها لا تسمح لنفسها بارتكاب أية حماقة . فکل 
حركة من حركاتها فیہا تأ كيد لسلامته ٤‏ وفیہا حو لأى حاوف قد نساوره فى 
بداية تدريبه . ولذلك كانت ثقة الأطفال فى ار لا حدود لها » فالطفل 
یلق بنشه من أى ارتفاع وهو وائق كل الثقة أن أباه أو مه سوف يتاقاء فى 
احضانه بسلام . 


وإلى جانب رعاية الأبوين ورقابتهما الستءرة مجدهما يصران على قیام 
الطفل بكل ما فى طاقته من قدرة حتى يكنسب أحسن لیاقة بدئية مکنة . 
ويلاحظ الوالدان كل ما يحرزه الطفل من تقدم و بقارناه بتقدمه السابق . 


ولايحدث أن يشى الطفل بضعة خطوات ثم يرفض الشی بعد ذلاث عدة 
شهور لأنه وقم أثناء مشیه وأصيب فى أنفه بكدمة » وما ذلك إلا لأن أساوب 


و م قق 


ے ۳ سد 


۳ وال ان ميد 


الطفل التحكم فى حر نه والتصرف دہ فان پکون فى مأمن سواہ فى یهت 
أوفى القارب أو فوف الجزر الصغيرة . وفى تلاك الفترة تغل مه أو إحدى قريباته » 
م بالقرب مئه » ولا تترکه رنیب عنها لظة وغل هذا فإن 
اللکیار قحلن ل ع كان الظفل فى حرکانه و حنونه برح 

وکثرً ما يلتف جع من الرجال والناه حول أحد الأطفال وهو بخطو أولى 
خطوانہ ) بزفبوته شوه ولکہم لا بستاءون إذا أخطأ الطفل أو وقع على 


الأرض ٠‏ بل على المكس يسرع واحد من الحاشر بن فیساعده على اللہوض > 


بویشجمه لكى بحاول مرة ثانية . ۱ 

واوية لوسيدة ال کل پا الال ا ل ا 
و إعجابہم » هی أن يحاول مرة أخرى » وعل ذلك لا تجد ظفلا رفن لنفسه بل 
يجاهد ويعاود ا حاولة المرة بعد امرۃ ٠‏ 

ویمجرد أن بصبح نی استطاءة الطفل أن يخاو بضع خطوات متعثرة . 
فإنه يحمل إلى الماء والمد منخفضاً حيث لا زید عمق البحيرة عن بضع بوصات » 
وهناك يلس الطفل ويامب فى الماء » أو يخطو بضع خطوات فى الطين الرخو . 
وتسكون أمه دائماً ممه كا أنها لا تدعہ ادى فى هذه ا اولات لا يصيبه 
التعب . وکا تقدم الطفل فى الفو ء سمح له بأن خوض الماء أثناء امخفاضه » على 
ألا يقترب من المناطق السیقة إلا بعد بلوغه السن التی تمسكنه من تم السباحة . 


من طفاما حتی إذا وقم فى أى مازق سارعت اتخليصه منه . وهی لا تؤنبه 


بالأخطاء الصخيرة التى تم الطفل كيف یکون أكثر دقة وحرصا فى الرات ٠‏ 
القادمة . أما الأخطار الجسيمة فمتظاورة عليه إذ قد يترتب عليها فزع دام( 


أو کبت لنشاطه . فہوکالیہاوان ای پیشی على البال وہ 


راها حن غاية فی الصموبة بالنسبة لصغار الأطفال » ولكن المبل الذى عشی 
عليه قد نصبت تحتہ شبكة من حرص الوالدين ویقظنہما . 
واذا كنا نمزعج لمرأى طفل صغبر مجلس فوق حافة القارب عفرده 
ولا ثىء محميه من الانكفاء فى الاء » فين نفس الشمور لابد وأن بنتاب أحد 
آمل مانوس لدى رؤية الأم الأمريكية وهی تحذر ابنها البااغ الماشرة من مره 
من أن یدس يده تحت ادى التأرجح أو من أن يطل رأسه من نافذة 
العزاية , 
ومن الأشياء غير المقبولة المقوتة ایض هناك » محاولتنا أن مود الأطفال 
على التزول فى البحر عن طرق غر رہم فيه ان صورة الشخص البالغ وهو 
يدفع بالصغير إلى الماء رغا عنه » مستذلا فى ذلك تفوقه الجسمانى عليه تماڑھ 
بالامتعاض : وم حقين فى شعورم هذا . وقد نظن أن تم الطفل للسباحة وهو 
بزل فى الثالئة من عمره » أو القفز من شجرة إلى أخرى فة القرود قبل تلك 
السن » ما هی أعال أر غم الطفل على أداثها ولا دخل لإرادته فيها . والواقع 
غير ذلك تماما . وها هو إلا جرد مثابرة هادثة من الأبوين على أن يستفل طفلہما 
كل طاقات جسمه الكامنة . 
کا آن الطفل لا يتل السباحة دفعة واحدة وإبما ردأ الصغير فيخوض 
الما مقلداً إخوته الأ كبر منه سنا او بعد أن رہ الاء حول وسطه » یبدا ق 
ضرب الماء بيديه . ویلاحظ أن قدرة الطفل على المثى وقدرته على تعلم السباحة 
“سيران جناً إلى جنب خی أن هناك تمو يذة تقرأ حول المرأة عندما تضع 
مواردا جدیداً تقول دای الا تلدى طفلا آخر حتی يستطيع هذا اولید أن 
ی و یعوم » 
وحالا بستطیم الطفل السباحة بسرعة ولو بضر بات عشوائية غير منتظمة ء 
فإنه یتسم زورفا صغيراً خاصاً به و یباغ طول هذه الزوارق الصفيرة خسة أقدام 
أوستة و ازورق أشبه بآنية جوفة من الصعمبنحريكها وس السمول انلیا الماء. 


و ٠‏ 
a e‏ و انا 
وید الئل فى اب رہ لول ابا » ویو ۳ ۳ 0 ال 
أ کبر ستا بام أوأ كثر. نبو نف أو ابقاء أو يفن من زود“ 2 
۱ ۱ 2 سس ان بن صیحات 
اعابه اف وأحيان) تقلب بهم الزوارق فيديدون د٣۳ ٠‏ ہے ا ارح 
والسرور . وم لا بأہون لمرارة الشمس ولا بحاولون أن بتقوها بدخول البیوت ٠‏ 
کا أن المطر مہما كان قو لا يؤثر فيهم وا 
نوع حدید غریب . ۱ 
وھُکذا يمد أ كثز من رن وقت بةظة الأطثال بقضونه ف الاء فهذه 
هی دنیام » التی يألفونها و يأنسون ال ٠‏ 0 
RN ۰ ۳ 2‏ 0 
و بعد أن 2 الاطفال الباحة » یصبح فى ن 7۶ 
القوارب الكبيرة فیقفون عل مقدمتبا ويثبون منها إلى الماء ون فيد ۲ 
يظهرون مرت أخرى من ا ہة الأخرى قارب أو بسبحون وم مب مسکین بحافة 
: القارب بإحدى اليدين 5 ولا ری الاباء أى داع للاسراع بقوار مم وحرمان 
الأطفال من هذا اللمب الفید . ی 


واعلوۃ التالية فى إنقان المهارات البحریة ء تأنى حين ول 
القارب الكبير . ففى الصباح الباكر جد مرات القرية وقد غصت باه 
فا فما السكبار صاءتين » ينبا يحاول ثلائة من الأطفال مثلا أن يركوا 
القارب الی یبلغ طوله ثلائة أو أربعة أضعاف طول کل منهم . وییدو هذا 
النظر لأول وهلة وکان الراکب الكبير بمتمرض نفوذه على هؤلاء الصغار 
بطريقة سخيفة ء و بستنل جہودم بطريقة مالفا فان الأب بحاس فى وس 
القارب غير ميتم ما مجری -وله » وهوعادة رجل قد بباغ ماوله خسة أو ستة 
أقدام و بزن حوالی مائة وون رطلا ‏ أما القارب فعاو بل قیل » وقد نحت 
من اتلشب الغليظ » وويزيد من صمو بة تحریکہ عدم تناسق هيكله . وفى طرفه 
مد طفلا صغيراً قد وقف على حافته وقد تقوست قدماه ابص اع اش ظا 


3 
50 


کان يغير من طابع ألعابهم إلى - 


کے ۳۳ے 


و يبدو الطفل اضآلة حجمه بالنسبة إلى حجم القارب وکانه نمثال صذیر نم 
على الدفة آئزیینہا » لا ليكون الملاح الذى بوجه القارب وی رکه . ويتحرك 
القارب فى بء شديد » رغم الجهود السكبير الذى يبذله الغلام » و یجول فى أتحاء 
القرية مع غيره من القوارب ؛وكاما فامت على جمودات الصفار الذين لا بزالون 
يتعثرون فى خطام الاولی . 

والعملية ایست عملية استعراض لنفوذ الكبار على الصفار »كا لا يقصد بها 
إرهاق الأطفال و ]نما هى جزه من برنامج تدریبی كبير لتشجيع الأطفال على أن 
يبذلوا کل مافی طاقتهم من إمكانيات عضاية . 

, والأب يكون عادة فى عجلة من أمره فلديه الكثير من الأعمال التى لا بد 
من إنجازھا أثناء امار » وقد يكون على أهبة السفر إلى ما وراء البحر » أو قد 
يكون مشغولا بإعداد احتفال كبير ؛ وتسيير القارب فی اأمر الما جزہ من طبيعته 
وهی عملية أسبل عنده من السير على قدميه . ومع كل هذه الاعتبارات فإنه يترك 
هذه المهمة لطفله الصير لأنه بر يده أن يشعر بآهیته و بقدرته على القيام بهذا 
العمل . ومن أجل هذا السبب یتقہقر الأب إلى وط القارب فیجلس فيه تارکا 
مهمة تحريك القارب لطفله ااصغیر » و جب أن نشير هنا إلى أن الطفل لا يعاقب 
أويؤنب إذا أخطأ فی توجیه دفة القارب » بل إن الأب يبدو وکان ما يحرى 
حو لا منية فی قلیل أو کثبر. أما أول ضر بة صالية تقود القاوب ,إلى الاد 
السحیح فإها تقایل بالاعحاب والثناء . 

والعبرة فى تدریب الطفل بالنتيحة » فالأطفال فى مانوس معتادين على 
الاء فہم لا يرهبونه ولا مخشون خطرة وقد تعادوا حسن التقدير » وسرعة 
التصرف والقدرة البدنية مما واجهوه من صمو بات . ولیس هناك طفل أنم 
انخامسة من عره ول بت السياحة بعد » و إذا وحد مثل هذا الطفل عده الناس 
متخلفاً » بالضبط کا یعتبر الطفل نحت الستوی الطبیبی إذا بلغ اللخامسة ول 
یتفن ای بعد . 


و 


سے 

وقبل ٣‏ تءء و ہہ رہہ 
الأطفال فى مکان واحد ؟ وفدرت أن لا بد من استخدام قارب سم کل 
صباح ویحضرم إلى . ولكن | يكن هناك موجبا لهذا القلق لطفل یعرف 
ريه إل أى مكان سواہ الانتقال من بدت إلى بیت أو فى قارب كبير او ف 
زورق أوعن طريق السباحة وهو قابض على سكينة بين أسنانه ٠‏ ون لد 


۳ سے 


آما النشاط اليوى ااادی كالسباحة والتحديف ونساق الأعدة 
وما شا كلما ء فیبلغ جيم الأطفال مستوی عالياً من الهارة فبها . ولا يوجد بالغ 
تنقصه المبارة ال رکية أو الاياقة البذنية . و يمي أهل مانوس بسرعة هذه الفروق 
| الفردية من ا مہارۃ أو المعرفة » وم لا یترددون عن حقير الشخص الغ ىأو البطىء 
٠‏ الفهم أو ضیف الذاكرة. أما الثقل فى الحركة والرعونة فیا دہ تد 
" فایس لاهم وصف یصفونہا به لأنها ليست معروفة أصلا ينهم » فم يعبرون 
عن قله دراية الطفل بأنه م یفہم بعد ؛ آما کونه لا يستطيع انتحک .جنه 

أو زورقه فهذا ما لا وجود له . 8 ۱ 


aid‏ كناد LE‏ ہی 


ويتبع الكبار نفس الأسلوب النشجيعى فى تدريب الأطفال على : 


: يصرفون نظره عنها فى رفق » کا أنهم ینفرون أخطاءه الصغيرة أما 
الجسيمة فیعاقبونہ عليها . فثلا إذا تلم الطفل الثى ثم حدث أن 
واصطدمت رأسه بالأرض » فان أمه لا تسرع اليه لتحمله فى فة و 
بقبلاتہا »فان هذا السلوك سوف بر بط فى ذهنه ربط بدي بين الفشل اما 
وحنان الکبار وحدہہم عليه ء و إا يحدث المکس فهى تلومه مت 3 
دل ساوكه على عناد أضافت إلى تأنيما له صفعة على وجهه . و إذا كان وقو 
۱ أثناء مشيه فى القارب أوفوق حاجر الشرفة » فإنها تعبر عن تفززها من غبائه ‏ 
1 تقذف به إلى للاء لک متعظ من سوء تقد 5 5 
۱ وهذا السبب فان الطفل إذا زات قدمه صرۃ أخرى » لا بنتظر من 
أن بسرعوا اليه کا يفعل أطفالنا بل 4 يسرع بالنہوض وهو رجو 
أجد من الکبار قد لاحظ ما حدث 4 . کی 


3 نحن نلاحظ أن تلم الشی يسبب جلة متاعب فى مجتمعات كثيرة . فنذ 
2 . اللحظة التى یقف الطفل فا على قدمیه » لا يكف عن العبث بکل ما بصادفه 
0 فبو یکسر الأطباق » ویسکب الساء » و عزق الكتب ويعقد انلیوط » 
ویتلف کل ما تقع ل انا ف مانوس حيبت بقدسون العلکات 
الشخصية » فالشخص يندب متلكاته إذا فقدها کا يندب میت عر زا » فان 
الطفل يتعلم احترام ممتلسكات الآخرین من السنة الأولى من عره . وتبل أن 
أشمكن”من الوقوف على قدمیه ء یعنف بشدة إذا لس أى شىء لا بخصہ. وكثيراً 
ما ملات الانصات إلى إحدى الأمبات وهی تنب طفلها الصف یر لأنه عبث 
فى حاجیاتنا . 


- «ليس هذا ملكك ‏ ضم‌هذا الثىء من يدك - إنه لایخصك - 
هذا ملكا لبیاب هرز ء وهذا .لك لبیاب » وهذا أيضا مك لبياب . صغه 
على الأرض .... الح » . 

ولکنا جنينا مار هذا التحذير التواصل فقد بقیت حاجیاتنا سليمة | مس 
وکان من بینها عاب الطمام الملونة باللونین الأحمر والأصفر الجذاب . كذلاك 
ظلت أدوات التصو بر » والكتب بِأمن من عبث الأيدى الصغيرة بین سن 


وسلوك السكبار إزاء تمثرالطفل على ما يبدو فى ظاهره من قسو 

من الشفقة »ما يساعده على سرعة التبم فى حركاته ء وتنظيمها . وال 

ل يبا الستوی العادى فی الكفاية لا بظہر مستواه هذا إلا بعض ات 

: التى يقوم با الصبية الممائلين لہ فى العمر کری الرمح مثلا > الا 
إلا الاقلية . 3 


5 تن 02 ۲ نت ۹ مس‎ ۳ A 


کے ماو جر 
الثانية والثالثة . ول وکنا فى مجدهم آخر اوجد صغاره فى أدواتنا صیلاً مین" ولکانت 

واهتامهم بالتفوق ابلسمی لا بدانیه الا امام بتدریب الاطفال على 
احترام ممتلسكات الفير» فہم لا پتهاونون فى هذين الأمرين بل يصرون على أن 
يتصرف الطفل با يتوقعونه منه . واذلك لا يحاولون مطلق] أن یضموا أشياءهم 
بمیدة عن متناول يديه » فالأم ثلا تنثر حبات انكر ز الملوئة على حصيرة أو وعاء 
على مقر بةمن طفاها الذى بدأ يحبو والذى حذرمن أن مسہا, حتى الكلابق. 
مانوس تتدرب على ألاتقترب من الأسماك الملقاة على الأرض لدۃ تزید على الساعة »> _ 
فإذا كان هذا هو سلوك السكلاب فلا داعى إطلاقا لاستثناء الأطفال من القاعدة ٠,‏ 


والطفل الهذب هو ذلك الذى لا تمتد يداه إلى ما لا يخصه . هله ٠‏ 


هی القواعد الأساسية للسلوك السوی ء وکا أن الهارة البدنية التى تتوفر الاطفال ‏ " 
تسمح لاسكبار بأن یترکوم بدون رقيب » كذاك التربية الحازمة بالنبة لاجتام 7 
متلكات الآخرين تجملہم يأتمنون الأطفال مهما کان عددم على أن یلبواف +0 
ی ملت غاصا بالأشياء المينة بدون أن ند يد أحدم إلى الأوانى 3 الماك 7 ' 
القددة » الملقة فوق الرفوف ۰ وان یفکر أحدكفى أن بخطف عقداً من زری 7 


احار ویقذف به إلى البحر فی حى معرکة بينه و بین أقرانه > وأقل تلف يحدئه 2 


من قرية آخری بالقرب من إحدى الجزر الصفری ؛ فا كان من ثلاث بنات فى . 
الثامنة الا أن .سفن ظهره ونزان إلى قاعه فعبن یا فيه وأاقين بوعاء كان 
بالقارب إلى الماء فاصطدم بحجر واتكسر » فا کان من القرية إلاأن باتت ساهرة 
طول اللیل يحاجل فما قرع الطبول ويتناوب الرجال إلقاء الحطب اللتہبة 
انون فبا الجناءالصغيرات » و يتعتوهن بأقسى النعوت . و يعلنون تبرؤهم منہن ۰ , 
ے کیا تحدث آباء البتات المذ بات فأغر بوا عن عارم ا حدث ووصفوا عقابہم 
لبناتہم. آما أصدقاء الإنأة لثلاث فبدلاً من بداء إ امم عا فن به من مشامرة » 


سس ۳۷ سے 


غإنہم تحاشوا أن يخالطوهن فی أنفة وازدراء » وصاروا بسخرون منهن و رددون 
سخريتهم فى أناشيد جماعیة . 
فكل ال يعاقب من‌تسبب فيه » ولا يفرق الوالدان إذا کسر الطفل إناء 
قدعا ماي بالتكسور والشروخ و بین کسرہ لاناه مین » فالمقاب واحد فى کل 
من احالین وهو عقاب صارم شديد ع عندنا فنحن نتفاضى عن عبث الطفل 
إذا مزق دلیل التليفون أو نتیحة الخائط » ونصفعه إذا مزق الكتاب القدس » 
ما بجعل الطفل فى حيرة من أمره إزاء هذا السلوك التناقض من جانبنا . أما فى 
مانوس فان إتلافه لذيل سمكة أو لقطعة من نبات التارو أولبندقة نصف فاسدة» 
یساتوجب عليه نفس الءقاب الذى ينزل به إذا کسر وعاء الطعام الذى يستخدم 
فى الولائم“الرسمية . 
ویوجد نفس المزم والشدة بالنسبة إلى السرقة فقد كانت هناك بنت 
تبلغ الثانية عشرة من عرها تدعی منتون Nun‏ » وقد قيل ابا اضة 414 
وکان الأطفال الآخرون یعیرونہا ذه الرصعة . ولاذا ؟ لأا شوهدت تلتقط 
عض را شنا کا نت طافية قوق سطح الاء کفضلات الطعام » أو ثمرة من نار 
الوز تکون‌قد مقطت منأحد البيوت القريبة . فرعتها أنها أخذت هذه الأشياء 
بدون‌آن تمر على البيوت القريبة لنسأل أحابها إن كانت تخصہم » فکونها أخذت 
هذه الأشياء یعنی فى عرفہم أنها سرقتها ء وعلى الفتاة أن تکون فى غاية الحذر 
طيلة الشہور القادمة کی لا تتهم بسرقة کل شىء يفتقده أصحابه فى السنوات 
اللقبلة . وقد كان بثیر دهشتی سلوك الأطفال حین ياتقطون بعض ات من 
أوراق فى الشرفة أو الجزيرة الصغيرة فيجمعونها رغم شدة رغبتہم فيها ویەودون 
مها إلى متسائلین . 
- بياب هل ریدین هذه الأوراق أم لا ؟ . قبل أن يحماوها ویلعبوا بها . 


إن أ بواب العرفة التی يحب على الأطفال أن يتقنوها هی « فهم البيت » » 


" « فهم النار » » « فہم القارب ٤‏ » « فم البحر » . 


خد ۱ 


ف 


EE 
آما « فہم الببت » فهو بشمل اطذر عند الثى فوق أرض وق‎ 
مكون واسما غير سلينة» والقدرة على تسلق اس أو السود المدرج من الشرفة‎ 
إلى أرض ۰ وإزاحة لوج من ألواح أرض الغرفة إذا أراد الطفل البصق أو‎ 
التبول أو القاء بعص المبملات فى البحر > كذلك یتضمن « فہم البدت » احترام‎ 
أى شىء ممدہ الطفل ملقی على الأرض ؛ وعدم العبث عا فوق الرفوف » أوفى‎ 
مکان بالببت لثلا سقط فوقه تحت ثقله > واطذر من تلويث البدت بالطين.‎ ۳۱ 
. والأقذار‎ 
وتوضم نار نی مدفأء او ازب سداق صفت کل اثثنان منہما على امتداد‎ 
الخائط الجانى على مقر بة من وسط الببت وتبطن المدفأة بطبقة میکة من رماد‎ 
. اش فرشت على قاعدة من الحصير الثقيل وأحيطت بكتل من انلشب اطامد‎ 
وتبلغ مساحتہا ثلاثة أقدام مربعة ومن وط الدفأة رصت أحجار من الى‎ 
السكبير لک توضم فوقہا قدور الطعام . و يطهى الطعام فوق قم صغيرة من‎ 
. ا شب ولکن يضاف إلى النار بعد ذلك كتلا أ كبر لتبقى مشتعلة لاتدفئة‎ 
وقد رصت أخشاب اطریق فى عناية فوق رفوف واطثة تحیط بالمدفأة . أما على‎ 
٠ النار فان ية بعض الأسماك تتأرجح لیجری تمفیفا‎ 


ویشمل « فہم النار » إدراك أن النار تحرق الد والبوس والأخشاب 
ارفيمة ء والقش » وان الرماد بزداد اشتمالا كا نفخ فيه . کا يشمل إدراك أن 
ذرات الرماد إذا أريد نقلها من مکان إلى مکان فيجب أن ينم ذلك بعناية حرص 
على عدم سقوطہامنا أو لها لأى شىء ..وكذلك یتضن « فهم النار» أف 
الماء يطفتها . ولا پشمل « فہم النار » إيقادها بواسطة المنفاخ فبذه من مارات 
التى تأنى متأخرة فى حياة الأطفال حين ببافون الثانية عشر أو الثالئة عشر ۰ 


ومهمة إشعال النار ليست من واجبات اانساء فارجال بقومون باشعاطا » ٠‏ 


ےت ام مت 


و ۱ فهم القارب » وه م اابحر 0 متأخرا بض الشیء بعل فہم الببیت 
والنار » اللذان يشكلان جزءآمن ببئة الطفلمنذ ساعة مولدة . ويقدر تجاح الطفل 
فى فهم القارب |ذا أمكنه أن يحفظ توازنه » ويثبت قدمیه على حافتی القارب 
الدقيقئين وسار بالقارب وأحسن التحدیف وسط عاصفة متوسطة العنف أو إذا 
يلتقط القارب من وسط قافلة من القوارب :قف عتشدۃ حول رصیف او 
یوت او شاطىء إحدى ال مزر کذلك لابد وأن يستطيع أن یؤرجح القارب 
محرکات متتابعة إلى الأمام واحاف محیث نيل کل من القدمة والدفة على 
التوالی . 
ولا بستازم فهم القارب أية معلومات عن اللاحة . أما « فہم البحر ٤‏ فو 
يشمل السباحة والفطس » والسباحة تحت الماء » ومعرفة طريقة إفراغ الماء من 
الااف و الهم وذلاث بإمالة الرأس إلى الأمام والضرب على مؤخرة المنق . 
ویتفن الاطفال بين سن انمامسة والسادسة هذه المهارات الأر بع . 
أما النطق فإن الأطفال بتعامونه عن طر يق لعمهم ممع الکبار 1 وم لایژمنون 

بفكرة تلقين الأطفال دروساً شكلية » وإنما هم يتبمون وسائل الاب الذى يأتى 
عفوا ویساعد فى ذلك ولم البالغین 9 نفس الكامة عل مسمع من الصفار ٠‏ فن 
اللاسف ان نات هذه الناطق تلجأ إلى تکرار نفس اللفظ. لأ کید بعد الساحة أو 
السق أو أية صفة من اصفات . ومثال لذلك إذا كان المتحدث بريد أن يقول 
أن شخصا ما ذهب إلى مكان بميد » فإنه يعبر عن البعد بتکرا ركلة ذهب فيقول 
9 ذهب | ذهب اذهب ۱ » أو بر عن الضخامة بقوله «کبیر"! كر ا کیو ا 
ففى إحدى القصض العادية تسم هذه العبارة من راوية القصة -- « ... وهكذا 
مظلمة . مظامة . فوقف الرحل . وقف . وقف . وقفا. وقف . وعند ما انبلج 
ااصباح وا الرجل من نومه أحس فى حلقه مجفاف . بجفاف . يمفاف » فذهب 


بن کک 


- 


ری يمد شب بشربه وأحر بالنضب 
و 


a 
و هتا كيد صفة 2 أو الثى. إلا‎ ۳ 
۶0 « 1 ۹۹ 8 با‎ 
٢ ےا وتا ا ا‎ 
۳ مکنا ما نے قول « ...ثم قابل رو تس‎ 
۱ ار مہ وس احدی‎ 9 
2 ارات وتسكررها أو رها ده و یظبر‎ 
3 (و اس یت بے جح ہبی البارات مارك عائية أو رر‎ 
1 5 هذا بوضوح إذا حدث ونطق شخص إحدى ر‎ 
۴۰ +227۶ سے ماق ردشدے و غعلدف‎ 
وحی دہ ا‎ ٠ تختلف عن باق عبارات ا حدیث‎ 
یم عدة‎ a أو « أبن قاری » قد تحول چنه الطریقة إلى‎ 


دقائق ۔ 1 تا 
ز تل 9 ۹4 

وحب التکرار هذا پیم جوا ہمد نے 
ولا بیدی الکبار مللاً مرن خلع یه کات بت ۱ ۳ 5 
دون فى هذه الأخطاء قرا لإشیاع ولمهم بالتكرار . قإذا ال الطفل 73۶ » 

رددها البالغ بعده مرات ومرات بنفس التغمة - Eb‏ اع می 


کت تا 


3 


ولقد أحصيت ذات يوم عدد مرات تکرار تقس | 
الستين » لا فرق فى ذلك بین الكلات ذات المنى والکلات ال 
و بعد لاد الستين لم یظیر على الطفل ولا على البالغ أى أثر للد 
وعن طریق نکرار ما يقرب من عشرۃ کلات ی پر بط الط 
ككلمة « أنا» مثلا أو « بيت » بالشخص اقی اث 
عه مثلا أو متہ . وكا لح هذا الم آوالسة مارا بقاريه ‏ 
أو « يت » راجيا فى نفسه أن بأنى الم ويستأنف لب 
یب الم ظنه بل إنه يشعر ببفس السرور الذى بشعر با : 
که «آنا» اوہ بيت » وهو ماس بقاربه حتى ینیب عن 


حت وچ مت 


وتتادی البنات الصتیرات يکامة ھ إينا » ه1 ويطلق على الأولاد الصنار 
إحدى الکامتین « إينا» أو * يابو » ”ود“ و يجيب الطقل نداء الكبار 
بكلمة ه ینا » أو « بابو » ۔ [و زا استعمل مترادقان لا يوجدان فى. نظام 

القر بی ارعی ] ۔ 

۱ وما يقال عن تمل الكلام ینطبتی یا على التعبير . قالكبار يلعبون مم 
الأطفال آلمابا تعتمد على تقلید الحركات حتی تشكون فدى العلل عادة التقليد 
التى تبدو لأول وهلة وکانہا مفروضة عليه . و یصدق‌هذا القول ع تقليد تصيرات 
الوجه » كالتثاؤب » و إتماض العينين » وتقطيب ا حاجبین » وزم اكمتین . وقد 
تام بعض الأطفال بہذہ الحركات التقليدية عند ما شاهدوا أحد أفلاى » وقد 
ات ہی طرفه با يشيه راس آدی قد دقع بعدره إلى الأمام ورم شفتيه . فا كان 
من كل طفل رآء إلا أن وقف متتفخ الصدر مزموم الشقتين ۔ 

كذلك حینا عرضت على الأطفال إحدى الم رانس المتحركة الصنوعة من 
الور والتى تتذبلب فی خفة مجيية عند حريكها بواسطة خيط تدلت منه . وقبل 


أن یبدی الأطقال م هذه اللعبة» ریت سيقانهم وأخرعتهم تتحرك فی ا مواء 
وم بعاروپا . ۱ 


دا فمادة التقليد ليست إجبارية ء ولك فان الطفل يكف عنما إذا نیب 
إنسان إلها » فإذا قال شخص مثلا لطف لكان مستغرقاً فى تقليدء « افمل هذه 
ا مركة کا أقوم يها أنا »كف الطفل عن عملية التقليد » وفكر قليلا ء 

. ورفض فى الغالب أن بستا تفه . وييدوأن عادة التقليد هذه إتما هى صفة إنسانية 
طبيعية تيدأ فى صورة اللعب ف الطفوة ا مبكرة » و يحتفظ بها الکیار فى الکلام 
والأناشيد بعد ذلك . وتبدو ظاهرة التقليد بوضوح فيا بينالسنتين الأولى والرابعة 
من عر الطفل إلا أنها تفقد بعد ذلك » ولعل سبب فقدھا برجم إلى عدم النضوج 
فى جوانب أخرى . 


شیپ میں ما 


لعف 7 رن 
2 20 عظما نت الطفل للکلام ۔ 
ويبدى سال رات على الست و و جس الال 
دون عل دراه الا دازون ف ا ا ند زو 
وم یەلفون على در جاته کل و متا انانم لا ينطق آبد 
لثرارۃ ٠‏ « فهذا:الطفل يتكلم طول الوفت © د 2 2 

3 یں تراقیان کل ما دور حوله » ۰ ود e‏ 
ی بت ما لفلا کون بازمونالصمت ولكن 
RAPE‏ 5 ل للقد : اي نب . فان الأطفال 

, م6 ۳ گنت ره رما 
يبدو أنها حلة رجم إلى الراج 1 رہ لأ لنسال الژثارن 
اطادثين عند ما يتحدثون بظهرون قدرة لوب ۱ 
ب لكثيراً ما بظایرون دراية أوسع ما جریا من حوثم : 0 

4+ پور ری 0 لت هذه | 1 5 

عند ما يصبحوا كيار . ومن الأعياء الثيرة للانتبك ان کان 35 ۳ 
يولم بامتعراض قدرته لفویة الجديدة و بين البالغ الک جع حصو من 
لا جلی ية الركيكة . فإن الطفل يعاق بلا انقطاع : 

کے وهذا 70 مکی ۷ھ" 

3 : راو 3 مه کلا. ۶ 

ق الا . الآن . احضر الجداف . نم سأحضر ام اف . سأحضره کل . ان 
أجدف . سأدفم القارب . هذا هو جداق اکنا ۲ 

فبتاس الطريقة يتكلم البالغ الخة الإ مجابزیة اركيكة سر 

س و هات مطرقة . حا . اضر به مسمار ۰ اضر به اضر ب ماز - 
اضر به . رجل طیب مار . آنا حسنا . هو بشدة الان ۰ هومسماز جامد ٠‏ هو 
يهى بسرفة . أنا امك تار ان شا کوش هو 1۳ 
حستا .انك هو سمارت اک هو ماک ۱ 

والتكرار من أم وسائل تب اللغة الا حابزیة ا لیے لدى صغار 
الأطفال . والذى بحدث أن بعض الشبان بهودون إلى القرية من عملم 
لدى أحاب:الإقطاعيات من البیض » فیملمون الصنية بعض الل الإتحليزية » 


را 


= و مس 


ویتول هؤلاء الصبية بدورم تلم الأطفال الصفار . وهناك شور طبن بالنسبة 
هذه الاغة وهو عنم اللانی لا بسان خارج القرية من التخاطب بها . 
ولکن ی و أن متمم غلامان أو ثلاثة فى اثانية عشرة من أعمار م 
حول طفل ف الثااثة أو الر ابعة يلقنونه هذه الاغة . فيفتتح حدم الدرس قائلا ؛ 
«أظنه إستطيع. أظنه يستطيع لا. أنا فتى طیب » طعام . طمام . أنا أحب مك 
طعام . طعام جا ویکرر الطفل هذه ا مل الركيكة بصوته الرفيم بدون أن 
يفهم معناها . ولسكن اندماجه فى تلك الاءیة جرد حب التکرار لا جل التمب 
بصیبه أو یصیب معاميه » و يترتب على ذلك أن يستطيع غامان الثالئة عشر والرابعة 
عشر أن یتکاموا الا نجل مزية الركيّكة بطلاقة رغا عن آمهم | یفارقوا قریتهم 
امنعزلة . وتعل هذا النوع من الاخة الاتجليز ية يتطلب نفس الهارة التى بتطلیبا تل 
أطفالنا لغة الفرنسية مثلا » فكلا من اللختين تتطلب تع عدد کور من الکیات 
والصطلحات ونطق بعص الکاات الجديدة الغربية . و انا یتم تم أطفال أهل 
مانوس للاتجليزية الركيكة فى ج وكله سرور ولذة بااتکرار والتقايد وا حا كا . 
وينم هذا ام الاطقال بعضهم من بعض بمحض اختيارم ورغبتهم . ويتضح 
هذا فى إقبال كبار الصبية على تلم صغارم » وفى مثابرة الصسفار على القرين على 
الحديث بالاغة الجديدة . 

وکا يحدث عند ما يبدأ الطفل الص غير فى النطق بکلانه الأولى فى افته 
الاصلیت بسرور عظير » فیردد المقطع الواحد ماثة مرة أو يزيد » كذاك لاینقطم 
طفل السادسة عن ترديد قرات من الامجليزية انطلیط بنطاق سيم وت مب 
وإنكان لايفهم ا كزين عفد ما بنطقه ٠‏ نيول 

کٹا ما حضر البنات هذه الدروس أو يسمعن الرجال تخاطبون الأولاد 
بہذہ الافة الاتجليز ية ارکینکة » وأيضاً حون يغضب الرجال لأمر ما فإنهم قد 
خاطبون البنات والنساء بہا. أما اانساء فلابستخدمن تلك اللغة إلافی حااتین ائنتین 
فقط : آما الخالة الأولى فهى حالة الجنون ففيما تنطق الرأة الاغة الاتجايزية 


EL 
NEE لزكيكة »و يشر الأعال هذه الظاعرة بأن روح أحد‎ 
على فم الرأة . والحالة الثانية ۔۔ وھی ذات متری اکا ہے و‎ 
_ الفتيات أن یقلدن إخوتہن فیقمن بتعلیم الألفال مع أنهن فى العادة فض‎ 
التخاطب بها أو استخدامہا . فإن ر غبتهن فى التقليد تکون هنا أقوى من ر‎ 
. التعلق بأهداب التقاليد لتق تمارض تفوه النساء بکلات تلك الامة الغريبة‎ 
عذان المثالان لا آهية کر من حیث آنهما عتلان حالات مم فيها ان باون‎ 
وجود تدریب أو رن شفوی سابق . ومی‌حالات نشبه سو الاطفال الذین‎ 
کان يظن أن مهارات الکلام متغانة یم ثم بدوا عقون جلا‎ 
بأ كلها. جظ‎ 


ومن أوجه النشاط الأخرى التى يتعلها الأطفال عن طريق الا كاة ؟ . 


ارقص ودق الطبول . وت البنات الصغیرات الرقص بأن تقف البنت إلى جوار 
أمها أو أختها الكبرى فى رقصة العامة التى تقوم بها النساء إعلانا بانتہاء فترة 
الحداد فى يدت من البيوت . ویصادف آن تحت الم طفلتها على الرقص » فتنقر 
٠‏ بأصابعها على الأرض انلشبية أو قوق الجدار . و بذلك يتقن الأطفال فى سن 
السادسة الخطوات البسيطة الأول فیضمون أقدامهم ويقفزون قفزات سريعة 
جانبية ثم یمودون إلى وضعهم الأول على قرع الطبول . ورقصالرجال أ كثر 
تعقيداً فہم يلقون بعباءتهم جان) ويثبتون محارۃ بیضاه فوق عوراتہم ويبدأون 
ارقص فیقف الرجل على قدم واحدة و رل جسمه وساقه الأخرى حركات 
دائرية سریعة تنتهى بحركات رياضية مجپدة » وهذا الرقص مثل نوعاً من التحدى 
الشعائرى ویصاحبه تفاخر الراقص وزهوه وهو يقام غالبا فى المناسبات التى 
برغب الرجال فى استعراض رانم حين تعقد آصرة بين جماعتين عن طريق 
زواج بشما . ۱ 
آمامن يدف مكثيراً » وهذا عاوة مایکون من بات أسنان الكلاب وقروش 
اغار فإنهم مرقصون و يتحدون الجاعة الأخرى بأن تجمم من الزیت وا نازیر 


هنا أقوى من جرد 


۱ " مایکنی لتفطية الدين . وأما من یتس الصفقة فإنهم ایق برقم 


= ومو 
ون معبرين عن 
قبوطم للتحدى وأنہم أهل لتحمل السثولي تى ألقيت عليهم . 

و يحضر الاطفال هذا الاستعر اض و يشاهدون ارکات الرياضية البار 5 
التى بؤدیہا الرجال وسرعان ما يبدأ الأطفال من سن الرابعة والمامة فى تقايد 
تلك المركات وحين ينجح أحدم فی إتغان حركة القبض هلل عضوه الجنسى بل 
نقد به ودفعه روہ إلى الامام والحاف ثم ینا وبارا يكور ا یوما مشموداً 
بالنسية له ويظل يكرر هذه المركة لمدة أسابيع مقبلة ما يبعث سرور الکبار 
وتندرم . 0 

آما الأولاد الأ کر سنا أى أولئك الذين بلغوا الماشرة أو الثانية عشرة 
فإنهم یصنمون محارة صناعیة من ورق الیندق تقوم مقام الحارة الطبيمية التى 


.يضعها ارجال و بترنون على رقص الرجال فى جماعات . 


ويد الرقض على نات طبول وابواق طويلة م نكل الأحجام » 
ویضرب عليها أمهر المازفین فى القرية .او با كيهم صغار الأطفال فيصنءون 
مزامير من البوص و ينفخون فیها بدو نكلل . وهذه الفترة من الاكاة القصودة 
والتى لا يبدو على الأطفال فيها أى شمور بالمجل تعقبها فترة يشمر الطفل فا 
بالحرج ویصعب إقناعه حين يبلغ الثانية عشرة على أن يلس طبلة فى حضور 
جمع من الغرباء . ولكن إذا كان الصبى فى داره و بصحبة غلمان من سنه فإنه 
لا یتوانی عن دق الطبول مستغلا فى ذلك مرونة رسغيه وحاسة الإيقاع التىتءامها 
من قبل . ودرجة كرين الفتیات على دق الطبول أقل من البنين وهن يتمرن على 
دق نوع واحد من الطبول التى تقرع إيذانا عوت آ2 أفراد القرية » وهی مبمة 
یتولاها النساء داماً , 


و شم الأطفال لغة الطبول ولکنهم لا بہتمون بتنفیذ تعلياتها . وتتأاف 
هذه الاغة من سلسلة من الضر بات المتتابعة تترجم إلى بعض العبارات المألوفة 
فثلا بعض الضر بات تقول « عد إلى الببت » أو « سأعلن الآن عن ميعاد قیامی 


سس کو سے 


بعمل كذا أوكذا , . » آما المبارة الأولى فتتبعها عدة ضر بات فردية سریعة 
تہیب بالشخص المقصود أن يسود سر یم ال نهد و 7 2 
ہعایثة تتخللها دقة معينة تفصل بين کل موءة من الضر بات . وعندما سمع اهل 
القرية صوت الطبول » بترك کل فرد فيها عله و يسرع فى e ak‏ 
شخصية ضارب الطبول وما ينتويه فى الستقبل القريب هو الذى بساعد الناس 
على تفسير ما تعنیه دقاته على الطبل وعندما یسمع الأطفال دقات الطبل ؛ يقطعون 
ألعابهم و بصیخوا السمم ليخمنوا اسم قارع الطبل » ولا بتصدی اعتامهم هذه 
الناحية فكل الناسبات متشامبة . : 
إلا أن هناك ثلائة أنواع من دقات ااطبول تسترعى اهتيام الأطفال . الأولى 
وهی التى تمان عن قرب قوت أحد آفراد القریة ‏ والثائية أن شخصآ ما قد مات 
بالفعل » والثالثة أن شي خطيراً قد حدث كحادث سرقة مثلا أو تلبس شخصا 
بجر یه الزنا. ۱ 
هذه الدقات الثلاث تحمل الأطفال یقطەون ألمابهم وقد یبمثون بأحدم 
لاستطلاع انلیر . ۱ 
ودقة الوت سمل بسيطة و بستطيع الأطفال تأدينها وم أحيانا یقومون بذلك 
وخاصة إذا مات أحد البارزین من أهل القرية . 


ويتعلم صغار الأطفال الغناء ع نطريق تقليد الأطفال الأ كيرستاً.. والفناء 


هناك عبارة عن لحن واحد تردد على نفمة جمل بسيطة مترابطة ‌المنی.. وكثيراً 


ما جد جما من الصبية وقد تتكوروا فوق الأرض ورددوا سوب لتا واحد ساعة 
بعد ساعة بدون أن يعتريهم أى ملل أو إرهاق . كا قد يغنى الأطفال إذا شعروا 
بالبرد أو المزن أو انوف من ظلام الیل الدامس . 


وی الأطفال الفنون الحربیة عن طريق الما كان فى السب . فارجال 


. یں ۔ حرا ذاتأسنة من ایز ران ویتلام الاطفال فیصنمون حر ابا صغيرة 
تم یقف کل ولدين فوق إحدى الجر الصغيرة وف ید کل منہما حقنة من أسنة ٠‏ 


الحراب و یصوب کل منهما فى انجاہ الآخر . وتدریب الأطفأل على الكر والفر 
له نفس أهمية ری الرمح . وذلك لأن قبيلة مانوس لا تستخدم الدروع ولا کن 
تفادى قذائف ا حراب إلا بالحاورة . واذلك يتدرب علبما الأطفال منذ الصغر فا 
یباغوا سن الماشرة أو الثانية عشرة إلا ويكونوا قد برعوا بأسلحتهم الفیفة 


ومر عم ف ارز ۰ 


وكثيراً ما بحدث أن یتوقف الرجال والشبان عن عملهم فى بناء القوارب 
أو التجديف بالقرب من أولئك ااسبية لوا لرمية رمح صائبة رماها واحد منهم 


الصبيه . وهنا أيضاً يقابل السكبار حاولات الصفار بالتشجيع ولا يسخرون منم 
بدا 


کذاك یت الأولاد فبون الصید فى فترة مبكرة فیصنم الرجال نا 
أقواساً وسهاماً ورماحا لصید الأسماك الصفيرة . و بهذه الأساحة ينطلق الأطفال 
فى جماعات يمو بون ما حول البحيرة حين يكون الماء منخفضا » فيقطءون صخور 
الجزر جيئة وذهابا ويشقون طریقہم وسط الأعشاب البحرية ويرمون الأسماك 
الصغيرة بأسلحتهم ٠‏ وم يقومون بہذہ الأعال جرد اللہو أو التسلية وان كان 
ما يصيدونه من أسماك لا بصلح الا كل لصفر حجمه . و يستمر هذا اللعب من 
سن الثالثة إلى انلامسة عشر وعندئذ یقوم الاولاد برحلات لاصيد عفردم 
وأحيانا بنضمون إلى جماعة من الشبان فى رحلاتهم إلى الشواطىء الثمالیة حيث 
يقومون بصيد القرسة » و بمض الأسماك الأخرى التی تعيش هناك . 
وقد يصحب الآباء أبناءم فى رحلات الصيد وهناك یراقب الأطفالما یقوم 
به أباءم » وما ینتظر أن یقوموا م أنفسهم به عندما یشتد عودم . وکثبر ما تردد 
صرخة غاضبة فى أرجاء القرية » أطلقبا أحد الأطفال لأنه حا من نومه ليحد 
أباه قد ذهب إلى الصيد وا يأخذه معه . ويحدث هذا عادة حين يكون الطفل 


صغيراً فى سن السادسة أو السابعة . 


سر ال نیون اتید مور 
کد 


س بع به 
4 ماف ون بمصاحية الكبار ويفطلون عایہا 
٩۷۱۱ 7 |‏ كبر ستا فبم توت ١.‏ * 8 
یی ا و کو شر آباء الا 
ب دی او ارابة مشر ۳ 
5 7 5 3 ذ أنا iı‏ يأمهء بساعذہ فى أعاله 8 
إذا نشار مع أسمابه یذ یل بضعة ایام 1 3 
و اة یم و أن تود المياه إلى مجاریها بینه و بين 
وکن سرعان ما رکه مرة ثانية جرد أن ود الیاہ إلى جار 
آو انه ۳ : 
5 1 ر 0 16 ۰ لاب 
ما صغار البنات فلا بحاولن الصید إلا فيا ندر ےہ ف 7 
1 ۰ وہ مد وق ہن 0 سر 2 
الصيد مع 1 بان ولسکنه نوع من الصید أن يقمن به عند ضیح 2 : 
یکین اورب او اباك اليدوية أو بالسلال ذات المصفاة أو بالسلال الشبيهة 
بالأجر اس وهى ذات قتحة من أعلی لدخول اليد فما ولا تقوم البنات بہذہ النوع 
قبل بلوغون . 
ولا یقوم الأولاد بالأعمال اليدوية إلا فيا ندر ویقتصر ما يعرفونه منها 
على دهان جوانب قواريهم بطلاء آبیض يستخرجونه من عصارات الاعشابِ 
البحرية ء أو جدل شريط متين من خوص النخيل.: کا يدون عغلومات بيطة 


عن تقطیم الأخشاب ولکنهم لا یمرفون أ-اليب نحتها وخراطتها . یت 


تركيب أحد الواح ال رکب إذا انكر وأن يحرقوا جوانبه بالصابیح الصنوعة ٠‏ 


اليالى المظلمة ولسكنهم يجهلون حرفة النجارة إلا ما يتذكروه مسا كان يقوم به 
اوم وم بعد أطفال صفار . E‏ 

آما عن:الهارات الجسمية فان الأطفال بتقدون کافة فتونبا لات ا لا 
الأول لعكيقمم للييثة . فی امکانهم تحدید السافات وری الأ شیاه والتقاط 
ما يرى لم .كا يمكنهم تقدیر الأبعاد قبل القفز أو الذطس فى الأ . وم بجیدون 
تاق أى شىء مع موازنة اجامپم فوق أضيق وأخطر الواضع . 


ويتقن الأطفال هذا التوازن فى البحر والبر »كا تدربت آقدامهم على 


ايه 


رقصات الکبار » وتدر بت آیدیهم هی التو يب والإصابة ء وندربت أصواتهم 
على إنشاد الأناشيد وأخيراً تدر بت معاصم ہم على تحريك عمی الطبول والتجديف 
فى :سرع ة تشا ول -. 

فقذ وضع للأولاد نظام تدریی دقيق لا يشو به التردد بل یتصف بالزم 
والإصرار » يكفل لاطفل الأساس المسمى اللازم لوه خلال نوات عمرہ 
القادمة » وذلك عن طريق محاكاته للسكبار والبالنین » وأشق صرحلة فى التربية 
الجسمية تنٹہی عند بلوغ الطفل الثالثة من عمره » أما بعد ذلك فكل شىء بالنسبة 
له لب ومو . وقد أعد كل شىء لتيسير استه‌تاع الطفل بألمابہء فقد هیء له 
طلمب یل مأمون » وحبة صرحة من انلنسین من كافة. الأعمار ٠‏ زحین يكير 
ويعدو رجلا یکون مثار الإتماب من ناحية الياقة البدنية » فهو دات حاذق 
متیقظ » غير هياب » و عکن الاعتاد عليه عند الضرورة . 


آما عن مفہوم التدریب الاجتماعى عند أهل مانوس فهو مفھوم فضفاش 
إذا ما قورن يَعَْرامَة أسالييهم ومبادئهم فى التر بية الجسمية . فكل مایہمہم هو 
تحقیق اللياقة البدنية واحترام اللسكية وتجنيب أى عمل يمس الشرف . وم يعلمون 
الطفل أن عملية التبول والتبرز يحب أن تتم بعيدا عن الأنظار متی استطاع أن 
يمثى .كا يجب عليه أن يتحاشى أى سلوك يثير مرج أو انمجل » وهو يدرك 
هذا السلوك عن طريق تعبيرات الاستنکار التی تصدر عن الوالدين » وليس عن 
طريق اللوم والتقریع فان ما يبدو على تقاطيع الأبوين من استنکار وتقزز ينتقل 
ارہ إلى الطفل المذنب . وهذا السلوك من جانب السكبار فى غاية الہمیة حيث 
يسول تطعيم الطفل به بنفس السسهولة التی يكن أن ننقل ارعب اليه . فين 
يتحقق الطفل بنفسه أن الرجال يحرصون على ألا يكشفوا عن أجسامهم فى حضرة 
بعضهم بعضا » وأن الفتاة الكبيرة لاتخلم إزارها على مرأى من اسرأۃ أخرى 
وإلا عاقبتبا الأرواح » فان الطفل يتكون لديه شور عميق بالنسبة لمذہ 


احظورات . 


وع 


یه 6ج ح 
رن وین بقل ملع فد قفا ا 
نے بی الا نم قد ماروا ق مأمن من( او 
السابقة لا بوجند ای تدریب اجا آخر . 


۱ وفما عدا هذه آلمنوعات 
7 اع رغبات الوالدين . راذلك رأينا طفلة 


فلا یتم الأطفال مثلا الطاعة أو الانصه 
فى الثالثة من عرها نسغر من توسلات امم ۸9٩‏ مه انا 
ابيب » والفروض أن برجم الأطافال إلى بيوتهم قبيل الظلام ومع ذلك فإنہم قلا 


يفعلون ذلك رغ عن صید-ات باتہم حين یدعونہم للعودة » ولولا شمورم 


یابلوع !| عادوا إلى یرتم ما يضطر الاباء إلى اظروج والبحث عنم ' 


وم بالقوة . 

7 وإذا حدث وحذر 
القر بة لامب هتاك »فان هذا الأس لا ینفذ إلا ریا يدير الأب 2 

الطفل سبح إلى عين المكان المنوع حى يغيب عن ابی 

والطعام فى مانوس حريف اللذاق ء ويتألف غالبا من 

فى وعاء جوف عن طريق التحريك الستمر فوق النار ». 
بفسند سريت إذا ترك بدون أن یڑکل بعد حوالی عشرين 
ذلك فان الكبار لا بنتظرون قط عودة أطنالم وقت ال 
صباحا قبل الإفطار ثم يعودون بمد حوالى ساءة من الزمن ذ 
طلبا لاطعام . ومن المناظر الأفة منظر الصبئ فى العاشرة 
یضرخ ویصرخ حتى نسرع أمه فى طهى طءامه » وقد 
النساء إلى جارة لها لتساعدها فى بعض الشثون کان ترتب لا< 
شم بحضر ابنها فادها فيذهب إلى بيت الجارة و یقابل أمه بلس 
فى وجهها ويشدها من ذراعها و بنشب آظافره فى ما » و 


أمباء ورجاءها ها بأن تعود معها إلى 


ال لوي و ا DLE ERAN‏ سنت 


دوم — 


الأول » تحدم قد تحولوا إلى مائن لينة فى أيدى الثائرين الصغار فى كل ما يتعانق 
ال بية الاجتماعية ‏ . 

فليس هناك تحدید مواءید الطمام » وهم أن با وام شأموا» و یلوا 
حٹی شاءوا ؛ ويناموا حين بروق لم أن يناموا » ولا ب۔تخدم الأطفال أية عبارات 
مبذبة فى أحادیثہم مع والديهم بل م فى ا حقیقة يتفوهون بالألفاظ البذيثة النابية 
أ كثر من آبالہم » وأقل متشرد صذير يمك نأن يتحدى بل و یصیح فى وجه »أ كبر 
أهل القرية سنا ومقاماً . 

ولا ينظ من الأطفال أن يننازلوا عن بعض امتیازانهم لأبائهم » فأشهی 
أنواع اللمام تمتبرحةاً مقدسا مرو یمکنہم أن بتلاعبوا بمواطف الوالدین بدموعہم 
وليس عناك عملا يؤديه الطفل » وقد تقوم البنات فيا بين ا حادیة عشرة والثانية 
عدر متاعذة أمباها فى بمض الأعمال المنزلية أما الأولاد فلا بژدون أى عمل 
قبل أن یٹزوجواء ولا يطلب منهم أى تعاون فیا عدا احترام المتلکات اظحاصة 
وتجندب کل ما یخل بالشرف . 

ولا مك أن ا حر : الاجتماعية السكبيرة ای يتمتع بها الأطفال تدع لیاقتہم 
البدنية وتقوی ثقتهم بانفسهم فالطفل فى مانوس هو سید بشته » لا یدب 
ولا یوقف عند حده » ولا يفرض عليه احترام من يكبرونه سنا » فهو حر فیا عدا 


, ذلك انمیط الرفيع الذى ير بط بدنه و بين کل ما يسيب انلیزی والعار مما يمر به فى 


حيانه اليومية » فل يقاق الطفل أى تدر يب لضبط النفس أوالتضحية بل هو مثال 
سیکولوجی لاطفل المدلل الذى يأخذ ولايعطى » والطفاة الوحيدة فى القرية التىكان 
یطاب منہا القيام ببعض ادمات كانت طفلة عطوفا كر بمة مخدم أباها الأعى . 

ما سا'ر الأطفال الآخرين فہم لا يعملون شيثاً من تلقاء أنفسهم ولا يطلب 
منهم أحد القيام بأى خدمات ۱ بل إن الأطفال يشعرون باحساس الك شم 
الذين م بمثابة خدام مطيءين لأوامرمم ورغباتهم » ولا شك أن أنانية الأطفال 
الثقافة الحدودة لهذا الجتمع . ۱ 
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و ہے ۱ 
اص لت 
حياأة الاسرة 
(الحياة العاثاية ) 
تلب مهوم ال أو الأسرة فى مانوس عن مفبوم الأسرة الأمريكية 
کل الاختلاف . فنى حقيقة تتالف من نفس الأشخاص أى من الأب والام 
وأخ اواخوی أو أختين وأحعيانا من الجدة وف حالات نادرة من الد . 
وعدم ,أت الساء يمك باغلاق الأبواب جيداً وی الوالدان على عودة جع . 
آولادم عند غروب الشمس فیا عدا الليالى القەریة . و بعد تناول وجبة المشاء > 
يستلق الأطفال على حصير للئوم أو بنامون بين ذراعی أحد الوالدن وبعد أن 
يستغرق الطفل فى النوم > حمل بلطف إلى فراشه . وتضاء أركان الببت للظلمة 
الأسرة السعيدة المترابطة التی لا جال فما لتدخل الغرياء » والتى يجتمع أفرادها 
ولكن إذا نظرنا نظرۃ أ كثر عتا إلى البیوت فى مانوس فإنا نکتشف . 


عدة اختلافات جوهرية عن هذه الصورۃ الميلة . فالشبان حين یمزوجونه ٠‏ . 


لایمیون فی بیوت مستقلة خاصة بهم 0 بل يسكنون فى از الخلى من يوت . 
إخوالهم الأ كبرت أو أعامهم . وحين تجتمع هاتان العائاتان » وجب أن 
تتجنب زوجة اارجل الأصنر سنا طريق قريبه السكبير . فحفاور عليها دخول 
الجزء الخصص لسكناه ‏ والذی يفصل عن مسکن زوجها بتار من 
الخصير ‏ ما دام الرجل موجودا بالیت . أما الأطفال فلهم حرية الذهاب إلى 
أى جزہ فى الببت . ويؤدى تحاشى الزوجة المغيرة اقریب زوجها » وشعورها 
با وزوجما يعتمدان عليه فى مميشتها إلى توتر الدلاقات بين الأسرتين -. 


- 


سس كه — 


وشمور القرابة للاب فى مانوس شمور قوی جداً » والان رث أناء أو آخاهکا 
آن الزوجة تعيش بعد الزواج فى بدت أهل زوجہا دا . 

ورغا عن صفر داثرة الأسرة » ورغا عن قوة العلاقة بین الأطفال وآباهم 
إلا أن العلاقة بين الزوج وزوجته تکون فی الغالب باردة متوترة . ولذلك تنجد 
الأطفال يرون ف الوالدين شخصين متباعدين يتصارعان من أجلہم ء کا جد 
أن صلة القربى بين كل من ازوجین وأهله أقوى وأمتن من ضلة الزوجين 
ببعضہما . ولا شك أن الموامل التى تساعد على تباعد الزوجين تفوق فى عددها 
العوامل التی تقرب بینہما . ونظرة واحدة إلى بعض العائلات فى ببری :۳6۲ 
تدلنا على نوع العلاقات السكائنة بين الأزواج وزوجاتهم . 

لنأخذ مثلا عائلة ندروسال ۵1× . إن ندروسال رجل وسيم مدال 
سر يم التفاخر والتحدى وقليل ما ينفذ ما يقول . وكانت له زوجة ولات له 
غلامين ثم مانت » فتبنى زوج أخته أحد الطفلين وبق الاخر مع أبيه فى رعاية 
زوجته الجديدة ‏ وهی فتاة طويلة القامة جاء بها من قرية بعيدة -- وسریعا 
ما نجبت له هذه الزوجة طفلةكانت بطيئة او . ومرت الشهور والطفلة مريضة 
تصرخ وتتلوى فى فراشها الذى صنعه أبوها . وقد جرى العرف هناك على أنه 
ما دامت الطفلة مريضة » فليس ها أن تنادر الببت لأى عذرکان . وايس لأا 
آن تفارق فراش الطفلة إلا لبضع دقائق فقط . وھکذا ظلت الأم إلى جوار 
فراش طفلتہا الشهر بعد الاخر حتی اصفر لونہا ونحل عودها ولاسیا أنها لم تكن 
تحد الغذاء الکانی . 

وکان لندروسال أخت کبری وکان شدید التفلق بهبا. وهی امرأ 
ذات شخصية قوية وفى منتصف العمر وکان لما من الأعمال والمصالم الخاصة 
ما يدعوها للاستعانه بأخيها دابآ . فا اشتد الرض على الطفلة أخذت هذه 


اك 
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7 على زوجها ولا بطفلتها . 


تست ۵ — 


الولدان فی رعایتها » وکان من عادھ 


الأخت الان الثانى لأخيها و بذلك أصبح 00 
و حماهما ات فاورہ او 


الأب أن يذهب یو إن يبت آخته فيلاعب طفليه 


بستلق عل الأرض و يتركهما يلعبان فو جسده أو بأخذها مسه فى رحلاته 
اثاتی إلى بيت آخته یقضی. ‏ 


الصید » وهکذا أصبح ادروسال بعد ذهاب الان 1 


مم وق هناك ء وإذ أصاب سيدا لی ذهب مه إل بيت تن ۱ 

ونی أحد الأیامجاءت أخت صنری ندروسال بہدیة من سمك السکابوربا 
وسلتا إلى زوجة أخيها » ولا كان صید هذا النوع الیوانات البحرية من أ عال 
النَاء فان هذا الك م بدخل یت ندروسال مد ان مرت طقل > 
لأن زوجته سکن لتستطيع منادرة دار وعل ذلك نقد رحبت 7۳3 
بالمدية وسارعت إلى طوها غير متمبة إلى أن بعش أنواع ا 
أ كله عل زوجما واهله ..- 1 0 

وعاد الزوج إلى بیته بأيد خاو بة وطلب عشاءه » فقدمت زو" 
ولا سأها عن نوعها أ كدت له نما ليست من الأنواع ا حرمة عايه 
( وه مطمثنة إلى أنه لا جكن التفريق بين تختلف أنواءها إذا ما تم 


وبدأ ازوج بأ كل طمامه وهو يتأفف من زوجته لأنها. 
باقتضاب واتهمها بأنها لا تحترم حرمات أسرته . وفی تلك ألا 
ق الب‌کاه سامت أخته الصنری القيمة فى نفس ‏ : 
وسارعت إلى فراشها ۰ وظلت الطفلة مسترسلة فى اليكاء 
زوجته وأمرها بخونة أن تقوم وترضع الطفلة . وأجابته او 
رضعت ما فيه السكفاية وهى إنما تصرح من المرض لا من آ 
فی زوجته بغضب : : 

- قلت لك آرضمها ألا نسمعين » أبنها ار الكو 
قلامة ظفر » ها الرأة اسکذوب » یا من لا عقل لها . با ء 


وهب الزوج واقفا وهو یاق فى وجه زوحته بسیل من الاب » ورغاً عن 
ذلاے 6 بھیت الزوحة ف مکانہا تاک وهی تتناول عشاءھا وقد امتلات عيناها 
بالاموع وهی لا زالت توکد أن الطفلة ابت جوعی ولکہہا مريضة . مما زاد 
ورة الزوج اشتعالا فتذاول وعاء اللیه‌ون وقذف گفنه منه ف وجبھا ٠‏ وق ا 
الدموع المنهمرة المسحوق فدخل فى عينى الزوجة ما أدى إلى المهابهما . فقامت 
تخبط فى طريقها وھی تمر من لا 8 وحممت بعض النسوة آمام الببت على 
ضجیج الزوجين وأخذت إحداهن الزوجة والطفلة إلى يتا . 
وبات ندروسال لیاته فى بیت أخته ولا نام الطفل الأصذر فى أحضان أبيه 
وسأله عن بكاء زوجة أبيه ء أجاب الأب فى خشونة بأنها امرأة سيئة اطلق ون 
تا إرضاع أخته الصغيرة . 
وانذهمب إلى بت ار هو بیت حامیل Ngamel‏ وکان هذا اارحل 
بعش ۳ روحته جاشومو Ngatchumu‏ ف ونام 2 حدث أن عاد الزوج دات 
بوم وف بته زوجة جديدة . وثارت ار الزوجة الأولى واستمر غضبا اله 
درجة اضطر معها الزوج أن یدید المروس إلى أهاما الاس راحة البال . ومنذ أ 
سنوات کان الزوج بحتفظ بكر باج من أغصان شجرة العنب لتأديب زوجته وکان 
ذلك فى الوقت الذى فقد فيه خسة من أبنائه » بفمل‌سحر شر یرکان قابعاً فى قاع 
آنية طعام قديمة استعارها ذات يوم ثم نس ىأن بردها ىأسحابها ء فظلت ماقاة بین 
الہنلات أمَازالآن فقد آنجبت له زوحته أربعة أطفال » أعار واحداً منهم لأخيه 
رجل هادی» يأوى إلى بیته عند الغروب فيجلس فى الشرفة ویلمب مع أطفاله ۔ 
وحدث فى عصر أحد الأيام أن ذهبت الزوجة إلى مأتم آخنها وعبت ممما 
أصنر أبناثها ونکوب Ponkob‏ وهو غلام فى الثالثة من ره . وقد مانته 
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سچھ سے 


أخت الزوجة على أثر لمنة نزات عليها من أرواح أجداد نحامیل لأنها كانت 


السبب فى الزواج الثانى لأرملة أحد أخوانه . 

5 الى و نحا وتنبعث راحة الوت من 
کان 0 8 لا 24 . وی زة الوجودین 
سان وی و یب یں ا تسا لا ا 
امحشر الطفل الصخير بين مه و حدی اخامم 
عليه . ت المذعو شرا الریض 1 ۰ 9 4 کک 
شرا من غضب زوجها ء فقد سخرت من شمه اجداده ی 
المنوفاة بل وأخذت ممما أحد أبنائها» وع لاروحة ظل الزوج وابنه لا کر 
الم الثامنة من عمرہ لا مخاطبان الزوجة ادة بومین کاملین نتيجة لاستهانتها باروج 
أهل زوجها وعدم احترامها لنقمة هذه الأرواح فى سبیل با لاختها اليتة . 
ل لنذهب إلى بيت ثالث یقام فيه حفل نقب الاذان وهو يدت بو یسیو 
نون . تند غص الیبت بالدعوین و حلم من آقاز ب الزوجة الام وقد جاءوا 

بقواربہم مل بالمدايا يهنثون بثقب آذان ابن بو بسیو وهو شاب ف السادسة عشرة 
من عمره و یدعی مانواى 1127۳2 . وقد 5 الحفل الرسمى فى 36 الامای 
1 من الببت حیث جلس مانواى وقد حلى عنقه بياقة من أسنان الكلاب وصبخ 
جسمه ودهنه بالززيت وجلس منتصباً فى مكانه لايطرف وإلى جواره وقفت عمتاه 
تنتظرانه لتقودانه إلى آسفل الإ أما أمه فلا رئ ها ترا : 
ومن خلال الستائر التى تفطی القسم الآخر من الببت یسمع صوت نشیج 
و بعض النسوة یبدین اعتراضات بأصوات خافتة » أمافى القامة فنجد الأب 
بويسيو ون جلس بين ضيوفه » ومن آن لاخر يطلق الاعنة إثر الاعنة على زوجته 
م عارية (وكان بالببت بعض الغرباء »اومن بینہم شاب أعزب من 
أصدقاء الإبن حا بالليل وحرك نار المذفأة فأضاءت المكان وکشفت عن الروجة 
وهی تنام بهذه الصورة ) . ولذلك فان بويسيو يتهم زوجته فى شرفبا ولکن 
يخشى أن يضر مها وسط هذا ام ا حائد من أقارسها وتجمع الزوجة حاجياتها. 


عه ن ہے 


وهی تدافع عن ,راء تما وسط العبرات » وتعدد فى غضبها الأشياء اميدة التى تم 
عل آخذها مما فتقول « هذا الشیء ملک وقد صدته بیدی . ا آن هذا 
انرز الصدفى هدية من أختى وقد اشتريت خاماته ببفسی . وهذا حزای وقد 
اشتريته فى مقابل كية من الساجو فى عید الیلاد فى الأسبوع الافی » . 
وتقف طفلئها التبناة تجالرين ه۱0:۰۱0۵ وهی طفلة فى ارابسة من مرها 
ود ظهر الاثهراز على وجهما من أمها الی‌یدمنما لوالد علانية بارتسکاب هذه 
الجريمة » وحين تتتهى الأم من جم صنادیقہا وتقجه ناحية الباب لا یظہر على 
الإبنة ما يشير إلى أنها تريد أن تذهب ممما . بل على المكس تراها تتسال إلى 
الغرفة الأمامية وتنكش إلى جوار أبمها الشر يف الذىكان لا ہزال بزجر غضبا . 
و بعد انقضاء فترة الاضطراب هذه »يستأنف الفل » ول یمد أحد یہن 
بالتعلیق على غياب الام التى ل يكن لها أى دور فى الاحتفال . 
ولكى ندرك الفزی المقيق هذه الاختلافات من الضروری أن راجم 
فترة اططوبة فنتتبع فتاة من فتيات مانوس منذ إتمام خطو بنها حتى تصبح أم) . 
تلا نجالين «ءامی وهی فقاة فی الثامنة عشرة تمت خطوبتها منذ 
سبع سنوات إلى فتی بدعی مونوی 310001 من أقارب أمها » ومنذ قرر أهله 
أن يزوجوها له أصبح نطق ا مه حرفا عَليهَا » لقد رأتة مرة واحدة وهی ہمد 
طفل صفيرة حین أخذتہا أمها وبا آخوانها فى زيارة إلى قرييتها فى پیری 
ولا تذكر الفتاة شب عن شکل خطيبها إلا أن اه یب وان إحدى 
عينيه حولاء » وأن هکان برندی إزاراً مبللا بالیس » ولکنها کانت تحاول أن 
تنسی تلت الأشياء كلها لأن آمبا قد فبا آنه من انماز آن تشکر الفعاة فى 
شخص خطیبا ء وعلیبا بدلا من ذلك أن تجمم الأصداف وتصنع منها زینة 
اظهرها أو تقضی النہار مكبة على صنع عقود انلرز لأخوات زوجهاء أو أن تفكر 
فى الالاف من أسنان السكلاب وقروش ا حار التى دفمت مرا لها عند خطبتها » 


ے رہ — 


أو تم الناز بر التى ستقدم إلى آمل زوا فى مقابل ما دضوء لاه ۰ نان 
رما نے فملها ألا تفكرفيه معا » ومنذ آنتعت خطبتهاحرم هلیم لاحاب 
ی الاف الناےات ا امة جداً كوت أحد آقارپا» وفى هذه الخاله يحب 
أن تکوزفدیدة ال فتتشح بثوب من اش يغطيها حتی لا راها اا زوجبا» 
اما ون حدث ویس قار قم من قزر ا 
قاع القارب . وعند ما كانت طفلة صغبر ارت أيان)ننسى فتنطق بعض‌الکلات 


التىتحتوى مقاطم من اسم زوجها أو أسماء أقاريه و از ذا كانت تتواری‌من‌العار 


أمام تقریع آقار ها وزجرم ا . ا 1 
E : 5‏ 3 5 1 2 
سڈ اك إل 
| نتم بالإختباء من آحد آفارب خطیها وكان غا * ان 


ا الطفولة » ولکن هذا كان منذ 
الاحتراس وخاصة فى ال نوات اثلاث الأخيرة » لأسا و 
كبيراً من الشياب الذین يعملون فى أرض: الرجال لبي 
عودتهم إلى القرية أنواعاً من السحر الضار عا ل2 
أن عاد أحدم يحمل فى کبس البندق زجاجة غر 
لانحوى سوىدواء للدیدان ولکن‌من بدری ؟ إن ۲ 5 
إن أقارها لایمنمون تلك ار الى تجەل الفتام 
الام » أما سکان وط الجدبرة الكبرى فی مقذورتم ۶ 
خفية فى ورق التبغ ء أوالممس بها على تمار البندق 
مسروق . ويشترى بعض أهل قریتہا تلك الرقق 
الشبان الذین عضون اللیل كله بنادى الم ون وید 
ويتآمرون على الشر . 
وف الامی انبعید کان أمثال هوّلاء الشبان بذ 
إحدى الفتيات البيض ویمودون بها ویسخرونما. 


سن 


7 


کی 


ہے م١‏ 


د م — 
1 بعد أمثال هذه النساء يطأن آرض‌القرية منذ كانت الين طفلة صغيرة . 


۱ وحین کانت سافر خارج فريتما »كانت تتحری عدم الجلوس فى مہب 
' .ارح من ناحیة «ؤلاء الشبان خشية أن تکون #لة بنوع من السحر يحمل على 


١‏ فرات اریاح. 


وکان بالقرية بعض الفتیان يبادلونها علاقات الود ومنهم إخوتها وأبناء 


3 عمومتها » وااصفار من أبناء عمومة زوجها» وهؤلاء كانت لم عثابة الأم ویحرم 
٠‏ علیهاآن تأ کل فى حضورم . 


ومی تقضی بومها فى صنم أدوات من اٹ رز لجاتها وأخوات زوجھا » وعند ما 
یتم زواجها سیم يمطونها بدورم هدايا من رز لتهديها لاخوتها » وعلیہا أن 
تعمل ید ونشاط فی یت زوجها وأ نتشعر بالأمن والطمأًنينة كك أن عليها أن تنعل 
وتفهم أساليب لفاوضات والمبادلات المادية »كذلك يجب أن تجید صنع الكمكة 
الكبيرة التی تقدم فى الولائم وقطم لب جوز اند على هيئة ورود صغيرة نز ين 
بها أطباق الطعام فى الولائم » وعليها أيضًا أنتكون زوج ولوداء ومنذ اللحظة الى 
تصبح فبا ما نها تقد جالها وروتقها كاصرأة إذ أن أل مانوس يمتبوون 
مرحلة ا مل لا العذریة هى المد الفاصل بين الشباب والخبرة . و بعد مرور النجم 
القطى عشر عرات بالسیاء تصبح الزاد وا 


إنہا تل مقدماً شکل ثوب الزفاف لاما ابست فى مناسبتین تفلك الرایل 
الثقلة بقروش ا مار » الغطاة أطرافها بأسنان السکلاب » وف الند رف 


_ < فملا إلى الرجل الذى حرم عليها أن تنطق اسه أو أن تفكر فی ا ول الذى بعینه 
. وستذهب إلى قرية من الغرباء » إنها قرية أقارب أمها » ولكن بعض هؤلاء 


الأقارب محرمون عليها لصلتهم بزوحها ومحظور عليها أن نحرى آمازم على لسانها 
مدى الحیاۃ » وستعيش فى بدت عم زوجها + وعلها آن تتحنب لقاءه داكا و إذا 


ON‏ يس RE‏ اله نفلت 


شكس خض ٠...‏ 


نت ٩‏ سے 


حدث ما بستوجب ذکرہ فى أحذ أحادیئہا فمليها أن تشسیر اليه 7 
3 2 هواء وأثناء وحوده بالبت علمها آن تق وراء الستاثر ولا 5 
مط لاسما وھی تک »نو عليه أن تنظر إلى وجه بن 
بشخ ويصبح زا اصع زاس مرتمش الاطراف فد بجر هو ريع 
الحظر عٰہا ويقي ولیة احتفالا بذلك ٠‏ 
وهى تمل أن جیم رجال القرية سيعلقون علیہ » وأن دیما لتہدلین 
سیسببان لهاحرجا وقد تدليا فوق صدرها ما جءله أشبه بصدرتجوز شمطاء . ومن 
حسن الحظ أن الشد الصنوع من أسنان الکلاب قد أحك وضعه فوق ثديبها 
ما بساعد على إظهارما فى نفس وضع ثدبى الفتاة التسابة » هل باری يكرهها 
زوجها من أجل ديما التدلیین ؟ لقد معت شباب قريتها 2 جیا » وهی 
تمرف تماما أن قيمة المرأة فى شبابها » وهل ستنجح بسرعة فى التجاوب مع 
أخوات زوجها فتنسج الموص بأيد وائقةء وتصنم من ارز أشكالا جميلة 
و ون ماهرة ی طهى الطعام ؟أوأن أعوات زوعها س وف 7 | كاك 
ہی زوجة أخيهاء إا لانتوقم مطلقاً أن یحینہا وکل ما ترجوه أن يتحمان 
وجودها ولا يتذالين فى إثارتها . ۳ 
إنها تفكررفى هذا كله وی جالة وقد کا نفسها فى وشاح 
التحريم فى قاع قارب . إن أقاربها بماونہا الیوم إلى پیری - وكل 
ما تسمه الآن عبارة عن رر حول أسنان السکلاب وقروش اغار وا ناز بر 
والزيت والدیون اواجب دپ وتخمين أسماء من يتوقمون مساهمتهم فى ردها 
وعن الفرص التی سوف تتاح للتجارة والتبادل . ۰ 
إن أباها سعید ولا شك هذه الزمحة فسيد فع ۸ أهل الزوج عشر: آلاف 
من أسنان اسكلاب . عشرة آلا ف کال متام ترا دقع مراب أخيه 
اذى بلع الخامسة عشرة وم بخطب عروسا بعد . وبنتقل الحدیث إلى المركر ای 
لعروس أبن أخيه التظرۃ . یا 


3 


وتنظر الەر وس إلى ناحیة أمها فتراها جااسة تحمل طفلتها الصغيرة على 


. حجرها. تم إلى أختها الكبرى التى كانت سارحة ببصرها إلى البحر فى وجوم‎ 0١ 


لقد مضی شیر منذ أن غادرت بيت زوجها ومع ذلك فإنه لم يكلف خاطره مشقة 


کے السؤال عنما أو إرسال رسول یمود مها إلى یتما . إن أختها لم تفصح أبداً عن 


-قيقة ما حدث بینہا وبين زوجها وکل ما ذکرته هو أن زوجھسا ضربها - 
وتتطاق صيحة تام المروس بان ترحف بسرعة إلى الداخل وتلتف بثو ہا إذأن 


0 اد القوارب على وشك المرور ‘er‏ 


وأخيراً وصل القارب إلى القرية نفسها» وتنساق العروس الل إلى بيت 
جدتها لأمها وقد تدثرت من فة رأسسها إلى أخص قدميها . ونری الجدة وقد 
اشتد مها الکیر فبرزث عظام عنقہا وتقلصت عضلاته كالاحم القدد . لقد وارت 
ثلاثة أزواج التراب » وقد أثرت الشیخوخة على أوتار صوتہا ضکانت تتکام فی 
رات متکسرت متهالسكة وهی تأس الموجوذات بأن يسرعن فى الباس حفيدتها 
لاستقبال الحاشية التى سترافقها فى « رحلة الثدی » . ويتم حمل صنادیق اطشب 
المعطر من القارب وتنتشر أدوات الزينة على الأرض . وینادر أبو العروس 
وأخوتہا الكان وتترك وحيدة وط نساء من قريبات المریس اللاتى يصبغن 


3 شعرها باللون الأحر و ضبن وجهها وذراعيها وظهرها بخضاب برتقالی اللون‎ ٠ 


بحطن‌ذراعمہا وساقیہا بحبال طویلة من الأصداف . نم تبت علیہامر یلتان ثقيلتان 


3 نحت حزام موی باسخان الكلاب كا تلص أهلة من الصدف فى مشدات 


اح 


إلا لتزيين المرائس . ثم يوضع فوق جبینہا تاج براق من أسنان السکلاب وقد 


الصدر 5 وتبا غلايين 0 وسكا کین وشوك وملاعق وأمشاط ومرایا صغيرة فى 
أطواق ذراعها وكل هذه الأشياء أجنبية جی٠‏ بها من خارج القرية ولا نستعمل 


وبعد ذلاك تلصق بأحزمة الذراعين أمتار من شرائط الاش وریش 


٦٦‏ هه 
ن أؤننها المفخة : 
واما حلات ذنها ى غراية تزینالفروس» أن أدخلت 
ارز کا تدلی فرط باغ طوله 
وأسنان الكلاب ٠‏ 


عصفور النة . ل 
اتان الكلاب » وكانت الل الاخيرة 


۳ ۱ 2 2 اه 
مه یں من ان رن 
. الصدف وا 


خن و وه ع أنفها صنم من 
به عسر بو بل 9ڑ و 


نت المز لعملية التجميل 
1 0 لیات النسسوة نی تلك ناه یصل إلى ممما 
فبى نتدير أو تنثی و ہت ت تریرات زوجها لأخذها » ونی العروس 
غت ارات من لاح فد حضرت ره 


۳ . لا يدخل مباشرة کر 
کی کا وا 27 ا لا. يتاب توافد نساء أخريات ف زور تین 
حول ججح القارب وہل مو وت 
السغيرة ولكن یبد أنبن يما سوف یمدن قا رہ 027 : 


بل تنشب معركة عنيفة تدور 


حامية تنطای ا 3 9 

ية تنطای آمر 8 ھت 3 
الث فة » وتنصت العروس فتستطيع أن تثبين من ادن کت 6 
2 :خر روح أحد الکلاب فى تنفيذ 


زوجها وهی وسيطة آرواح مشمورة » 7 52 
ما تریدہ . أما باق الأصوات فكنها غريبة علا ٠‏ ول يكن 
رانا بل كل الحاضرات ناء متزوجات » وهی تل 
قبل فى القوارب ات کانت تسیر بالمرائس إلى « رح الا 


را تصل الرآنان القارب الكبير و یقف إلى باب الییت 
واخیرا تمل للراتان مد بی و و 
۱ ابا وخالتها على الوقوف ونس بر منحنية بعض الشی٭ ع الى تغطی 


.نه إلى | ضيف وی 


جسمها» وتسرع مها النساء و القارب فيدفعما إلى الم ومنه إلى 
فى كل هذه الأثناء لا تنظر إلى أى شخص وحق إذا ھتان 3 

وینڈر البحر موب عاصفة و ينطلق القارب مابلا فى میاه غير عميقة . 
وتنظر المروس إلى ا حادیف التى ثبرق بسرعة تحر كما أيد قوية کاتلحظ إحدى 
هذه الأيدى وقد حل مءصمها بسوار جدید من المرز وکا لاتنظر إلى وجه 
صاحبه لحم ولا إلى وجوه الأخرين . : 3 


دام 


والمسافة من البحيرة إلى بيت الزوجية قصيرة » وهو البيت الذى لا يسمح 
للروج بالافتراب منه فى تلاك الايلة . 

ثم يصدر الأمس عن أم الزوج » فتصد العروس درجات السلم ومجلس‌منهزلة 
کثيبة فى احد أركان القاعة وفی الخال مهجم عليها کل خالات وعمات زوجها » 
فينتزعن أمشاط الریش من شعرها » و يمزقن الأطواق من حول ذراعيها يفنثشن 
قبا غن الأمشاط وللرایا وغبرها وقد سب هن کان وت ف البحث أن 
کسر غلیونا خزرا رح فراع الفتاة . ولسكن أحدا من النساء لايم بالأمر بل 
يعلةن على عدم صلاحية الذلیون اكور وقلة ذوق أهل السروس الذين بعثوا 
عن هدايام غليوناً مكسوراً . وتعقب إحدى المجائز بطريقة لاذعة عن عائلة 
العروس وأنه لابنتظر منها الكثير فى الیوم التالی یسل أهلها ما حملوه معہم من جهاز 
العروس . وتضيف إلى أن معظم‌القدور التىجاءت ممما صغيرة و بعضها به شروخ 
وأنها لإتحضرمعها إلا عشر قطم من الثياب . وتمنم شمطاء أخرى ء ساخرة من 
آقارب المروس من الرجال » وان آخاها الا کبر م یبداً بعد فى دفع‌مهر عروسه 
أما آخاها الأصفر فانه لم يقرر حتی الان قرار) بشأن زواجه . 


ونجاس العروس فى ركن ا ححرۃ وقد ملاها انیرری والغضب ۱1 السمع 3 
وقد مال التاج البراق من أسنان الكلب فحجب إحدى عینیہا . وأخيراً نخل 
النساء سبيلها کا مخلی الطيور الجارحة سبیل الفريسة بعد أن تحوها إلى عظام 
الساحو ا الى حادت مع العروس هدية من أفارسها » وهنا نشب معركة 


س و اس 1 

الق تملس فى مکانہا وقد جردت من ز ينها وانفردت نفسع| فى هذا الحشد من 
النساء الغریبات التوحشات الشعات . 

وفيا بعد يذهب بض النسوة إلى بیوسن ينها یبای الم 2 خر 7 
اليل مع العروس . و يعرض النسوة الامام على العروس ولكنها 2 ومد 
النار فى المدفأة و یستعد ا میم للنوم . ول تلاك الساعةلم بتحدث إليها أحد وم 
تتحدث هی إلى أى شخص : و إذا حدث وصحا شخص أثناء الیل وحرك نار 
لمقاة فلا بد أن بلاحظ أن العروس لا زالت مستيقظة وأنها لم تم بعد لاما 


ونی الصباح الباکر يقبل أقارسها سسراً لاصطحامها إلى ينتها ٠‏ وتمزین 
العروس مرۃ أخرى وتطلی بالدهون ثم تتاو إحدى قريباتها وق (تمويدة ) 
حول العروس لسکون قوية ثرية ذات نشاط فى استغار الثروة وتبادطا» وفى هذه 
للرة يمد فى القارب الذى تركبه المروس سريراً مرتفماً » مالت إحدى أرجله 
وتدلت إلى جانبه . ویشیر أقارب الزوج إلى هذا الميب فى السر بر فیا بعد . 
وبسيرالقارب متمهلا عبر مرات القرية وقد ازدحمت الشرفات بالمتفرجين حتى 
تصل المروس إلى بدت زوجہا . وتتزل إحذى عات العريس لاستقبال العروس 
فتجرها جرا وهی تصمد بها درجات الس . وعلى رس ال تنکش العروس وقد 
آدارت ظپرها إلى حاب الينت قفد رمقت بطرف عينها شاب برتدی یبا 
موشاة» جلس خلفها وقد مد ساقيه أمامه فىتوتر. وتمضى حاظة سکون ثم تتلاحق _ 
أصوات وقع أقدام فوق الل » فلقد بارج العريس الییت وان تقع عليه عين قبل 
هبوط الظلام » وهنا يتنفس اجيم الصعداء » ويسمح للاطفال بالجرى هنا وهناك 
ویعود قارب والدى العروس إلى الرصيف وتساق المروس بسرعة إلى الرصیف 
ونستأنف الجاعة رحلتها إلى إحدى ال مزر الصغيرة حیث یقضون المهار بین إلقاء 
الخطب راوزيم الهدايا . وتدق الطبول و ,رقص الرجال . کل هذا والعروس قابمة 
فى قاربها وقد آخفت وجبها مخارها . ۳ 


ويقفل الزوج راج إلى القرية فى وقت متأخر من الليل ليأخذ عروسه » 
ولا بحس فى قرارة نفسه بأى عاطفة يشو بها الرقة أو الب تو الفتاة التى لم يسبق 
له أن رآها من قبل . أما المروس فإنها تتوجس خيفة من أول جر بة جنسیة ستقوم 
بہا ء شأنها فى ذلك شأن سائر بنات قريتها فکاہن يكرهن تلك التجر بة الأولى 
و خشینها . وہمذا لا تبدا ایا الزوجية'على أى أشاش عت بصلة إلى السعادة ہل 
الاما الأول هو الشحور بانفری من جالب. ازوعة, واتلشونة من جانب 
الزوج . وف الیوم التالى تتجول المروس فى صحبة ام زوجها لتجمع الاحطاب والاء 


, . . وإلى هذه الاحظة لم توجه العروس كلة واحدة إلى زوجها . وعند ظبورها فى القرية 


تتحه لها الأنظار وتسمع هذه العبارة تتردد فى كل مکان تذهب إليه « صدرها 
دیما . . إنهما کشدبی تجوز شطاء » لقدكان مشد الصدر هو الذى بثبتبسا 
بالأمس ٤‏ وينفذ صبر العروس فتنفجر فی عصر ذلك اليوم وتصرخ فى وجه 
غلام ظل يمشى وراءها حتى دخلت إلى الببت . وعرفت القرية هذه القصة آیضا 
ورددتہا » وهی القرية التى سوف تعيش فبا والتى لا تمت إليها بأية صلة . 
ويستمر شور کل من الزوج والزوجة بأنہما ينتميان إلى جماعتين مختلفتین 
طيلة عهد الزواج » وهو وإن كان يفتر نوعا ما بعد انقضاء عدة سنوات على 
الزواج إلا أنه لا يموت نام . فلا یکون الأب والأم والأولاد وحدة مترابطة 
متعاطفة تؤاجه الحياة . ففى معظم الخالات يعيش الرجل فى قرية بین عماته 
وأخواته » يسكن معهم أو يجوارمم و رتبط بهم بأوئق الصلات . افد تلتق على 
أيديهم كل مکافآنہ منذالطفولة وهمالذين أطعموه وهوجائع » ومر ضوه وهوعليل > 
ودفعوا عنه غراماتہ وهو مذنب » وتحماوا ديونه حين استدان . إن أرواحهم 
من أرواحه » و حرمانہم هی نفس حرمانہ > وا باط يبنه و بینهم ونيق متین ۔ 
أما زوجتہ فشخص غريب عنه » فو يخترها و یفکر فبها مرة واحدة 
بدون أن يشعر بالمزى والعار . و بسیبها کان يضطر إلى الاختباء فى قاع قار به 


اح 97 


-.ح ۸ سم 


۰ ۰ ۰ 4 3 ا3 
أن بضتط على امد وخالاته اساعدته » و بذلك تضطرہ ظروفہ ادل وهو 
ا ۲ بدید به القانی لثلا يستطيم ان 
هار دا إل ,أن وه ودب تنہمك الزوجة فى. 
برد دیون ار أن بردھا مالا يليق زكرم وخلال هذا کله تهات و 3 
صنع ال ارز لاخوتا ء يحدث هذا فى لوقت الذى يدور الزوج على بو 
3 انه پرچوویتوسل ء و بزید هذافى انساع الموة بين الزوجين : ۱ 


زيل مود ال ال و 
الكان الختار للولادة » فإذا | تكن لديه القدرة + بحاره 
بفسه قام.بذاك أحد الأقارب 
یولد فى بیت أبن أوفى بیت خاله 
یه كان على الأب أن يمذلى الببت و يذهب إلى بيت 
الزوحان بسکنان فى بت مستقل وهی حاله نادرة , 
کت ۱ 0 حته وأولاده إلى بنه . أما إذا آشارت الاستخارة بولادة الطفل 
بیت شقيق الزوجة مثلاء فان الزوجة هذه الال تنتقلمن يتما ال بت أخيهة 
الذى قد يكون فقرية أخرى . وننذ اللحظة اتی تشعر فما الزوجة بالام لو > 
يحب على الزوج ألا بری زوجته وأقمی ما يسمح له به أن حضر مکا بضہ عله 
رصیف الییت وينطاق إلى سبيله . ويظل الزوج هاعا على وجه ما يزيا 
الشهر يبيت فى مختاف بيوت أخواته ولا یکن بحال من الأحوال اف عدر 
رزية طفله والعودة بزوجته إلا بسد أن ینتہی أخو الزوجة من جع كية من 


- ہد ا جا سا ۱ 3 
وتكون الزوجة خلال تلك النترۃ مشخولة بطفلها الجديد » ولا بد ها أنه 


تال مختبئة شرا بأ كله تمخقيها عن الأنظار ستائر من الممير » و بجب أن 


. وتذكر تلك الاستخارة ما إذا كان الطفل. ‏ 
. فإذاقالت الاستخارة بأن بحب أن يولاق معزله . 
أخته ‏ ويحدث هذا إذاكانه. 


عند ولادة الطفل الأول ۔۔ ۱ 


طعامها على بر حامة ق باق اة ولا عکنها انلروج من الببت إلا تحت 
جنح القلام فتضال خفية لنستحم بسرعة فى البحر ورغماً عن هذا كله فان 
تبدو ها | كثر بهجة ما كانت عليه منذ زواجها . ولا. ر يوم بدو 


— ۹۹ = 


ها إحذی قریبانها ها فتجاس وتتحذث معہا فترة من الوقت و إذا كانت هذه 
القریبة تا فإنها ترضم الطفل الجديد من ثديها خلال الزيارة . وتطبخ 
جات اراتا ماء و حضرن ها البندق وأوراق الفافل و يعاملنها کا لوکانت 
غی دور النقاهة . أما زوجبا الذى ل تتعلم كيف تحبه فإنبا لا تفتقده » وهی سعيدة 
يطفلها تضمه إلى صدرها ء وغرر شفتيها المزمومتين على ذراعيه الصغيرتين . 

فى الیوم السابق لاؤلمة الكبرى لاساجو وما يقدم فيه من قدور يقام حفل 
حغیر لأهل الببت فيجتمع إخوتہا وزوجانهم وأخواتها و جهزون أطعمة خاصة تضم 
لأصناف مك ا جار ونبات التارو ء والساحو » وفا كبة بیضاء تسى 2 ung‏ 
ونوعين من البلبية . ومن بين هذه الأنواع نوع یسمی tchutchu‏ تشُوندُو 
و يبلغ عرضه فة أو مشر5:بوصات وسمکه بوطة واعدد + وید آن طبن 
الطعام یغرف فى حون من المشب الزرکش و يوضع فوق الأرفف إلى ما بعد 
الانتباء من تجمیل الأم وتزيينها . وتبدأ عملية التزيين بأن يصبغ شعرها الذى 
یکون قد'ما خلال فترة الجل باللون الأحمر » وتطوق ساقا بخلاخیل من ان ز 
:وعقود من أسنان الكلاب » وكل هذا من قبيل التفاخر ولا يعتبر دينا على آهل 
الزوجة . وترص حون الطعام على رصيف القوارب وتنطاق جماعة من نسوة 
الأسرة والفتیات الصنیرات إلى |ٍحدی مزر الصنيرة » وهی عادة جز برة علکا 
أحد أجداد الأم ؛ وهنا تتقدم عتما أو جدتہا لأبيها وتصفعها على ظبرها بإحدى 
خطائثر التشوتشو وتہیب بأرواح العائلة أن يهبوها الصحة والعافية ء وألا تنجب 
أطفالا آخرن حتی إستطيع هذا الولود أن عشی وأن یموم : ثم يشترك جميع 
االحاضرين فى الولية وتمود الأم إلى طفاما بنا ینطلق الاخرون یوزعون حون 
الطعام على بيوت العارف والأقارب من أهل القریة . وتنام الأم لآخر مرت 
عفردها مع ولیدها 5 ۱ 


و الیوم التالی -- وهو يوم مرهق لا يتخلله من طقوس واحتفالات ۔- 


و 
التوارب فى کل مکان وا نازر عبر لانقل وللبآدلة و يماد تربين الأم مرت 
ثانية ء وهی “رتدى ق‌هده‌الرة تو موشی بالل أشبه بألتوب الذى کانت ريه 
فى نشل هرسپ و یصبغ شمرها لاخر مر إذ أن عليها أن تحلقه ق اليوم التال 
كا يتناسب ومرکزها كزوجة اض . 

ويصطف موکب القؤارب الق يبلغ عددها حسه عشر أو عشرون قارب 


أمام رصيف الیبت ء وف أتقل القوارب .خو توضع أجرأسيضرب علها ركاب ٠‏ 


القارب وة » وتخطو أم الطفل وقد ناه جسمها با عله من أثواب ثقيلة ف رکب 
القارب الأخير م تحرك القوارب فى بطء وتدور حول القرية ينها تنتقل الام 
من قارب إلى آخر إذيجب أن تخطو على كل حزم الساجومن أو ا إلى اخرعاء 
إذ أن هذه الو قد جت مكرجا لما . وعشی الام وقد بدا عليها الإعياء والتعب 
ولا وجههامن أى تسیر بالسرور لمودتها إلى زوجم بل کنیا ما تد الزوجة 
الرض أو أن لبا یک من أجليا ترك الاحتفال وتفقل عائدة إلى الببت ٠.‏ 
و عفی ا حتقلون فى مرحهم وطوم ولا يفتقدون ا حتفل تا ولا يؤر بم 
غيابها . ولا يحب فهى جرد رهينة ىء لم فرص البادلات التجارية 
واستار الال 
وأخيراً و بعد هبوط الظلام یی موعد القيام « برحله الثدى » والعودة 
إلى بدت الزوج . وهی رحلة مريحة بالنسبة لمن پطاحب الأم من النساء ولذالته 
تحدث مشادات عنیفة بين النوة الحاضرات عن تقوم منہن بتسيير القارب - 
وقد تستمر المشادة أ کثر من ساعة تجلس الأم الصخيرة خلالما وقد بدت علیہ 
الكا بة والضجر . ونرى الببت الذى 5 فيه اطفل وقد ا إلا من بعض. 
ألسنة ا1 ہب التراقص » وامتلات الأرض بصحاف الطعام وجموع الأطفال . 
وتتعالى أصوات النسوة الشات فى جو البيت الشحون بلدخان ويصان فى 
النهاية إلى حل وسط فیقود جم من النسوة الم الصغيرة إلى أسفل الل م يدفمن 
بها دا إلى القارب . وتہب عاصفة وتمايل القوارب وتتصادم بالقرب من 


7 ہم — 


ر الرصیف » ویحجب هبو بها مرآى البيوت عن الأنظار . وتبدأ النساء الدر بات 


فى تسيير القارب إلى يبت أخت الزوج حيث يعيش الزوج منذ افترق عن 
زوحته ۰ وتصمد الزوجة الرصیف وتدخل البيت وتجلس فى مكانها لا تتحرك » 
وقد يكون الزوج موجوداً ابیت فى تلك الساعة ولکنە لا يشمر أحداً بوجودہ 
و بعد فترة قليلة تترك الزوجة الببت مرة ثانية إلى القارب وتعود إلى طفلہا » إلى 
الببت الزدحم والمارك الناشبة حول مشكلة توزيع الساجو ورد تعویضانها 
المتعلقة بالرحلة . ولا ينصرف الضيوف قبل تصفية امساب وتكون زوجة أخيها 
هی آخر من يغلدر الکان فتجمع حاجياتها تدمدم متذصہۃ لأن أطفالها أصيبوا 
بالمرض من تأثير أرواح الفرباء . وف النهاية تذهب الزوجة الصغيرة اتنام وقد 
أضناها التب وف وقت متأخر من الايل يقفل الزوج عائداً إلى ببته . 

ونيد حياة من نوع جدید فالأب .مم اهتاماً شديدا بالطفل ا دید فهو 
طفله وتر بطه بأقاربه صلة الدم وهو تحت حایة أرواح أجداده . ولذلك فهو 


. يراقب زوجته بنيرة واہتمام » و يلومها إذا غادرت البيت ويعتفها إذا مع الطفل” 


يبى » ویشعر الزوج أن فى استطاعته من الان أن يكون | كثر خشونة مم 
زوجته فان المولود الجديد رر بطها يبيتها ويجمل هربها أقل احتالا . و یظل الطفل 
وأمه >بوسين فى البيت ما يقرب من العام الکامل » وخلال هذه الدء یکون 
الطفل ملكا لأمه ول سا الات الاما کا أنه شی أن ناغذم منه 
ال اطارج . : 1 

ولكن حالما تقوی ساقا الطفل على حمله » وتصبح ذراعاه الصغیرتان قاد ر تين 
على التشبث والقبض » يبدأ الأب فى انتزاع الطفل من أمه وإبعاده عنها . فقد 
أصبح الطفل فی غير حاجة إلى الرضاعة الستمرة »كا أن الزوج يتوقع خروج زوجته 
إلى العمل حيث تعمل فى الأحراش وف جم الساجوء وفیصید مك ا ار الذی‌بخرج 
النساء من أجله فى رحلات بعيدة . لقد ظلت الزوجة فى نظر زوجها عاطلا کول 
مدة طويلة » وکا يقول الناس هناك «لا نفمللزوجة متى وضعت طفلا جديداً 4 


سد ۷۳ لت 


ولن يحدى تعللها بأن الطفل لا زال تاعا لها »و بسر الزوج بالاعب مع طفله 
فیتذف به إلى المواء و بدندغ مت إبطيه » وبتفخ بلطف في جا سم 
الماری . لد قام الزوج فى الثالثة صباح) فذهب للصيد وظل منہمکا فيه طيلة 
ساعات الفجر الباردة تم جذف إلى السوق و باع ہمض صیده برع طيب من 
التارو والبندق وأوراق التارو . والان وقد عاد إلى ببثه فهو حر فی وقنه خلال معظم 
ساعات الیوم وهو بشمر بارغبة فى الماس ولكن آه میل أل ملاعبة عو 


إن على كل امراۃ واجبات نمو أخبها فقد کد فى سبيلها خلال قار هلها ؛ 

والآن يحب أن توفی بدينها عن طریق مساعدته فى واجبانة حو آل زوجتة و بهذه 
الطريقة ری أن كل الفلروف تفرض على الزوجة أن نتكل أمر طفلها إلى یه 
وتنطلق إلى حال سبيلها فيدرك الطفل وهو بعد فى سن مبكرة هذا لاوقف 
وین استفلاه » فهو ری بوضوح أن الاب هو ام شخصیات ابیت على 
الاطلاق » فهو الذى يلق بالأوامر إلى زوجته » ويضر بها إذا ) تسمع کلامه . 
لاب كر تقد بر للطفل وحدباً علیه » ومن الألوف أن ری طئلة صغيرة فى 
الثالثة من رها ترك أحضان أیہا ونسرع إلى أمها فتروی ظمأها من دی الم 
ثم تنثنی راجعة مرة أخرى إلى أيمها تتکش‌فی أحضانه وهی تنظر وتبتسم إلى أمها فى . 
استعلاء . وتشعر الأم بافلتها تتباعد عنہا شبئاً فشي فهى تنام ليلا مع بیہا؛ 5 
متعلی ظهره أثناء انار » وهو يأخذها ممه إلى جز رة اليل ای بتها 
منتدى للم > وحيث یقوم الرجال بنا القوارب وصناعة فاخ الصيد . 
الطفلة أن أمها لا تستطيع الحضور إلى تاك الجزيرة الا خلسة حين تأتى لاطعام 


من مکان إلى آخر أوئب بين القوارب ال يم صنا مد ۰ 0000 


حصير يفصل بینہا وبين مايجرى فى الاجتفال . أما ھی - الطفلة ‏ فتستطيع 


ِ أن تجرى فى كل أتماء ابببت » و إلى أبيها حيث يجلس و يشرب ا ساء ويقدم 
" ار البندق . فالطفلة ندرك إدراكا ناما أن آباها هو حور الاهتيام وأنه لا يقف 
٠‏ حال دون مشار كته طفلته فى لهوها . 
نا أنها: می داعا مشفولة » ومکانها داعا داخل الببت حیث یتصاعد 
الدخان » وليس ها أن تذهب إلى جربرة القوارب » ولذلك فلا غرابة إذا كان 
الأب هو اراخ دائماً حين توازن الطفلة بینه و بين آمها فکفته ترج كفتها 
منذ البداية , ۱ 
ٰ۱ و حدث أن تحمل الأم لمرة الثانية » ويكون معنى هذا أن طفلا جديداً 
٦‏ سیصیح ملكالهاقرابةعام أوأ كثر » ویمجل هذا بانسحاب الأم من الەرکة 
وتبدً فى فطام الطفل الأول . ول‌کن عملیة الفطام تنم ببطء » ویتفالی الطفل فى 
تله لا سیا وقد اعتاد أن يأ کل أنواعاً آخری من الطعام رغ عن إعطاء الأم 
مد ہا لہ کا طلبه . وتبدأ الأم فطام |ہنہا بأن تر بط الأم خصلة من الشعر حول حلمة 
الدی کی تصده عنما . ویسعمر الفطام خلال فترۃ كبيرة من ال ويتأثر الطفل 
بإعراض مه عنه ما يزيد تملقاً ۳ 
ون ليلة ميلاد الطفل الجديد یتم انتقالالطفل الأول بای إلى أبيه» و بدعم 
- مركز الأب » واعتاد الطفلعليه » الإطار الاجتاعى الذى محدث فيه مولد الطفل 
1 الجديد » فإن الأم تکون منشنلة بالطفل الجديد ولذلك يبق الطفل الأول طول 
00 الوقت مع الأب ؛ فووالذى يغذيه » ويواليه بالرعاية ويلاعبه طول النہار » وليس 
1 عليه من الواجبات أو المسثوليات فى تلك الفترة إلا القليل » ولذلك يتيسر لہ الوقث 
الکانی لتدعم أهميته فى حياة الطفل » ویعید هذا الال نفس هکل ولد للاسرة طفل 
جديد وترحب الأم دام بالقادم الجديد لأنه يعطيها حق‌الاحتفاظ به عاما بأ كله » 
" ۰ وو أن الأ بکاهی العادة يأخذه فى تمام هذه المدة. ويحدث فى بعض الأحيان 
أن يبدى الأب اهنا خاصا بأ كبر أولاده ولا سيا إذا كان هذا الطفل ولداً وكان 
آصنرم 5 ولكنه عادة بخصص مكانا فى قاربه لكل فرد من أبنائه ۰ 
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کم پر اد 
تاره وأسكنه صح لکل واحد منم 
هذه ولكن عند أول صدمة 


واثرة ڪئان ایہم وعطفه 8 


۳ لا بطرد أولاده الکبار من 
زور صخيراً خاصا به . ويامب الأطفال فى زوادر 1م 
١ 5 ۱ ۱‏ سماحة إلى 
أو انقلاب لازورق » مكنم م أن بمودوا سم 

الموامل ما بساغد باستمرار 
۰ ي ۳۷ 5 ۰ ۳ 2 
گا عطاد » فان الا کر وا واجبانها الأقل ا میة ء فإذا مرض 
الاب و 04 ا ۰ 0 أن من ¢ نی 
5 الا 7 أن حما ن عنفها و ن 

قرية أخرى وأبدت رغبة فى الذهاب ازیارته فلیس تک 9 7 

۱ ۳ م الثانية :عرس مصاح نا ۸ وی غاب الزوجة تتول 
وا وت 2ب ت إرضاع الطفل » ویتولی الأب العناية به 
احدی النسوة من قریبات الزوج مومة لام 2 ۱ 

بين عاطفتہا تحو أبيها و بين 
طبيعية بين الزوجين » 


ورعایته ¢ وتذهب الأم 3 رحلتہا وهی متته 1 

آمومتها » وهذا مثال ما حدث فی حالة وجود علاقات 

مو ما فان او تأخذ أطفاها معہا إذا فرت من بيت 
۲ ا یتجاوزو | المامسة أو السادسة أن يختاروا 


على تقو یة العلاقة بین 


ولا كان هناك من أبوها فى 


أما إذا نشب خلاف بی 
زوجها ء ولکن للا طفال حتی الذبن 
بین الأب والأم وم فى الغالب یفضاون البقاء مع ایہم 1 
يذ اہن بصحبة زوجها وأطفاها از يارة بلرتها فى أحد الاعياد 

علي أن تو بت أب الان أحد أطفاله مرض هناك فى إحدي 

ری هلها نقد يدك بن 77 3 ا 
الزيارات » وید الزوج: أن الأرواح تعادى اطفاله وت موی کر 
بدخل طفل من أطفاله ذلاك الببت مرة أخرى » وعلى ذلك تب الأسرة فى ضیافة 
بمض أقارب الزوج فى الطرف لآخر من القرية » ويمكن لوالدى اوج أت 
بزوراها هناك كما شاءا » کا تستطيع الزوجة أن نذهب إلى بت أا » أما 
الأطفال فلا يذهبون وسری :هذا التصرف من الاب 7 على الان بالتبنى 3 
والان الأصيل . واللاحظ أن حوالی ربع أطفال بیری أطفال بالتبنى » وف 
نصف هذه ا الات يكون والدا اللفل ا حقیقیین قد توفيا » وعلى أية حال فان 


والدى الطنل القیقیین بتنازلان عن حقوقیما فى الطفل إذا حدث التبنی والطفل . 


لا ہزال رضي ء وقد يتبنى أخ اصنر طفل أخيه الأ كبر وینادی الطفل مه 


-ص ۰ی۷۷ سب 


بقولہ ۱ أبى » کا بنادی آباه الحقیتی وله « جدى » و إذا تست اخت ائےا 


ا صغرى » فان الاخٹ الصغرى تنادی ایا الكيرى بقوطا 2 ۳ » وتنادی 


اك الحقيقية بقوھا ‏ جدنى » وهناك حالة جدیرۃ بالذكر مات فیپ الأب 
بالتبنى » واستعاد الاموان القیقیان إبنهما فصارا يخاطيانه باسم « الطفل اليقم 6 
أما الأطفال الذين يتبناهم فرد من کبار العائلة فإنهم ينادون آبویهم الحقیقیین 
بأمائهم العادية . و ينتمى الطفل المتبنى إلى عشيرة أبيه بااتبنی قتصبح أرواحهم 
آرواحه وحرمانہم محر مانه ۳ أما آمه بالتبنى فلا پر تبط معہسا بأى رباط فوی 
فا عدا اھ امسئولة عن إطمامه . و رتبط باهال نصیب الأم فى طفلہا التبنی اجام 
اخر ملفت لانظر . 


وقد وردت کتابات كثيرة تثبت أن حى الأم فى طفلہسا طبيجى لأنه 
لا جال لانکار أمومتها له . أما الأب فكثيراً ما یثار الشك حول أبوته لطفل 
من أطفاله وع" هذا فان الأبوة أقل أهمية فى [تبات نسب الطفل . وهناك االكثير 
ا فتاه به تادا هدا ارأى + 


آما فا مانوس فپی کل نظرية آخری تمارض,هذا الزای کل المارضة 
على اارغم من وجاهته فى نظر كثير من السکتاب الماصرین . فلا بوة الجسمية 
معروف آمرها . ویعتقد الأهالی هناك أن الطقل هو اختلاط السائل النوی 
بعجائن من دم العادة الشهرية ول‌کن.هذه الأبوة لا همهم بات فإن الطفل 
لمتبنى تکون رابطته بأبيه بالتبنى أقوى من رابطته بأبيه الحقيق » ک أنه ملاك 
لأرواح الأبالذى تبناه » ولذلك كثيراً ما يتزوج الرجال بنساء فى أشهر ا مل ممن 
فقدن أزواجون 0 طلقن » وحين تلد المرأة فان زوجہا برحب بالطف لكا لوکان 
طفله الخاص ومن صلبه هو . وإذا كان الأب المقيق لا بزال على قيد الحياة » 


. فان لا يطالب زوجته التى جرته يطفله منها . وقد تمم القرية بأسرها من ہو الأب 


الحقيق لطفل من الأطفال ومعذلك لا ی ذکرون ذلك إلا إذا أ السائل فسؤاله ۔ 
ولا يذ كرون الحقیقة للطفل ما ل يتذكر بنفسه أنه بالتبنى . 


۲ یگمه کک 


KES‏ الا 


N لک‎ 


I 1‏ 
۳ 2 الا تلا » فالطفل سواء 1 کے ہے 

ا سا خی و را 
أما الأمومة فألة أخرى نختاف 1 وستوقه عليه . أما لام فلا بر بط 
أو بالعبنى فان ذلك لا .يؤثرفى علاقه 1 5 تة الاب بابنه أما لام ر 
u 2 :‏ ا ای FSET‏ ۳ 
بطنلہا إلا صلة الدم ولذلك لا یثار اج نید إحدى النساہ تقول وه تضم 


- مت 35 رہم عا حسمه بداخل جسمی. 
5:2768 ال e oo‏ 5 1 
3 پ9 
ی مار هدن آلدماد 
2 أنها تکذب ویشیرون إلى أمه الأسيلة قبل أن تاه هذه ل 
فى طنولته الأولل . و 
إن الاعتداء على أمومة إحدى النساء یرفس | 
انى شوه عندنا الشك من نسبة أحد الأطفال إلى أبيه . 


للرأة التی تقوم سا ری 
والقيام بهذا العمل هو الوسيلة الوحيدة الى > 1 
يت زوجہا . فان علیہا يتوقف ما تقرره الارواج » هذا 
اتی ترجم إرادة الأرواح » عن طريق الصغير الى جرج إل 
ودوافع تناسب دا أغراضها ا . ولا عکن رو- 
آمه بالتبنى . ؛ 


سالیکو ن ٤ Salikon‏ حاسو Nogasu‏ . لقد كانت 
 ...  7-‏ 


سم ۱ مت 


ی منص حلة الباوغ ولذلك كان يحون أبوها بالتبنى نمار جوز المند الاحتنال 
هذه الناسبة . أما يماسو فكانت فى الثانية عشرة ذات شعر محمد وعينين 
براقتون» وخطوات سر يمة . وكانت ۶ سو نجید السباحة کالفتیان تماما کا كانت 
تشترك فى مدا ركهم وكانت أم الفتاتین أرملة سمينة ربعة القوام ولا زال بها 
مسجة من الوسامة کا كانت ماهرة فى مختاف الصفاعات الحلية . وكان زوجي 
انو 22811 رجلا موسراً ذا م ركز وأهمية كبيرة فى النطقة » وقدکان على 
وشك دفع مال المید الفضى لزواجه عند ما مات .ولا كان موته عکذافی 


2 الشباب » و بصورة مفاحثة 3 فقد توقع ا میم آن تشعر روحه بانسب 


وساد القرية فزع عظيم من مغبة غضيه هذا . وانتقل الببت الذ یکان یقیم فيه إلى 
أخيه الأصغر 0 الذى ناب عن المتوفى فی العناية بأرملة أخيه و پنتبها . 
وصار يدعو الأرملة « ی »كا أصبحت البثتان فى وصايقه . 


وقد بت خطو بة الابنة الكبرى ولذلك كان عمها باليو يجمع انناز بر 
والزيت ليو بتفقات انلطو بة والزواج . آما الأم وهی محل احترام أهل 
القرية فقد كانت شديدة التماق بالبنتين ولذلك عنيت بتر یتما أ كثر من ای 
أم أخرى بالقرية کا كانت تمنی بمنظرها وثیابہما حتى تبدوان فى أجل هينة . 
ولذلك كنا نری الفتاتین دائما فى جونلا من القش دقيقة الصنم وتحليان أيديهما 
بأساور من اظهرز من صنع أءهما . 
ولهارة الأم ونشاطها » كانت مرغو بة حیعا حات » ولذلك كانت تل 
بكل مکان فى القرية فأحیاً تعيش فى بیت باليو وأحیا فى بيت أحد 
أخواتها » وحیئا تذه ب كانت تصطحب ابنتبہما ممما اللتان تکونان ما وأمهما 
أر وع صور التآلف بين الأم وأطناطا . 


س ۷۸ سل 

من الصور 2 الداحرة فان الام كانت 

: نی طت فيه ما هذه الصورة الساحرة فإن إلا 

یں اسر 2 

لا ۳ بسی الكثيزون فی طلب يدها سر لأن أقاريها لم ۶ 
الوافقة. على زواجها مرة ثانية خوت من اتقام شبح زوجها الأول .ِا 
فى نفس الوقت لم یکونوا بريدون إغضابها فیفقدوا ما تقوم ,صنعه من دوع 

للصنوعات ٠‏ : ۱ 
وأخيراً اختارت الأم زوجها بتفسباء وفرت ممه خفية إلى احدی القری 


الیمیدۃ ٠‏ وفی الال تلاش كل الشاعر الطيبة ال کان يمملما أفاربها وأقارب ٠‏ 


ژوجبا لها . 

وهاج الجيم لفرارھا وبلام الرعب.من رح زوجبا التوف 1 1 
لمنانهم تلاحتها وكان آشدم غضبا وأقوام ثورة عامبا بنتاها التان رفضتا ان 
تقابلاها ء وظلتا دات تذكرانها باثمئزاز واحتفار . 
نموت نتيحة الجريمة أمها الشر برة التى قدمت سعادتہا الخاصة على سعادة تیه 
وعاشت الفتاتان بعد ذلك مع عمهما وقد محیت صورة الأم نمام من قلبیہما . ۱ 


0 لت نذكر أن الصداقة هى الأخرى تقم تحت سيطرة الادة فأصدقاء الشخص 


الطفل وعام السكبار 


يعيش الاطفال فى مانوس فى دنيا صنءوها بأفسہم ولادخل للكبار فيها. 


٠‏ ويقوم عام اصنار هذا على سس تختلف کل الاختلاف ما تجدہ فى دنا 


البالنين . 


قأم ما یشفل بال الفرد البالغ فى مانوس هو نجارتہ سواہ كانت مع الجزر 
البعيدة ؛ أو مع أهل القری » والمناطق امجاورة . وهو يتاجر مع أصهاره أ ومع 
أقاريه » ولذلاك نجد سطح الببت وقد رصت فوقه القدور » کا غصت الأرفف 
بمختاف منسوجات الاش وامتلات الصناديق بنبات أسنان الكلاب ا جنفة 
وتقوم أرواح الأجداد بلإشراف على أموال أحفادم وتماقبهم إذا تباونوا 
فى استفلاهما أو أساءوا التصرف فما . و إذا تحدث اارجل منہم عن زوجته فلا بد 
أن يشير إلى ما دفعه من صداق » و إذا كان طرفا فى مشادة تشدق متفاخراً بمدد 
ماعقدہ من صفقات مالیة عناسبة زواحه . و إذا کان ا لدیث عن |حدی أخواته 
ردد قائلا ب انی أهديها الساجو وهی تهدینی مصنوعات انرز - و فک جاء 
ذكر أبيه الوف » فلن يفوته أن يعدد النفقات الباهظة التى دفمپ ای جنازته ‏ 
وإذا أغضب إحدى أرواح جيرانه » فإنه يكفر عن عله بتقديم القرابین من 
الخنازير والزيت والصناديق والفئوش . فكل نشاطه يدور حول الفایضات 


0 والصفقات الانية ء وأوئق علاقاته ماکان متعاقاًبتلك العاملات . کا أن ممرفتہ 


بالبلاد الاخری وتقديره لا رواح الحافظة له یٹرک کله حول مایعقدہ من 
الصفقات 166008 . ونفس هذه السكلمة تعمل لاتعبير عن الصداقة . وہذہ 


و یش تب 
أو باعدونه فى عقد الات ا ١‏ : فإذا شو 3 
ار جونة أبدم فى نسجپا » فان ماتناله من الاب 
2 اون کنات بالنبة لبلاد أحد الأطفال » 
والتقريظ یکون على حسب قیمتہا یں 0 نا 
بر ملد 12 "اس أ ت أحد أفراد القرية کل هذا 
۳ لوغ واد أو بنت أو عقد خطو به و زواج او مو 
انه . نفقات من نبات آسنان الكلاب 
بدخل فى حسابه وتقد ره ماسوف بت ماج کا 
2 تروش ا حار ۳ اعلنازير أو الز بت ۰ وتشکل هده سا 4 حمها من 
أم الأحداث فى حیاۃ القرية . 
۰ وتقسم دائرة التجارة أو تضیق بتتابع الأجيال فارجل واخته يساعدان 
ا الا . التعاذن لا نمی ھا الثزوة ۰ فان آبناء 
بعضهما بالتبادل ولسكن هذا النوع من التعاون لا یعنی تم 3 
الأخ وأبناء الأخت قد يكونون بعد ذلك ماهو أقرب ال الشر س7 > ۳ 
التی تتولى تمويل الز یجات التق تقد بین أبنائهم و بناتهم ٠‏ فا ودک رون 
مع بعضهم ولا بأ علمهم إذا تمازحواء فأشاروا إلى المياة الخاصة لبعضهم . 
أو إذا رفموا التكليف فى ا حدیث » ورفموا كل المواجز . وبذلك يخف بعش 
التوتر الناشیء عن التنافس الاقتصادى . وعند ما يكون أحد الأشخاص على 
وشك أن يدفم مقاماً یلا مر الال إلى أحد أبناء عومته قد تباغ قيمة عشرة 
آلاف من أسنان الكلاب مثلا وعليه أن يستردها فى خلال عشر سنوات » 
فانه رفص متحدبا مدمه بطر يقة ذيئة . وعند مایم زواج یناه هذين الرحلين 
فان الموة بینہما تصبح کاملة . فالزوجة کہ ناحية والزوج فى الناحية الاخری 
ویر كل من الزوجين باعتبارما غریمان فى العمل على اون نوآیاء 
إلى الاخر . : 
فاہام السكبار إذن مركز على نجارتهم : على موعد وصول القارب المشحون 
مار جوز المند من قريةموك :351 أو على موعد وصول شحنة الساجو التی تلم 
لاجر امد : أو ما إذا كان الاستمداد قد تم للاحتفال « بسبوع أحد 
الأطفال » . ويظل من يمنيهم الأمر بهرولون طول الیوم فى أنحاء القرية » 


ہم من یتاجرون معه » 
قدر جیا من اطزف 


تفاخر ومباهاة ومن أعاديث ونوادر 


ک )2ے 


بستشبرون ‏ الأفارب » وياحون على المديتين فى دفم جزء شا علیہم » 
أو يصدرون بعض الأوامر » أو يعقدون بمض القروض لقاء رهن بعض 
ما علکون . وفى کل من هذه الصفقات قد بشترك نما يزيد على الجسة عشر 
أو المشرين شخصا وم دات آقارب عثلون الطرفين . وقد تکون الصفقة صنيرة 
22 لاتتمدی مباذلة اة رطل من الساجو ول‌کنها تعتبر مغادرة من جانب فرد 
آ1 واحد ولبست لصاط الیم وذلك فان أهميتها تقتصر على من يعنيه الأمر“ٗ . 
وفى الأيام السابقة امقد إحدى الصفقات الکبری یکون جميع من ف القرية 
فى حالة تور وتوقع شديدتين فثلا كان بوماسا 8 عل وشك داع انشا 
۵ وهو مال يدفعه اارحل التری الناجح ازوحته بعد مرور هة عشر 
آو عشرین سنة عل زواجه بهاء وقد بدا الزوج استعداده للاحتفال بهذه الفاسبة 
سکان الارافی البعيدة عن البحر ویقبض تمنها من أسنا ن كلاب وقروش حار . 
وهمذا ارجل أصدقاء من النجار فى الشاطىء الثمالى فسکان يذهب إلمهم و يشترك 
فى رحلات اصيد سمك الأطوم”* و×٥وںن‏ : وکان ان وعماته و اخوته 


(۱) وکا نشتری نحن الأسهم فى الشركات والژسات التجاربة أو شركات النصدہر 
فكذلك يستثمر أهلى مانوس أموالهم فى الزواج أو عمنی أدق ف البادلات الاقتصادية الى 
0 تدور حول اازواج ٠‏ فعند دقع المهر لأحد الشبان » يسام عدد کر من أهل العريس فى دفم 

قيمة البر بكيات من أسنان الكلاب وقروش ا ار على أن برد أهل العروس هذه البالم فیا 
بعد فى صورة كيات من الزیت وعدد من ا نازر وق کل صفقة جديدة تنش عن زواج أو 
خطوبة عکن لأى عدد من الناس استئار أمواهم فيها طالا أن فى استطاعتهم الاتفاق مم عدد 
٦‏ ائل من آفراد الطرف الاخر س ناحية العروس مثلا وق بعش الأحيان بشاهد بعض صفار 
"٦‏ ۰ الممولين وم يحومون حول مکان الاحتفال باحشن عن شركاء . وکا بحدث عندنا حن بتردد 
للمولون فى مويل شخس آعان افلاسه أو مؤسسة تجارية تزعزع مركزها الالی . كذلك 
بحرس أهل مانوس على ألا یسا موا فى مپر رجل مزواج . بل ثم کزون استیارم لأموام 
ل 3 الطويلة الامد والزیجات الى من هذا النوع ها قيمة كبيرة وتعلو أسهمها 
له داعا . ۱ 


. نوع من الشدییات البحرية‎ )٢(" 


۸۷ ات 
کے 3 
الال اللازم ولکی يتمكنوا من نك کان علیہم أن 
3 يفون المديشين على أن بدفەوا ما عایہم : 
ہے 7 0 1 5 :لک ال بو وماسا 
والآن لم ببق إلا شہر واحد على. اليوم السود ات : 
بل احدی حیوانات الترسة ويحوب بها أنحاء القرية فى قارب 0-0 
يع ا ل" ی کرت ت چا ا ار 
لو و آ راك الأقارب ویحمی 
من بساهمون معه فى إتمام الصفقات » وف الساء يجتمع و ۱ رب و - 
تا ما جمع من أسنان الكلاب ويعائر مکابیل فروش اغار ٠‏ 
وی إلى نہایة ذلك لشهر لا يؤدى أى عمل وكذلك أهل منز بل ہم 
3 1 الكت ٠‏ ٹر اح ع۰ مس اہی 
یقضون سحابة بومپم عخرون مياه القربة وم فى ابی زيت مہ 2 لين 
آخرین للانضمام إلهم . وتوضع فیمقدمة القارب صفحة طمام خشبی؟ E‏ 
القارب إلى جوار رصیف أحد البیوت فتخرج فریبه ات 5 
در ما یکون نصیبه فيا بمد من الات والناز بر والساجو. نر 
كيرا مز رکا > ویتوغل فى الأراضى انجاورة حيث يعيش بعض ۳ 
عن القرية أو قد بخرج جیم أهل بیته فى قارب ويذهبون به إلى قرية آخری 
ویمودون ومعہم قاربان جدیدان هدية من أبناء عمومتهم . 


اون خیم فى جم 
پراجموا ماہم من دیون 


وی خلال هذه الاجراءات یکون أهل الزوجة الذين سیقبضون الال 
منشفاین فى ہو الطعام فيبمئون إلى بیت پوماسا بمب بصحاف الطعام حى 
لا بشغله وزوحته أى شاغل عن مهمتهما ااسکبری »ولا ری وماس الا مرتدب 
نفر ثيابة » وق أحسن جالانه » ویکون دا عور اهام الميع . وعندما یقرب 
موعد انشا » بقوم الزوج بدعوة أهل زوجته ليعاينوا الهدابا التى سيتسامونها فیا 
بعد . فنجد النساء والرجال متجمعين فى بيت بوماسا الذى أضىء بالمصابيح الوهاجة 
وانیران التراقصة وقد بان تشوقہم ال رژية المدايات دنم سنہدی نالل نا 


ےرب 
وهی زوجة أخ زوحة بوماسا »هذا المقد من آسنان الكلاب » . وتفحصه نالی 
پدفة وجشم فتلاحظ كل أوصافه فبناك خسة أسنان مسن مكسوة لمخرز أزرق 
قصال بین الأستان ال متععاف النقدانيث توجد نة عبات من انفرز 
الأحر ثم تتلاحق فى الترتیب حبات فن انرز الأحر والأزرق على التوالى إلى 
نهاية المقد . فإذا حدث خطأ و تتاق نالى خلال الأسبوعينالتاليين هذا المقد » 
أقامت الدنيا وأقعدتها وملات الى صياحا وضحیحاً وهى تطالب بحقہا فيه . 
و بعد عماية عرض اطدايا هذه یمود أهل الزوجة إلى بيوتهم ليستأنفوا ہو ولام 
أ كير وم لأھل پیت نوماسا. . 

وف الیوم الشہود برندی بوماساأ کداساً مكدسة من الى » وتلبس زوجته 
االبائسة زينة عرسها . وهی حزینة لأن طفلها العاشر على وشك أن يواد بعد أن 
مات ها خمسة أطفال قبل ذلك كان آخر م بوبيتش 1ہ الہ الذى مات منذ 
ستة أسابيع فقط وی الزوجة واقفة وقد تدلى ندیاها برغ من ا لی التى نشدها 
ال أغل . وقد ظبر الارهاق عل وجهپا وملاته التساعيد وهی تنحنی تحت ثقل 
موب الزفات ٠‏ إنه بوم عظیم بالنسبة لبوماسا » و بالنسبة اشقیق الزوجة الذى 
سيقبض المباغ السكبير الذى يقدمه الزوج فى المید الفضی ازواج أخته . 

ونشاهد القرية وقد غصت ,الجوع الحاشدة » الوافدة من كل مکان . وتمتلىء 
“البيوت بالضووف » وتحثشد القوارب بجوار الجزر الصخيرة » وتعلق لاف أسنان 
الکلاب فى حبال طويلة و ,رقص الميع . و يلقون اناطب فإن حادم له شأنه 
«ومغزاه موضع الاحتفال . وسوف يتردد ذکر هذا الحفل لندة سنوات قادمة من 
أسهم فيه ومن لم يسم » وکیف رفض بوماسا بدون اکتراث أن يدفم 
بالمصاريف الاضافية التى تدفع عادة فی ا زیم الأخير من الیل ۰ وکا نشاجر 


: وماس مغ جيرانه من لم حتفاوا بعد بالمنشا فإنه يعابرهم بذلا ويزهو با صنعه هو 


سے ۸ مس 


لمناز بر ای يتسلمها سداد 
6ص هن لزق زیت وناز رہ د 


لديته على أصهاره . 8 ا 
3 )سول عل بات استاز 
فى هذا الإطار الاقتصادى القد » البنی على الحصول على کے 1 
و 0 کل فد عل فد ما من اروة مشنولا بسليات 4 : 
الکلاب » یصیخ كل قر E‏ نهک تم علية 
التجارى فى كل أسبوع واحیاۃ E‏ ایت 1 قلات الباولة. 
سادة 7 بب » فد بقتمی ذلك اشتراك عدة شخاص فى عاي 2 
بادله حر .ر و 34 
قد یتحاوز عدوها ست مرات فى الصباح الواحد ٠‏ 


کل ميد فضى متا ) » وكل خطو بة آوزواج تحدث هزات ف القرية 
: ۵ ۰ 5 5 اب 8 مر 
بل فى معظم القرى ا جاورۃ وتؤثرفى مشمروعات مشرات یوت و 


فى مثل هذا الم یر الأطتال فى عرلة تامه لسبب اوت وهو 03 
لاعلكون أية ثرو . فلیس لم دیون ولاعلیہم ديون * وم | 0 
ام . ججع ا یسا ار 0 اة 

كليباك Kilipack‏ إثنا عش ر ألفاً من ن ا مس 
کیا اتب ما نير سألة زواج كياباك فى أذهان أصدقائه من الأطفال .. 
وقد لو ب أحيا أويكنون عن مدا با الأسل وہتادوہ « عفد نیت 
32 » وهو اسم جد المروس . وقد بشتمل الفلام غضبا مذه 


لاصيد مع الصبية الآخرین و 


وبعد ذلك يبدأ كيليباك فى إدزاك العخلية الى یکن 1 ۱ 
,غير أن عليه من الیوم أن 'يتجنب ذكرناسم المروس أو أسماء 


ہار مس 


"أن يستلق على الأرض ووجبه إلى آسف ل کا مر زورقه بقریتها . وینظر الأطفال ٦‏ 
إلى مال التكبار على أنها تعلق بأمور اقتصادية لا يعلمون عنما إلا ألما نستفرق 
وقت الکبار » وتثير غضب الأم وشرود الأب .كا أنها تقلل من احترام رغبات 
الطفل بالنسبة لکیات وأنواع الطمام التى تقدم فى العادة وتضطر العائلة بأ كلها 
إلى مغادرة البدت والتفريق بين الطفل و بین انز رر السكبير الذى كان مشنوفا 
رکو به فى ال . ویعقب ذلك سماع الأطفال لدق طبول كثيرة و إلقاء الطب 
وتأدة الرقصات . والاحتفالات كلما متشابهة فى نظر الطفل . قد یہت کان 
هتم بل بأن يمقدوا حزم الساجو فى حزم ثلائية أفقية إذا كان الحفل خام 
باعلان‌حل امر أ laÎ« kinekin‏ إذا کان الحفلخاصاً عیلاد الطفل pinpuaro‏ 
فان الحزم تعقد وتوضع مستقيمة » وھکذا تعتبر طريقة تنظ الساجو أمراً هاما فى 
نظر الکبار لاما تدل على المناسبة الحتفل بها ء أما بالنسبة الأطفال كل هذه 
أحاجى للا معنی لها عندہ ۰ 

۱ فسكرة الطفل عن المشهد كله موجزة مقتضبة فہناك نوعان من الصفتات : 
صفقة تعقد بصورة واسعة وصفقات صغيرة یدفعپا الفرد تدر میا . أما الصفقات 
السكبيرة فقد تتکون من قوارب حملت بالساجو واناز یر واازیت أو تشکون 
“فى تادية ارقصتان احتفالا بها . وأحيان 7 كرف شاك رقم بل له 
طقال وق بعض الأحيان بنقل اطتزیر من يدالى آغری وتقرع اللبول بصورة 


مثيرة ؛ ما قد یحمل الطفل على أن يقطع طوه متوقماً وقوع حلاث مثير . نم 


لا يتعدى 0 جرد قيام شخص بدفع ما عليه من دين ویعقب ذلك دا شحار 


ا اتيت وشتام . و إذا كانت ازوجة أحد أطراف الصفقة » وكانت مصا ہا فما 
من الاہمیة بحیث يتعذر عليها أن تة ركبا وتقفل عائدة إلى ایت - أو فى نة 
٠‏ نالأطفال إذا كانت الأم « صاحبة عمل  »‏ فان 


زوج يبالغ فى الإساءة ابا 


وهو مؤمن من أنها ان حروه على هحرة من أجل أطفالها « آما إذا كانت الصفقة 


5 


0 


2 E 
نش وت ان دی وج را سا‎ 
إلى اظرہا۔ وادعاء کار يأن خالية عذہ الأعال إعا مجرعه‎ ey 
۱۳۲۳۲ مد هت إنا زد کت ا پا ا‎ 
نيا - تا ی ل ولا تام بالتحارۃ اجاب م‎ 
یں ری اع سن رمع الات واج عت‎ 
۰ » عابنا يذه اند چا تبك أنت ولكنها ليست ما میت مره‎ 


وهكذا بترك " 
مؤولة . تلا یلولون أن بسودوم على الال شىء او و 
هته یت ےب .ولا مرن من الاق 015-3 و : 
یہہ وب کل کی عسل ف الترتبات الاضمادية إلا أنالتهاون قه 
هتين الأمري بير غضب الأرواح » ويؤدى إلى اع غير موده - 
وت الأطفال إلى لللكية نظرۃ فريدة ء فہم لا یتظرون إلى كك 
هنرد منہم على أنها أشياء قحفط والتخزن > بل هی أشياء يشترك اج ق 
تا كبا واحمالما : وتتألف كات الأطقال من الزوارق الصئيرة ا 
سس »والراب » وشباك الصید ء وعقود ارز وأحياناً من قطم. 


والأسهم ولاتو 1 ۳ 2 
من ۳ مر مار ادق . رحق الأجمرة_ضاعبا الأطفال داعا تدر 


الےحارۃ الصنيرة اللقوقة فى ورق ا راد الصتوعة من تب لويز انا تقبادها حن 
عشرة آیدقبل أن تود مرد آخر یل صاحہا الحقيقى لى یودعہا بنفحة أخيرة - 


وإذا كان هناك جم من الأطفال برددؤن اسم طثل مہم باقنات » فلا 


عك فى أن ای هذا الس سیجارۃ وان الآخرين يتوسلون لکی يقرضها لم ۰ 
وبللال قد يدور عقد من ارز من طفل إلى طفل ولا بتوقم صاحبه عودة مد . 


إليه . ويفا تمد للمارك تنشب بيت الکبار فا يتلق بالعل کات الا 


ت 5 أرلادم فى عا الو اليد درن عن حمل ا 


سے لاجم — 


إلا آنها نادراً ما تنكب بين الأطمال لهذا البب وقد جر كيار الأطقال آباءم 
فيمتفون الأطفال الأصتر ستاً إذا عبثوا بأشياء تخص الكبار » ولكن سلوکہم 
هذا نائىء عن رغبتهم فى إنارة الثخب ويمكن المادة » لاعن اهتتام جدى 
بالحافظة على تلك الأشياء . 

وقد تنشب التاراهً لأسباب غير ما تقدم ولكن بلاحظ أن الأطفال يبررون 
أسيابها بوسائل تجذب انتباه الكبار إذا عن لأحدم أن يتقصى أمرها . فالطفل 
يمل جيداً إذا قال لأبيه « ند أخذ هذا الوفد زورق » فسیکسب الأب إلى صفه ۔ 
أ کثرعا لو آنه قال 4 « أردت أن آلب ممه لبة مهد قط ولکن یرفض » 
فالطفل ذو قدرة على أن يترجم ما يحرى فى عالة بأساليب یتقیلہا الكبار 
ويرضون عنہا . 1 

إن معاملات التبادل المستمر من بيع وشراء ودفع مقدم » وتقسيط للدين 
تؤدى كلها إلى إعاقة أية محاولات لتماون بين الكيار . فكون الشخص يتفرد 
بامتلاك تروته » إا يدفعه داعا إلى أن يوجهنشاطه توجها فردياً لصلحة الشخصية » 
أما بین الأطفال حیث لا نجد هذه الصاخ الفردية فان التعاون موجود بصورة 
ملحوظة . ولذلك تد الصبيه الذبن بلنوا الرابعة عشرة أو ا امسة عشرۃ بقفون 
فى متيدمة القریق یوجھون الأصغر منہم سنا » وينظمون المباريات سواہ على 
الأقدام أو فى الزوارق »م یکونون فر من لاغ کرة القدم ۔- تج 
هنا عبارة عرن ون كييرة ‏ أو برأسون رحلات إلى النهر لسباحة فيه . 
_ والمارك وتبادل السكلات من الأشياء الألوفة ينهم » ولكن ا تترك هذه 

_ الشاجنات أية آثار عدوانية فى سلوکہم . 

وقيادة اللجاعة حرة ؛ وليس لها قواعد تسیر علها کا أنها لا تطبق أى 
٠‏ أساليب يكون من شأنها ترویض الثائرين » وقد تنتہی المشاجرة بين طفلين ء 
: بآن یمود آحدها »وهو المالم إلى بنته »دون أى ”ردد ودون أن یرجه إليه اللوم 
وس ساوکه » وییقی الطفل الا کس إذا شاء . وقد يصفعه كبار الأولاد 


ا لمدوک ولا أهية لها بالمرة فبى جرد معارك بين جمع 


ينقذه الأطفال وقد به‌صونه . 


ع یا سح 

۰ م (. ۳۳ : ,عل تمسنه » فان أى 
أو بوه ه ولسكنهم لايمرأون عل امجمال x‏ ركة كبيرة بین 
کیہ حقيقية تنب بين الأعطفال مهما کنو صفار قد 2 ت7 
سکیا فلافل مد داعل من آبوبه وتشجیها مل ٠و‏ 
التى تثار حول فشل خطة أو حول لمبة أمىء ننظیمہا حرج من 20 
إلى دائرة الآناء . تقد حدث أن یسا طلى من بو باو Bopau‏ أن + وت 
7 ف كان من بسا إلا أن صفعه . فبادر غلام ثالث هو اسو ل 
۱ 1۳7 فا وف ت نذضا:ء 
و نم ضرب لیالد زشوکال لأنه ضرب 2 
ااصفعات ۳۹3 وار تفع 


حدود ااصفار 


فرفض بو باو 
فضرب یسا لانه ضرب بو با 4 ۱ 
ا کا کا ا كبر علام فی اماع فقد اعت 
رواہ وو ای خی نا المراء 1 كثر 
عریل الا و بكائهم ء و بمد خس دقائق » وقد لا بلول .۰ کل 
ثانية » اللہم إلا إذا شعر علام مهم 

ومثل هذه المواصف كثيرة 
من الصبية بلمبون بلا أى 
2 آرتوجیه وم فى هذا أقل شنب من الکبار 5 وا كثر سلاسة فى القوادة 7 
وأقرب تناعا » وأقل حقداً وأسرع إلى العفو . Et‏ 
خطیرة مثل ما بحدث بين الكبار حيث یوجد 


من ذلك » یعود بعدها أطدوء مرة 


إهانة بالنة یسرع إلى بيته. ورشکو إلى والده ٠‏ 


E‏ ترص لدشول مه فى 
ہیں وش لے 
معركة سافرة . آما عند الأطفال إن عدد اجماغه و کا ہت 
الواحدة يحمل تجمعاتهم بلا اطار منطم مددھا فلا تقوی 0 العلاقات وت 
کا لا تتطور فا الخصومات . 0 00 

وبارغم من تحمس ال با لأطفام فان الأطفال لا یباداونہم : 
واذلك نجد الأطفال الین تسببوا فى إثارة الا بتابمون ألعامهم فط 
يننا بو سباب الاباء وتحلحل صبحانهم فى أنحاء القربة و إذا تطوره 
بين الاباء فإنها تنذر تام وخيمة . ویتوقع الناس أن تتدخل الأرو 


نم فإن الأباء يحذرون أطفالم من الذهاب إلى بيت أعدامهم » و 1 


١‏ تحادث امرأة أخرى وتطيل الحيث أو تدخل ممما بیها ء نظر إلى المرأة الثائیة 


1 


سوہ - 


فاجماعات الأطفال كلها اجیاعات عدفہا اللہو واللسب . والساهة نبا 


" . إرادیة و بدون تفكير سابق . أما بین الكبار فإن الصداقات المائرة أو الزاور 


بين الجيران لا يعتبران من الأمور الستحبة . والشبان الفقراء قد يذهبون إلى 


٠‏ بعض أقارمهم الأغنياء لاقيام ببعض الخدمات أو طلباً لمساعدة . وقد يذهب 


الرجال إلى بيوت أخواتهم . أما الزاور بين الرجال من نفس المرکز الاجتاعی 
اون النساء النزوجات اللاتى لا تر بطون صلة قرابة أو نسب » فهو عمل يعتبر 
مضيءة للوقت وساوك لابلیق بصاحبه . ويحب أن یکون لارجل منرلة عالية بين 
أهل قرية مخول له أن ينتقل من بدت إلى بدت بدون أن مخشی تعلیقات الناس 
على سلوكه هذا . وقد أطلق على الرجل الوحيد الذى کان دانم التردد على البيوت 
لقب « ۶۷:٥1٥‏ » بو يسيو وتعنى هذه الكامة فى لغة أهل مانوس قطة الرجل 
الأبيض التى لا تنأ تتجول من مكان إلى آخر . ولا تقام الاجتاعات إلا لغرض 
خاص کالبادلات الاقتصادية أو للاتفاق على خطط هذه البادلات أو اتنفيذها . 
وقد مجتمع الناس عند غرق, أحذ القوارب أو مرض أحد الأفراد . أو احتضار 
شخص أو موته . و إذا رك الشخص بيت وذهب للنوم فى البيت المنكوب عد 
عله هذا أ كبر تعبير عن المشاركة فى المصاب . ولذلك تری الرجال والنساء 
والأطفال وقد تراصوا فوق أرض البیت . و ينام الرجال عادة فى الجزء الأمامی 
من البيت ما ينام النسوۃ فى الجزہ نی منہ ء وفى هذه ال ینام الزوج بميداً 
عن زوجته » وقد يطول افتراقهما شهرا بأ كله . فالببت فى ببت آخر مسألة 
خطيرة ولا يمكن أخذها ببساطة . 


ولا کان رجالمانو سلا برتمون بصلات الصداقة فانهم لا بسمحو نكذلك 
لزوجاتهم بها . وکا عبرت عن ذلك إحدى النساء فقالت« إذا رأی الرجل زوجته 


جس : سے 
اشن 5 get‏ یج 


>حپھر E‏ جس وو جا وود 


1 و 


س تہ 


فإذا كانت أخته و امت ۱ 
لاعت إلى الروجین بصلة 0 
|i‏ سے بر تا ا ا ١‏ 
ادا 7 0 2 ا 
ا زاین رم یرم 2ئ دخائل 
یں مب كان رثا ا دب 2 
و ۶ و لاہ ل نروية زوج ابتتهاوو مرة واحدة »و مرجم 
حياتها الزوجية لامها الق لا سمح مو 0 3 
لأا لو ال بے سی 7 
ر 1 ۰ 


أخت زوحها فن البدیپی 
ونکون للرأة أشد حطة وحرضا فى حدیمامع کچ 1 7 
۾ فهبى لاتحتمل أن سمع ای : 


أن أغت الزوج تكون شديدة التعلق ا 
ناوک أو كوى منه .کا أن الزوجة وأخت الزوج 1 7 
المقيقية بل إذا نادت الزوجة أخت زوجها قالت یا آخت زوجی» وإذا نادت 
201 أ أخها تالت و با إمرأ: أخى » والسلاقة بين الزوجة وأخمها 

2 1 3 8 34 - کیاه 
بنفس قوة العلاقة بین الزوج وأخته ؛ وینفس سے 
ا یاۃ الزوجية . وتفضى التقاليد هناك بأن :ظهر الزوجة واخت الزوج للمودة 


لبعضهما »كذلك لا بد وأن بتبادل الزوجعلاقات الود مع شقیق زوحته وعلاقات 


لا نناديان بمضہما بأمائہما 


أخت الزوج امر 


هؤلاء بیعضہم لها آهیتها وخطورتہا . a‏ 

وت سیا امكبار فى مانوس بالصراع الدائم بين زوجة الرجل و بين أخته 
وخاصة فيا بتعاق بولائه لکل منهماء وما يقدمه من هدايا لكل منهما» ویفوق 
هذا الصراع فى حدته ما قد يقوم بين الزوج وصبره ( أخ الزوجة ) ۰ فليس ثمة 
مثيلا بين ارجال الأصهار »لما يحسدث بين النساء كأن تتهم الزوجة ایور > 
بشاعة » زوجها من أنه يتخذ من أخته زوجة ثانية له ء بيد أن موقف الزوجة 


عادة ما يكون ضیقا لها تر الشخص الأجنى > 0 ۱١‏ کت 


وتمتعما بحقوقها الشرعية من أخبہا ؛ ولذلك يفرض ا جتمع فى مانوس نوعاً من 
امد نة الداعة بين هاتين الغر عتین لصا ا میع 1 
ورغم) عن أنه فى حالة از جات الطويلة الستقرة يتعود الأعمار من الرجال 


7 سلام » إلاأن اصرار ا دم على قيام مثل هذه الصداقات العسيرة التحقق عثل 


نوعا من التدخل فى حرية الاختیار لأفراده » ولكنه بمثل فى نفس الوقت نوع 


17 من السيطرة على العلاقات الانسانية فيه . 


وعلى قدر ما یشوب علاقات الرجل بأصهاره من مظاهر رسمية » على قدر 
ما تخاو علاقانه بأبناء خئولته وأبناء عماته من هذه المظاهر . وحيث ذهب الرجل 
فانه موف يقابل حتا أحد أبناء عمومته » وما یکاد یقرلہ السلام حتى یتبادلان 
النوادر والدعابات . وقد تکون هذه النوادر مبالغا فما وقد تثير أحدها ولکنہا 
بثابة مام أمن يخفف بعض الشیء من التوتر انم عن الانهماك القام فى 
الشاغل والأعمال التجارية ولا تجيز هذه الداعبات أبة صلات أخرى . 
ويستطيع اارجل أن یسر بأسراره ومشروعاته أو عزمه على الزواج إلى 
إحدى بنات عماته أو بنات خاله » ولكنغير مسموحلارجل أن يتندر مع إحداهن 
كا أمها لاتبادله آسرارها الخاصة بل يجب أن تکون أ كثر حذرا وحرصا وإذللته 
فهى تكتنى بالإصفاء اليه فى صمت . 
وموقف الأطفال من علاقات البالغین يشبه إلى حد كبير موقفہم من الأمور 
. للالية . فهم یقسمون أقاربهم السكبار إلى : الآباء والأمبات والأجداد . وألقاب 
اظمال والعم والعمة لاتعنی شيا فى نظرم » وقد يجهل صی فى الخامسة عشرة الاقب 
القيق اهمة أبيه رغم عن آنباهی وقریبانہا من النساء هن اللاتی سوف يتدبنه 


3 عند موته حين يموت . وینقتم عا الكبار بالنسبة إلى الطفل إلى قسمين » 
3 أقارب الأب وأقارب الأم والناس الین ینتمون إلى الأب والناس الین ينتمون. 


١ 3‏ العام » ولكن حضورم الحفل نفسه لیس شين وا أو متا . وستی فى سال 
"الا نجدالاطفال نحت سن ا هامسة عشرة لیسوا مكلفين بأبة واجبات . والاطار 


,مض آقارب أبيه کا أن الاب يتح ی ؛ 


الأقارب من ی و بر ,ننه وکیف بشتمل غضب الأب اج )لساك السكبار إزاء لقال یی على حقوق القال لا عل رابجا ۔ 
لطريقة فک دم .ريو وی عانم يمبرعن مفهوم القوبة »وا وواجب الطفل الوحید ہو تجنب العبث بمستلسكات الآخرين . 

إذا زرو ذكر حالہ أمامه یت سیت أو« تحن من كالات» وحتی الصداقات الحدودة التى يمارسها الكبار لا نجدھا فى عالم الأطفال » 
قول الشخص ١‏ تی من 2 0 ا أفرادها فرفاق الامو يأتون من كافة أحياء القرية » أما ٍذا كانت إحدى المشاثر منم:21 


بعض الشیء عن المشاثر الأخر ی کا هو الال فى عائلة كالات :1212 مثله 
. فإننا مد أطفال هذه العائلة يلعبون مع يعضهم أ كثر ما يلعبون مع أ طفال الطرف 
الاخر من القرية . ولا بستخدم الأطفال ألقاب القرابة فى مناداتهم لبعضہمالبمض 
وت۔۔ کاآنہم لا بدرکون نوع قرابتهم لبعضهم إدراکا دق ٠‏ وكثيراً ما يضحك 
١ 8‏ يتبنى أحد الأطفال أو شرعوا فى تبنيه ٠‏ 1 6 ۱ الكبار وم يتحدثون عن عم أحد الأطفال لا يتحاوز العا* ة أو يعلقون على أن 
ا انسیا ارغبات الطفل . ولذهك تجد الطفل 9 تبنى طفلة صغيرة يحعلها ابنة عم آختها . أما الأطفال فهم لا یفکرون مطلقاً فى هذه 
خا أبيه بضورۃ غير رمعية کا تبناه عه 9 الأشياء ٠‏ أما ]درا کهم العلاقات الوجودة بین الأفراد خارج دار الماللة فیأتق 
إنة بیوت یستطیع أن 3 0 عندما ينبه عليهم يتجنب أفراد معينين . ولقد رأيتحادئة من هذا النوع فى صلة 

آإ. القرابة بين أربمة من الأطفال مم پومات :۳0 كيليباك لھم نانج وكوتان 
مالک تاس مد کان هولاء ایا ا رة لین سوم مد 
طفولتہم . وكان پومات دوم یعإآن أمه تنادى أمكيليباك فتقول لها «أختى» 


۱ 3 ۹ سر 0 ۰ 4 ٭ ب 5 ۰ 
شر با والصلة الى رجا وي اقا و 
و4 ۰ -- ۳ 1 5 1 
ن سار تارب وین الوالدين التیتیین والآباء الستریبین وم اد ù‏ 
23 کچ 9 و 


فبؤلاء الكبار م أ کترالناس 
لاحسن Langison‏ اذى تبناہ روج : 
یقال ان ۵ لانة آباء أو كا يقول الظان عنه « إن له لإ 
.يذهب إلى كل منها و یصیح طالب طا 6 ۰( ا 5 وہ 
ربعلیع الطفل أن يذهب أبط) إلى ببوت أا 


1 الأبوين لأطفالهم ہمدم طلب الطمام من لربء نما هو جزه ۱ ا مدت أن انی عو بانط دآ حال > ر كتهت كان 
ا کی 3 02 یمم أن والد کوتان واععه پوماسا کان بای آبا ومات بکلمة « جدی» 
إن تہاون الكبار نیا بلق بترية أظفالى يكت ال أن نوا ٩‏ وي ذلاث م يفسكر يومات مرة من للرات فى أن یناد ی کوتان بسكلمة «ابنى » 
۱ وان باون ارح بی ج کر کی E‏ اي aE‏ یر وص 
۱ مار يجهودات آبالہم بدون أن تکون علہم أبة مسؤوليات ۰ ٦ 0 5 E‏ يمل أن یسا إبماهو اين بالتبی لاله ومع ذلك لم یک 
مانشو بال Matchupa1‏ منهمكة فى إقامة حفل فان أطفالحا یستلیمون آن بركبوا " نادیه « يابن خالی » . 


فكل من الفتیان الأربعة كان یفکر فى الثلائة الآخرین على أنهم جرد 


ا م ۱ 
ارات النکبار من س مات وا ۱ 
ان زوج اعت و وا مہا 
وكان هذا الشباب واعه سيسى 


1 رتمودوا بعد على 
القرابة أو الصلات 7٢‏ 
للاقامة فى القرية ٠‏ کر 0 
و الأريعة » لالہ روج من ور 

او یاه و بیساء وأخت كوتان وكان 
3 ہ٣‏ 0271 


أفراد ¢ فہم 

بالنسبة لنوع 

وندریت Powndret‏ حاء ۱ 

اه من ار جال امین على الأو 
یم فى الوقت ذاته إبنة 

ب ہے وو بات وه دش لا 

33 جرد زائر عابر للقربة وكانوا کو باه 

ربت وکا آدی هذا إلى إدراك الأطفال 

وأصبحوا يطلقون عليه « روج بو در ا وس 

أربعة لصلة ال : دد رف استظاغوا ان جو 

الأربعة لصلة القرلى بننهم » و ؛ ry‏ 

يستعبعها من ألقاب ينادى بها بعضهم بعضا . 

یستتبمہا من 


. وقد حدث 


زواج سيسى لبوندريت 
سنوات بعد ذلك يعتبرون سيسى 


وی انال نمسأ بش تقد 

ركذا إن و ا 1 
حین يتدخل فا البالغون ولکن لا يمنى هذا أن اطوة بين 0 
عر سکس نی مور بفروق السنقد زادء بعد إدراك الأولاد الأربعة ذه 


التمقيدات التى رها تقالید الکبار » وایست هناك أية محاولات جدية لاطلاع 
الأطفال على اما لخر يب الذى يعيش فيه الکبار » والیس 2 مكانفيه لست 
علہم أبة واجبات حياله . ولا يحاول الأطفال جديا أن بستغاوا هذا اما 
راضیم الشخصية کا آنب لا یفہمون قیود هذا الجتمع الا فها يتعلق بمراعاۃ 
الحرمات التی ينظرون إليها على أنها أمور واجبة لسلامة اجتمغ ۰ ۰ 


الازاشی :النائیڈ 


٠‏ عالها الخاص + وأحیا بخصص لراسة الفامان أ 
اال واجبہم بالنسبة رب الأسرة فأ 


0 4 
الطفل وعام الار واح 


تجمع دیانة أهل مانوس بين الإيمان بالأرواح وتقديس الأجداد ٠‏ فأرواح 
الذ كور من العاثلة یصبحون بعد موتهم حراساً ٤‏ وحماة » ورقباء مستبدين وتتدلی 
جماجمہم وعظام أصابعهم م نأسقّفالحجرات فىقدور منقوشة » ویؤخذ رأى الروح 
واستطام رغباتها فى كل الناسبات المامة . وإذاحل بالبیت خطب جسے فإن 
هذا الحطب يدين الروح الكبرى ( الرئيسية ) وهی إذ ذاك تعاقب إما بان . 
درجتها إلى درجة روح حارسة لشاب أو لطفل و ما آن تطرد من الببت نهائيكال 
وإذا طردت احدی‌الار واح می بیتہا کان حالما هو حال‌الانسان الشرید تماما ء 


وتظل اروح هامة على وجہہا بلا هدف ممین فتجوب خلال الفرات النتوحة 


برع ارت۷ ورا تنحدر إلى نوع من السکائنات البحرية غير الراقية وفى تلك 
الأثناء تحتل البيت روح جديدة . وتکون اروح ا حاکمة فی الببت هی ال حارس 
الحاص ارب العائلة . وهی تصاحبه فى رحلاته إلى البحار البعيدة وفی جولاته فى 

» مالم يرجوها ويلح فى رجائہ أن تبقى فى الییت حتی یمود . 
آما روح الژوجة أو أرو اح:الزوجات. وهی آرواح لیست بذات أعیة کبری 
فلا تعلق جماجمها فى الأستف وهی تبقى فى البیت ولا تغادره ؛ ولیس للنساء 
ولا للفتیات أرواح حارسة ؛ وعلى ذلاك فايس هناك ما يحممهن روحياً من أخطار 
المناطق الموحشة . أما صنار الأولاد فيعين لكل واحد منهم روحا تحرسه وتصحبه 
ى زوحاته وغدواته متی بلغ الرابعة أو الخامسة من مره . وقد کون هذه 
الأرواح الحارسة أرواح أفراد توفوا وم أطفال أو أطنال ولام الأرواح فی 
رواح الکبار الین عوقبوا على 
نزاوا إلى درجة حراس للأطفال . 


: وف 
Ng‏ + 5 3 
اه مرو غو بين من الوجود ؛ للستوی 

ا على كل خفاياه إذا كانت 


الاستخفاف بالسكلام » والاتصال البدنی العابر» وتدبیر المؤامرات » والفكاهات 
5 اشر 0 وتطلع الارواح 


جنة أو ثار بل البذيثة ء والاستهانة با حرمات » والسلوك ساوکا" مدید حو الأصهار . ومن بين 


0 لا تقير الأرواح عليمة بکل شی» » بل 1 1 أنواع المقاب الٹی تنزل عرتكب كل هذه ا حساقات أو إحداها أن تاق الروح 
رک كك اي ان تری ونسبفى ۳/۳۹۲۳ جوا 009 ١‏ ' شيخ ضر ال اللوتءأو أن تب طفلا جدیث الیسلاد رض ف بل 
ان لك شل اسان ير ی داخل أحد وتف غيابهاعنه . ٢‏ وبالإضافة إلى هذا فإن الأرواح تمقت أى تہاون أو استہتار بالسال مهما كان 
رك اق الأرواح علمما ما کان جری د 1 نوعه » كالتقاعس عن رد الدین » أو الإمال فى إدارة روت المائلة » أو سل 
ور فیا یتعلق بالمال ء أو عدم حرى العدالة فى توزيع الإعانات على أفراد العائلة تب 


ناس بوجودها عن طريق اجات مختاف الأقارب : كا فى حالة ارجل إذا أنفق کل ما تمتلکہ العائلة 

۱ ی و فى سبیل التفاخر با یدفعه لأهل زوجته » وم بدخر جزءاً منه لزواج أخوته الصغار . 
احسوسة إلى أشياء غير مرثیة . تا ر وما يثيرغضب الار واح أیض إنقسام المائلة وعدم الاذغان لكبير 6 وباي 
هذا الإنسان » وإذا! کے ۱ تر 3 00 کی مشاحنات بي الأصبار 077 0 را ا ا 
213 ا 3 سيئة فہی تکرہالاشراف على بدت تكسرت ألواح أرضه وتداعت ركائزه وز 
الماء من خلال القش الذى یکسو سقوفه . 


و إلى جانب مسٹولیة الأرواح نحو من تتولی الوصاية عليهم ودورها الصارم 
8 _ ْ و فى صيانة القوانين الخلقية السائدة هناك فإمها نشترك أيض] فى عد أنواع من 
29 روحه لك تٹری فصيلة منت من > 3 1 النشاط يقال إنها من آثار طبيعتها الانسانیة والتى حملتها ممہا إلى مستوى السال 
5 07 :. كار عدد الس 77 لا ۱ 20 الروحى : فلارواح تنزوج أو تحاول أن تتزوج » والأرواح تتوالد » ونتشاجر 
تقودها إلى البحيرة : 75 : ۴ تی یت سس روہ سر مرب 
E‏ ياء فى سوه شر رة . وقد تشتقل ااعداوۃ التى تنشأ فى عام | 

وأم دیات اع أن و 7 و 7 1 3 إلى الأحياء الذين لم صلة قربى 3 المعادية 4 E‏ 
رد ار .دن ۳ ؛ 0 تتم إحدى الأرواح من تقوم بحراستهم من الأحياء إذا أساءوا مساملة 
ارجل ا پت 7 1 ۱ ۴ آصهارم من تون بصلة القربى ازوجة الروح فى المالم الآخر ٠‏ أو قد تبتل 
ارح عن علہ هو ار چو ھی ھ7 1 2 ٠‏ الروح بالرض واحداً من إخوة روح آخری لأن تلك الروح قد خانت زوجتما 
الصطلح عليه نی مانوس ( الروح لا ری مان فى 3 الروحية ٠‏ كذلك قد تقوم إحدى الأرواح التى انتقلت إلى المالم الثانى حدیث 
ر باتمال التخریب والتدمور إنتقاما من موتہا . فإذا كانت الروح لأحد الشبان فإنها 


لا تعتمد لی الوفت 


/ تر 
اشخص ما فلا ند من كو ج6 1 لا عه لا 

سیا ۳ ہے رق فى الأشياء الادیة بطرق بيية لا < 7 
وقد تقذف الناس بالححاوة و 2 2 ۲ 


ولکن هذا الاوك لا بصدر عنها إلا فيا ندر ۰ 


مو 


. واذا مات 1 نت 

لا زالوا على قيد | 7 ١‏ 
تقر تحاول أن تقتل الثبان ات ا يركب بف ما رس یم أحكام الزنا محاورة لبنته ¢ ويعوم بحاية هذا الببت روح ان "الیو الصغير و 4&4 Popoli‏ 
سب و لارنکابه جرعة از ۳ أن يقب إحتقالا معنا کان ببیل و بول » فبعد أن ن مات بانوء طردت‌روحه روح هذا الطفل الصغير وحات لہا - 
فى عم الأر واح و نه بإقامة ت احتفال عائل » أو عارس ولسكن روح الغلام الیت ل تتزحزح عن مكانها بل نشبئت به فعناد » وصارت 


5 


إعدادء ء قإته یل بالصائب 0 امه كن لك 5 ۱ ۱ ماج من فى الییت بصوزة منظمة فرض شنز اليو » ومرضت زوجته ومرض 
ار ا لل ری بت سم اليو نفسه و تستقر اوح إلا بعد أن شید پالیو يبت منقصلا لمساتہ 
ویتلق الأحياء تطليات الأرواح 4 ز چے اللات . فقوم 1 | فک تستقر روخ إبنه فيه وتکون هی لك الوحيد المكان الجديد . وعلى 
ناء الات فتدن أبناء من ال كوز بدود کل على اسان آمه فتطلق 1 1 ند خطوات من هذا الییت بوجد بیت آخر یملکہ رجل تقوم حرسته إحدى 
إن الوسيطة للتوف يدور اارسول ف عام سر ل لام ھ ١‏ ان الى زوجت بزوجتين من عالم الأرواح ولاه ينقطم شحار هاتين 
م منیا وة إل کل م بر م اتی تمہ لمر نی قد ٠‏ النوجتين التین تمولان عدالہماء إلى نقمة تصبانہا على ان صاحب الیت . 
اسب قو ار نارو من ور لت جج ل ومكذا جم لد عن شخسيات الأرواح » وما يعشبون لاله » ومن 
کون مسثولة عن امرض أو 2 نے کے 3 مشروعات زواجهم کا تع الأرواح عن أحوال الأحياء ومشروعاتهم » ولکن 
نات نسیج روح شخس مریض و اعد" 2 2 ١‏ اما الروحبى ء عالم لایمترف إلا بم الكبار دم » فام مايشغل ابال هناك 
وأحياتا يقوم ارال بالاتصال بالارواع ای ل ١‏ م 6 حوالممل والال والجنس - وھی أشياء لامهم الأطفال فى قلیل أو كثير . 
ولكن هذا انوع من الصا 04۷ ۱ے وھ ۱ 8- . وبالاضافة إلى ذلك فإن الأطفال لا يدركون أن ن أرواح أقاربهم لازاات تمارس 
الاتمال يلق الشخص بڑال ما ۱ وهی فی عالم الأرواح نفس الشاعر الإنسانية التى تمودھا الأطفال من آباثہم 


وأعمامهم ما كانوا على قيد الياة . 
ان الأطفال لنسوا رق عاجة. إلى حاية الأرواح ا کو 

۱ غير السموح للم أن يتجولوا خارج القرية » وم لا خرجون للصيد مما يستدعى 

4 حراسة الارواح » کا أ: نهم لا کون موارد اقتصادية بریدون ها الإنتعاش . 

ولذلك تعتير الأرواح فى نظر الأطفال مرا لمتاعبے قاسية عدعة الرحمة 

| ققد كان نباو تل ب سر رکه نون حت لت قرش 

لان أمباعزمت على از زواج مرة اخری ٠‏ کا کان بو بیتش :نوم فى سات 

میا مرحا محبوبا كثير التجوال » مشتت الذعن » “كرد و 

الہ ولايتردد عنعملأی فمل طائش » فلا مات إرتق فى عال الأرواح حتى 

2 وحەم فى الروح الأمرةفى يد تبه » ونسيبت ىمر ض أخيه كوتان Kutan‏ 


E le‏ یکنا 
الوخز قى ا لجاب الاحر تان “وب 
أى تاحية فبا الإجابة وهو فى هذا يحل حل ا 
الأرواح . 
ولذلك فين أى قرية من فری حزرہ ناو 
الوتی على السواء . فنی يت الیو مەند تمد آن‌روح 
اتقل من مدة قريية إلى عا للوتی » لا تزال جن من حا 
سی وهو أوج انشنالہ بالامتمداد لحفل معين ولحذه اآرو 
وهی ضرب الناس بالفأس » وق الحال ینبثق الدم من ثم 
: ولا یشنی من ضر مات هذه الروح إلا القلیل النادر . ونشکن ‏ 


ہے ٭ ا ست 


( ا ۱ ۱ ع ا ل و Dar‏ 


مج مت اد 


البالخ الرابعة عشرة من العمر E‏ 
5 الى تعرس کوتان هذا ء إذ حا مامات پو بيش سی أحابه حزم لفراقه » 
ول يذكروا الا روحه اغبة مرت والشا کسة . 

فوفاة الشخص سواہ أ كان والد الطفل أو رفيقه فى طوه بجعلہ ينقد صفاته 
الآدمية الأولى ومن ثم يفقد راف الأطفال وحم له ۰ 

وعلاوة على ذلك فی ام من استعداد الكبار لتلبية رغبات الأطفال 
استحلا لرضام إلا أنهم لايجرءون على |غضاب الارواح او يعرضون أطانا م 
اضتہا . فقد يصحب الأب طفله معه عند خروجه للصيد رعا عا يتحمله من 
مشقة وتأخير قد ينوت عليه صيداً طيبا » ولکنه لا مرو تن على أن يذهب 
بطفله خارج حدود حایة القرية إذا كان الرض أو الزت قد اجتاح لان 
ولوث هواء» ٠‏ فق مثل هذه االات لا تتقع ضراعات الاطفال ولا توسلانہم :. 
ولا حدی صراخہم وغضهم فى تحويل الأب دن ر 
الأروام يمبر الأب طفل على الإذعان لأوامره ٠‏ إن بخ يشر بسرور عظے كلا 
استطاع تحقیق رغيات أطفاله» وان بتصادف أحيانا أن يكون الاب غير راغب 
فى اصطحاب طفله ولکنه لا مرو على مصارحته بشموره هذا فیحتمی وراه 
الأرواح مدعي أنها اسبب فى عدم اصعاحابه إياه ٠‏ 

ولا کان الأبناء لا يؤمنون بالأرواح مهم > يتخذون من أعذار اام 
حججا ينتحاونها م آننسمم »لا عن امان بها ولسكن لأنها وسيلة للخداع . 
وھکذا نری الأولاد ينصحون آخترم الصخيرة وجو پ البقاء فى الببت لاه 
الأرواح تملا اكان فى انلارج . ویلعب الأولاد الذين فى سن العاشرة نفس. 
اللعبة على إخوتهم الصخار من م فى سن اظامسة مثلا » و بذلاك يسود الجو 
شعور من هلم الثقة والرياء بدلا من الشمور الصادق بالقاق » والأوف من 
غضب الأرواح الذى يشعر به الكبار فالأرواح فى نظر الصغار تعتبر مصدرة 


لمناعب السکبار کا نها فى نظرم قاسية لا تعرف الشفقة . 


تح لمرکه رارت فى عام الارواح حول انتخاب. 


أيه . فبإسم الفزع من سطوة ٠‏ 


- ٩۰٩ بت‎ 


ويؤمن الصذار بوجود الأرواح إيمان السکبار بها . ولکن معلومانهم عنها 
كاضرة مبتورة ومعظم الأسماء التى تذکر الکبار بشخصیات الأرواح فى الياة 
لا نی بالنسبة لاصغار إلا جرد كلات جوفاء . وأرواح آولاك الأشخاص الذين 
لا زال الأطفال یتذکرون أشكالم تبدو وکان طببءتها قد تغیرت كاية بعد 
الوت . ورواية وافعة زنا حين تقصما الأرواح فى حدی الجاسات لن الامور 
اللملة التى لا تنتہی » و ینام الأطفال خلال القصة ولا يترقبون نهايتها» ولاتكتمل 
هذه القصص التى تروى على الستوی الروحی عناصر الإثارة والتشويق » ولذلك 
فهی لا تستحوذ على انتباہ الأطفال اهتامم » فضلا ع نأن الجاسات تتحول بعد 
ذلك إلى مشاور ات خاصة بالمشروعات الاقتصادية التی تشغل بال الکبار » 
وهذه أيضا ما لا يفهمه الأطفال زا لا يهتمون بتتبعه . و إذا حدث فى إحدئ 
الجلسات أن جاء ذکر جرعة من جرائم الزنا» أو أن روا من الأرواح هاجمت 
أحد الأشخاص من الأحياء وضر بته ببلطة » فان الأطفال يشيرون مجرد إشارة 
عابرة فيا بینہم إلى هذه الأحداث . فهم يعرفون مثلا أن كوتان صریض على أثر 


. معركه قامت بین روح أخيه بوبيتش وبين روح أخ آخر لا ء كذلك 


يعلمون آن الفتاة بيكاواس ده«2:: ۸ تعد تلبس رداء. الطوبة لات 
روح عتما تعارض ف إنمام الزواج ۰ وت فتاۃ الرابعة عش ر كيسابوى ر۸2 
أن أباها امیت ابتلى عمها عرض عضال لأنه بريد من ابنته أن تذهب وتعيش مع 
مھا بدلا من مھا وهی تم أيضا أن آمها رفضت الامتثال لأر اس الروح و 
ببقاء ابتتها معها خوفاً على شمور ابنتها . هذا بعض ما يله الأطفال ولكنهم 
لا یملمون ق غلب الأحيان ما تتضمنه الجلسات الى تفسر أسباب ما یصیمهم 


1 من آساض. 


" والزابعة عشر من العمر »فلا بد لنا أن نتوقع أن يلجأ الأطفال إلى هذا الرفيق 
٠‏ الميالى السلطان فيجدون لديه العزاء. ولکن الواقع أن الأطفال لا يحاولون 


سا 


سر ۳۳۰ 


ا ار . ف لا رونا ولا يحادثونها رخا عن آم 
الاستفاد: من هده درد کی ای ]اک و ب سر هنك ا وا 
50 اهدون آناءم منهمکین فا بیج ۹ ۳ 


سي لاب الأطفال إلى هذه الأرواح ۱ ور 
اما ونه دادن بقل - إن روج لا نس لا كانت 
و 


جودة مجوارك » وهی غالا لا تکون حاضرة ساعة مخاطبتى ها ھا الداعى إذن 
موجوده .۰ 
لإضاعة الوفت فى محادئم۱؟ ۱ 

و حدث فى عض الأحیان الا الأطفال حتی مجرد أسماء الارواح التی 
.. ولا يحاول الأولاد التدليل على امتيازم الاجتماعى على بوجود 

3 ۰ ارك ده هل عاذ 27٣‏ تیا 

اروام عارسة لم وحرمات البنات من هذا الامتیاز و ل ل 
هذا الامتياز مارا وتکر را بل إننا جد الأولاد على عكس باز بر بون من 
الأرواح روسان آمرها » وم بذاك يتجاهلون و بحطون من شأن ام عامل 
بسیعار على عام التكياز . 3 

وال حانب النظام الدينى اار می القام ؛ یژمن 
و يتناقلون الأساطبر عن الشياطين الأرضية والشیاطین اللا 


من الثروة والنجاح فى الحب ونحطیم منافس اقتص 
أبناء ام . وتأثير اللمنات أو الدعوات ال تر 


الأطفال من المسكان أو حذروا عامهم أذل حركة تحقيقا لاسكون ال 
تلاوة الرقية » و یراقب الأطفال هذه المشاهد من مارسة السحر » مید؛ 
وعدم اکترانہم مها . 1 


_ے ۰۳ 


وتامب الأساطير عن شیاطین الأرض وجنیات البحر دور فيه شىء من 
الاختلاف . 


فالأساطیر التى برددها أهل مانوس بسیطة » مبتورة وهی خاو من عوامل 
الإثارة . ولا خرج عن رواية أخبار بعض المارك بين الآدمين و بین القشینالہ 
#لقدنطع2 أى عفاريت الأر ض الذین يوصفون فى مانوس بأنهم شياطين تنزع 
ال الشر والأذئ . وهنالك ایض بمض الروایات عن کنه الظواهر الطبيمية » 
ولکن لیس فى هذه الروایات ما یجعاہا مرتبطة بحياة الناس کا آنا لا تفسر 
ی من الطقوس الدينية » ولا تدلل على أهية الر كز الاجتاعى لشخص ما وهى 
ليست وسائل اشفل أوقات الفراغ ء ولذاث لا يهنم السكبار بہا ء ولا يقيمون لا 
وزناً . ولا يدور مخلد أى شخص منہم إن یعید روايتها على أطفاله . ومھیاکان 
لاس فان الكبار حين یصورون الشياطين إنما یقصدون إرهاب الأطفال حی 
لا بذهبوا إلى البرارى التطر فة . وم یقولون عنها أن لها خالب فى طول الأصابع 
وان شنرها کثیف مسترسل يغطى عینہا . وهنا آنضا نحد الأطفال لا يصدقون 
هذه الخرافات کل التصديق » وخصوصا أن السكبار یخرجون » ويذهبون بعيداً 
بدون أى خوف من هذه العفاريت » ولذلات ہم يستغلون الشياطين والعفاريت 
کا ت تل مر بیات الأطفال عندنا ( أبو رجل مساوشة مثلا ) ليحمان الأطفال 
الماندين على أن یذھبوا انوم . ولذلك نلاحظ أن الأطفال حين يسمعوا هذه 
هذه انرافات » يبدو غلیہم الاستخفاف وعدم المبالاة . وقد يامب بعض الأطفال 
5 تدور حول الشياطين فينادون صبياً يرتدى زیا غریب أو يأنى حرکات 
غرییه «یاشیطان» 0 ا یعلقون على محاولة آحدم أن رمم شخصاً مم یانی اہ 
ردیا فیقولون أنه دم «عفر تاه »و تصو برملاشیطان لا يحاولون أن يمدو 


"من صورته أوأن يخلمواعليه صفات معينة أو يطلقوا عليه تشیهات خاصة . ولا 
؟ ردد الأطقال أية أقاصيص عن أعال العفاريت . كا أنهم لا يدعون أن أحد 
الاما كن مسكون بالأشباح أو أن بعض الناطق المائية خطرة . ولا بستفل 


۶ ناھھا وسيب لك‎ pe 
هدک ن سے وود رم ل لے علق مہا کا وب مھ لی‎ 
بلس سے عد نتھ عمق دة فيه سن ارو واب وخیفطن وعذزیت‎ 
تدم ست میت رہ ہے سے ہار ںہ‎ 
ع سام عت اکر 2 کس ہیر ا‎ 
ہے رو وکرو 22 وت دوجت عد ااا ون ق عم ملء‎ 
رپ قش + وایلان ه ای شون‎ E 
کیو‎ E ار ۃ وس کت تقو کل سرچ سی‎ 
2 تعاس دا قتصمی کر فده مد ال جروت ماقوى ب‎ 

فزق عون هذا تال ى لقصس و حصن عله علا ية و الوم 
من 922 ا 
ون ری دنت وال افو ےه لا عشب. وله اللعتل عاك ۔ تھی من 
ڑم ر وفتعق عا لا سیم سا يكور ق علا كيار وش ون 
یت لت مر لا عد اک اق حي لفقل » ویصتی اقل إل من بعص 
تہ تر ات حتاف وعم انعوالم ۔ 
وعاعو جخبر بالإكلزء بان اط لاه یں تکیت ےک الال 
ق با کیرد ل هم ء وسو الا ء وض یی » ون ا عل ماتوى 
یاقسیة الا رواشم تا عو سرج سن شمور تلحر أيه وشمور الاب عو ماه ۔ 
داق اتصتیر بری ق آيہ للا ارس اتی وجد أولا وتیل کل ئی۔ یحی 
لئ ۔ وکا كير صقت حت عقااقتمور حی تل رعق اقل کا 
لاب ء ین الال رنہ ليام سس اله الامتاعية ۔ ولكن الاب 
يتل + »سم مک ء وراه مق یہ ء یلہا له ان سین بعتامم آویکازع مع 
و تحدم ديعا وصتیعا » ویتتاجر سم أنه من آسے ۔ والأب عو لقى باتع مهر 
إاته حین سم اج ء وحو انی بشکر بخلق ق محل الإ ق وقت لایکون 
حتا ليل وتم حطورة أو ستولية يالتية الان ۔ ومن افر آن يس 
اب ليست ماع جو لا ء أو نید کا حتت رواج الإبن » أو لوی زوجة 
له وقد ارت ق سكن رَوےاق الجر اطع من دار الاب ۔ ولاحك قن 
قوف قى يحرم عل لاب زؤية زوية له لن الأور اڑل ية الاب ل 


و 


| وسوف الب متس الوا ات ات سبل تيبا عااة أعل متس . 
١‏ الاب لوف على روبة وجه زوجة إبته اطبوب . وفنا تجد شیم المجوز بقول ء 

ا هل وت قیل لن أرى و اتی الشتربتها لإبتى ؟ » ۔ ومکنا ین الا 
1 الور حون ینطو حتت نحو اتير » وحرن ثم من السر مالا يدع الا هنت 

قى مقاصده وتوایلہ سمح 4 قمة إحتقال لوح یه ۔ صد أن يسلن فا رسي 
عن تقك روء واحترامه »رم اقح رم عه تہاتیا و وسیش الأب و إإبته وزوجة الاين 

ق سکن واحد . 

ولکن هذا اقوت ير اطدوث » و( یکن ق یری كينا سوی 
وین زین عاشا لبری زوجتی ولفديبساء بعد أن رصا التحر ء وانشى - لوف 
ع1 أن عوت الاب والاین سا یرارق اد اقا من عره ء وعالیسا عوت ال 
وان اب عن ايت ق آحد الأعال ‏ وا وب ایا ق مأتوس اق مرهق 
وقتا‌عوت ارجال دام » وم ق ریسان اليل ۔ 

و حوت الأب بقل واجب دتم مهر روجة الان إلى الأ الأصتر أو ین 
قم أو أى شخس یکون الأب لوق قد كفل يدقع مہرم عد زوالیه ۔ وعل 
حك قان عب اهر تل إل رج ل مكبر ابریس علدة بسشر ستين أو خی عشرة 
ستة ء گی آ> وجل ل يتحرو بط من حبء رد وه اےاص ۔ 

۱ وعدا الکتیل ادي دکان یسل آجیرا عند والد الشاب دلوا فديته عليه . 

3 والان عليه أن يتكقل يتتقات زواح الشاب الا رد بل أيه عليه » وعل الان 

یسل وره فی هذا كتيل فقاء ما سوق یدضه وی من مال وح 

: عاق عدا اليد من تسقید با عر صتا لالم بويك ع۶ . 

ا خن تی رويك باطو صصح ای آصیج بیتاة ان ء وسد تلك 
کے وج بوك من کوماتال اص الي تبنت هی الاخری إن 
ی ہا ایو مادم : ونش اليو وهو يتادى بوتيك دیا أبى » . ود مر 


س 


وگ که عيارة عن جاعة برک كل قرو مها ده عل لاب ولا ء 5 
1 ام قى 32 اي سد لوآ ء وعکذایم كيل كوي افص امامت ۳ 
5 چا دیجم يبد ميدع 1 أو ان الأو لى من ح2 ء 


طق حم - وک على باتو أن 
ای تد LET‏ لكوي بي 


0 
71 5 اا 


سے دوہ هس بف را ع ۵ ل ٭ ء و كنك توتو وقریل ۔ 

تا ني مز بت با حل یا عل 107 میں [ لا فى قوة جتہ الا ہیں الا وأبيه ‏ خر أن تک لا ب 
رد e‏ رخ سل و یک و لبح عير جور و شخصية الستل ۽ سے أنه تا مات الب إن الطال صر 
او والس اق تویل توتو ول 0 علا عرو اسیا ای الأبد .6 كان تنل ق نام وت فاته بعد 
ادو فتن يم دق عبن رد 7 ف 2 ف رجلا لخو ينيط ہ ویقات يشر أن الأب ايديل مرو الق . ۔ ویم تی 
سے ےرت عیب کک 7 ابات بسهوة أ كتر من الأولاد وكات لان ساعتین ق اليك ار كثر 
عبد وت قرع الا رہہ 72 ا ۔ آما ا كر وال - شمور؟ باوحدۃ قب أ أوتك لقن سوا اباثوم 
بس کت اک دعل يعو اق ا رسس 
و رت رسا حرم یا و وت دكن بايالو واحدامن عولاء ۔ صد توق أبوء حي نکن السابسة من 

ہم ے E.‏ عرء تم كقفه إإحدی عا بھی ارم يجو كانت نت تعيش بقردھا مر حل رجل 

ال ریک بای - وق 9 آخر مکفن أييه . آما أده صد تعبت اضیش مع 7 رھ ہت 
وتکتل تتفت إن » را عن م وحين تدم سابط لصق إلى قریۃ يقب طقال دسة سوه با . ولا کلن 
سن آن ان لا بتر ملظ فی فام قد صد أيد تن آحدا !تم بالاعتراض عل دعابه إلیہاء وقد عاد ار إلى قريته 


يع مضی ست ستوات ص اعا فى راول ۱2 ونكه وجد َه ریا 


رب کے ۳ 1۱ وسط آهل اه يكن يتعرق عل أنه » و عرس بسا مها 
هخ بن یت يقالت قية 2 ۱ ۱ ۱ وقد عرض عليه أن بدت ق یه ولككه | یشمرء يأنه واحد سن أعل ابت 
۱ وت س لم ای کار ٦آ‏ ولك صار تقل من مكار ت إلى آخر تم ستقر فى آخر الم فى يبت زوج 
1 المت إ5 کی اراد ایند إلى حائتہ پاليو ل3ی 11 آل عل تفه أن يقوم بسداد قات زوجة بای . ويلك 
الب ٤‏ اراس فى ظرم آلا جحل تیف لی شعورء بالمرج من زوج خائنہ ء عا ار هو اعتیادہ عله ى وی 
۱ اتل وتات وتلا أو سرا | وواسه. وأخيراً اتہی الم بآن عتد بايا آواسر الصداقة مع شاب أصتر مته 


ك و یقك آمکنه أن يقال من لوحدة مض الئی۔ . 
7 لوط صد کن اکئر ود ء وکلن آیوه بدی سوری ہک ۔ 


ا پر 
و عر تبر عط سم ای 
یھ لا يطلب آمرا إلا بعد الماح 


وق ج نين دوت سنا ومالا . 


وکن ورى عنا رجلا دين 2 
إلستة بن عه . وکان یتال 
لس عه و 
رات سر ا مم 
و 
قد مات أ رسد و رول و رخبت بلا کل و ملل 
وقد صه م ۰2 ےس موز 


شدد وأءه كان 


اه وحسن طياعه وقد 


0 ای نے و سمه لو 
7 و :ما نکن هفل بعل أن بر مع زوج من 
روج سورکا : و لخادم ماس ورا ا رديت 
آحمرت معا طلا پا رم وقد حدث أن تشاجرت ممه 


یاه ولا بعنط بد اطاسة والثلانين من 


أدتى اعتام يابن زوا - و5 

دك فد قدر على کیتاو Pokenau'‏ وهو الأخ الأصتر لسوری أن 
ہے تراد بو کیناو من سوری روحاحارسة له وأصبح 
۳ بتر ية الصی الیتے۔ وقداحد بو - و تاج ا 
ها ی 
کر یرن ری رک کا ع جا ا 
اما الصى ريب إلى قليه فهو ابته ماتاوای ہت وهو ص يصغر و 
ثلاث سنوات ۔ کتاك لم يكن وى الزوجة الوقت الكاق المنایه يبو باو 
ترا لانشنلها بطقلپا الصغیرین وھکذا عاش الطفل الي فى الیت متعزلا ٤‏ 
لا یکو ولا يطلب آمراً . أماأبوء البديل فقدکان رجلا حاد الق شرس 
سب حتى أملان عليه رجال المكومة لقب « القم التكبير € » وکان واده 
ماناولى بقل آباہ ق کل حرکۃ من حرکاه أما ہو باود ظل أمينا الشخصية أأبيه . 
قر يحدث قط أن تبب فى نثوب ممرکة أو اشترك فى واحدة . قإذا لاحت 
ماه بض التاعب فا تردن أن بحب ویجلس وحيداً مقردہ وإذا جاء 
للناء تکور على نے قوق الأرض قل يكن هناك من يعنى بأمره أو من 
على عليه . ۱ 


— ٩۰6 تست‎ 


: ود ذا هذا الغلام خلال شهر قصير حلاوة الطف وهو صنیر 
أى قبل أن يحوت أبوه . ققد تبناء باتالیان كدو اماد » وکان هو 
تفه غریب وحيداً جاء من قرية أخرى وقد آسره فى المرب -- وهو بمد طقل 
صفیر -- جد بو باو لأييه ٠‏ وكان هذا الرجل أرملا لیس له آقارب ٠‏ ورغم 
ماکان بیس به من وحدة إلا أنه لم يشا المودة إلى أهله فى جر برة ناونا »مد 
لا سا وقد نی لته الأصلية تماما . وقد نشأت صداقة قوية يبنه و بین الغلا 
لیت وأخيرا ذهب اليه بوباو وعاش ممه فى ببته . وأصبح بو باو أ كثر شموراً 
بكرامته وأ كثر قة فى تشه » وأصبح مرفوع الرأس . ولکن سعادته کانت 
قصيرة الأمد فقد فر بأتاليان مع إحدى الأرامل » وأحدث هذا العمل هر فى 
القرية بأ كلها ققد كانت تلك الأرملة زوجة لأحد أقارب سورى . وف إحدى 
جلات مار الأرواح » والأحلام التى أعقبتها »كانت روح سورى تداقم 
بشدة عن قریها الیت. وقد فر باتالیان تصحبه عروسهإلى قرية أخرى » وليأتمن 
بو باو على سره ۔ وصار بوكيناو وسائر أقاربه بشیرون إلى بو باو و يميرونه بنضب 
أبيه من تصرف باتالیان ء وأن سورى هددم جميما بالملاك إذا تكلموا مع باتاليان 
وتظرا لما لمق بو باو من إهانة بسبب مر باتالیان 4 » وولائه لارادة والده فانه 
أعلن تبرہہ من باتالیان بنفس الطريقة التى عامله ها الآخرون . وكا صادف 
قارب باتالیان أثناء مرورہ فى القرية » أدار رأسه إلى الناحية الأخرى . 
وکانکابیل اكه هو الفلام الثالث الذى توق أبوه » ول یل أب 
بديل حل الاب التوق . وکان غلاماً فى انلاسة عشرۃ علق املسم » قوی 
ولا شىء يمنعه من الشجسار أو الخاطرة وكان الصی يعيش مم أمه 
کرام خی مه وهی جوز مسترجلة وقد تشاحن رب آسرته توان 
چا 3 وهو أخ لیس شقیق له مع أم الغلام ومع باق اخوته بسبب 
مع نمع 1 فان رجلاکان على علاقة غير شر یفة مع ندرانتش منذ خة 
رعا وفر من القرية تفاديً لازواج بها » جاء يريد الزواج بإحدى بناتها » 
وقد حاربت الام تلك الفكرة بجنون ووقف صنار أفراد الأسرة إلى جانيها كا 


3 شعر بای قياوب .مغ رب 
فهو سے 
اذ کابیل 0 أ سم :1 وقد ٹب اللا ان مه 
1 8 0 اا SAmasue‏ التوفيق بين زوحتین فى 
الثاف ف 
الأسرة و مم یھ قد ن أ بوه احا 
ره ا(عنیده 
۰ 2 ہج 
مت رو ا ای لااو 
بت واحد ۰ 4 


> مت ؟ المسثولية جا 

سال ا و بي التجاوب وعدم لية 

زر کان |خوته یپادلونه مس نات تم ة کابل بل توك تواين » 
اخ کت اعا الأصفر وکان کابیی 


بتقدم واحد من 
رزیت ل يتقدم 
و كان او سان عد ا 


الخاصة 
و ماماسو دقع د2 يونهما 


. آعارم حیث 9 
0> ھء 7 


مره متآخرة من 


دلیل‌هام على الدرجة 


اام ار والان لازال منص 
بنداحة مصابه فى أبيه إلا بعد الزواج E E ٤‏ 


بعمله بعيداً ء 


فى لو الشباب أو وهو مشنول ۱ 
ا ال 


نم تأتيه عند الزواج حين بفتقد ر 
فهو نارة ياجأ إلى دوح أيه ٠‏ وأحيا ۱ 


1 اخرين من العائلة ممه ن مرن آن 


١‏ من خدمات کا ل وكانت ت حق] مشرو لم 


ہا یر نے 


يبيثوا له نفس رعاية أبيه له فى طفواته » 


ع ویمیش الشاب فى حایة هذه الأرواح الموجودة داعا والتى ” مهتم بأمره ما أمكنها 


والثى تغضب منه إذ مهادن فى واحباته الحاةية وتغفر له ا , 
ويظل الشات يمثل مع الأرواح تفس الدور الذى كان عثله مع أبيه » فه و أحيانا 
بهددها بالاستغناء عا وتعیین روح حارسة جديدة عليه ويعايرها عاسوف تقاسیه 
من شمور بالوحدة نتيحة لتخليه عنپا ٠‏ 

وکا حدث بين الأطفال حين يتعاق الواحد منهم بأبيه و یستنل حبه له 
وحدبه عليه فى علاقة من طرف واحد ت كد دانم حق الطفل فى أن يتل حب 
ا وتغفل عق الاب ف ولاء ابنە له > كذلك ا حال مع الأرواح فإن سكان 
جزيرة مانوس لايحبون الأرواح الخارسة التى تقوم بواجبها الروحى من ناحية 

العناية بهم وحمايتهم . أما 0 لا کثر استنارة والذين یفکرون فی اعتتاق 
المسيحية مستقبلا فإنہم یعامون أن ذلك معتاه إلقاء جماجم الأجداد فى البحر 
وطرد الأرواح انا ٠‏ وهم ینظرون إلى هذا العمل بنفس السرور الذى يشعر به 
الأطفال اشا كسين الذین یفکرون فى هجر باه 
J‏ ل على المکس فإ ٣م‏ یشعرون بالارتياح . 


2 ی مانوس الا مدللين فى طفولتهم فإهم عند ما يكبرون 

ون مدلاين بالنسبة لا رواح فہم يقبلون ما تقوم به لا رواح الاو 
3 وم لا یذعتون لی نظام 3 
روا اح إذا با ن حمايتهم . 


هم بدون أن یساورھم أى ندم 


ولا يترددون عن هجر إحدى الا" 


عام ااطفسل 

کار فى مانوس ایس له اعتبار 

۶٤‏ نہد پوس 
فق نشل أطفاطم این لام و : الاأشكال أ 
فى نظر م - وا ا شف ولا ححار المتعددة الا شكال أو 
لے مد عندھ تلك اجموعات من ا 8 ۳ 3 
ال ا آرابنور... اغ. وغير ڈگ تما حرص 3 2 
نب ما أ و سو ہے ہت 3 وله . 
جمعه وا : بل شین فيا عدا زورقه أو توسه وسهمه 


أ افلا تحت سن الثالثة عشرة انم نت 
یه انکبارء أو لب التحل الصنوعة من القار الفجة لبعض 0 : 


وهذه يرميها الطفل بعد أن پلمب بجا 
لاس اللفل بالاحتفاط عجاذیفہ أو اله ف 
المشبية » أو السام إلا لساعات قليلة م بای با 

آما أطواق انرز التی تطوق معاصے الا طفسال ت 
الوالدين بابسونما للطفل أو ينتزعونها عنه کا محالم ؛ ۳ 3 
21 وحی الا شیاه الغرببة الجديدة ای أحذمرناها | 1 
الا طفال بنیشون ٤‏ وکاہم نوق وحب 2 ¢ 
أو النضضة وف أغافة الا فلام الصفیح أو فى لفائف 
عاولوا أبدا أن یقتنوها . وخیر مثال على عدم 


سی ما بستخدمه فى آسییر زورقه آ و احراب 


بذلك أو یتبرم 
م يحتفظوا مها . بل كان 
ف‌قصاصات الشرائط اللونة 

فلوم المتعملة . ولغ ۳ 
۳۳ ا أنه 9 أن رمیت ما يقرب من ماه بكر 5 خشبية 
ما تلف حوطا الأفلام 2 نم لاعظلت أن إحدى آلات التصو بر تذقصما بكرة 
خعیة فطلبت من الأطفال احضار واحدة مرت تلك البکرات التى رميثها 
والتقطو ها ع0 الأسابيم الاضية . وقد ظل الا طفال ببحشون زهاء ساعة انل 


وأخيراً | بعكم المثور إلا على بكرة واحدة فقط وجدها صى فى الرابعة عشر 
ملقاة فى صندوق آشفال أمه » أما سائر البسكرات فل يعثر لها الأطفال على أثر . 
غير أن إهمال الطفل فی الاحتفاظ بلعبه التى يلتقطها فى طفة و يهملها بسرعة 
لیس مرجعه إلى نزعة فی الأطفال للتدمير . فإن أ كثر الأشياء تضيع من الطفل 
قبل أن تتاف » بل إن الأطفال یظہرون اهماما ملحوظاً يامبهم طللا كانت 
آسۃحوذ على انتباههم . وهو هتام عقتنيات الطفل يفوق ما نادسه من أطفالنا . 
وان آنی مطلقاً منظر طفل ف الثامنة من عره يدعى ناونا 3:52 وهو يحاول 
إصلاح بالون أهديته أياه » وكان نه قرش واحداً . فنی صبر وأناة کان الغلام 
يحاول سد ثقب فى البالون بتجمیع أطرافه مع بعضها وربطہا بقطعة من الحوص . 
وكان ینجح موق فى إصلاح الثقب ولذللك کان البالون ينتفخ لحفلة ولك ن سرعان 
ماینکش ثانية. ويعيد الغلام السکرة حاولا إصلاحه مرة أخرى؛ وكا نأن أمضى 
الغلام زهاء ثلاث ساعات فى محاولات متواصلة بدون أن ينفذ صبره بل كان 
بحاول فى هدوء وصبر أن بل أطراف الثقب بدو بارة القش . فلہذہ المثابرة دلالة 
واضحة على مدى عناية الأطفال بالأشياء لمادیة وهو اتجاہ غرس فبہم منذ الصفر . 
غير أن السكبار م يكافوا أنفسهم أية مشقة فى سبيل تدريهم على طريقة معينة 
جم الأشياء أو للاحتفاظ مقتنیانہم الصخيرة . 


وتلاحظ الظاهرة نفسپا فى النظیات الاجماعية فإن الأطفال لا يجدون مل 


۲“ سیت نشاط الكيار یفریہتم على اقتفاء ره . فہم مثلا لم يتلقوا من الكبار أية 


معاومات عن صلات القرنی وه یکتتفها من وظاثف متشابكة..ومسئوليات 
وواجبات على أفراد العائلة » والنظام نفسه ایس من السمولة أو البساطة بحيث 
يستطيع الأطفال إدراك علافاته بأنفسهم . کا أن اسنہتارم الطبیعی بنشاط 
الكبار منعهم من تقلیدھم فى بعض ألعامهم » ومن آن لاخ ر كل شر تقريباً جد 


" جماعة من الأطفال تقوم بتمئیل مشهد مما يحرى فى إحدى حفلات الزواج 


حين قوم أهل العريس بتقدیم الهر . وقد عثاون جنازة واحد منم ويوزعون 


۸  م‎ 


1 


ا ا 
4 الرات بعض الفتیات ااصغبرات 
ار اک و OA‏ 
التبغ على المزین 2 ولقد زاب ف ٠‏ 
بتظاهر ن بتأذية أعال العزل ٠‏ 9 
ا ہن غلا فى الرابعة عشر من اعارم پرندون 
ورأيت فى مناسبتين مہو وين 1ك لاد 
تیاب البنات وعليها عباءة الو ب* واأحصت أربع مرات قام 
اد و‫ و “l=‏ 2 عار عم ۰ م 0 1 
تب رو بة و ری 3 کت کی مصنوعة من العمى اریہ ۱ 
3 ۷ 8 و 2 ۵ ول اللب الوافعی وين ما یەوم به 
نا حلول الرء ان ينقد تمد ی دم تدور حول الفرصنةء 
7 ألعات اےامية متعددة الأنواع مغل الالعاب قى تدور حو 
طفالنا من العاب اام هر" ۱ شون 
3 1 او ¢ والالعاب الى تدور حول الجعيات لسر د 0 
الوا ا ا ا E‏ 
وکلات ال ر والألغاز وغيرها فإننا جد بد 
وال قد لن جوم آفرادها أربعين طفلا 
و ا کے اک د . الاطفال قد ببلم ؟ اریم 
رن دق ماتوى پک جو الببئة الحيطة مکان 
ما یشغلہم إلا آن ہلمہوا و عرحوا طول الہجار : و باج ٥‏ 
اکا 3 لے عیقة ولاخظره » ومن‌آن 000 3 
۱ لا ۳ 4 فا خلا تلاك الا خدات 
فان الأطفال آحرارفی أن يلعبوا فى أى بدت من بيوت القريه ٤‏ و ۷ 
1 ۳5 با ف ہے انا عات 
أرجوحة للاطّفال فى غرقة الضيافة فى كل بت . وهناك | لکنر من : ی 
م الأطفال ١‏ با ای ةليد أى نشاط يقوم به الكبار » فلم 2 
وت 3 رم ® تیا ححبه 
الدخيل» وأليافياء ولا لجار وختلف البذور (ويصنع یار ۳2 3 
صغيرة )والزهور الجراء > وأغلذة جوز اند أوراق لبانداناس » والأعشاب العطر یه 
فلن ؛ 1 0 :اه ۳ ۱ 
والبوص ونباتات الاء اتلفة »ومن هذه الواد بستطیع الصفار ۳ ان لو 
کار أو عثلوا مخازن یس وقد ااا سا 
الکبار فیتجاروا أو بقایضوا » أو عثلوا حازن ارجل ایض ولد راو 1 
ومموا الكثير عن البحص الاخر » وإلى جاتب روارقهم و مهم والتی 
لا يركبها سواه » فان لم المرية الطلقة فى أن يلعبوا فى قوارب ابائهم » ولكن 


۱ هل حاول الأطفال مره 0 تنظموا من اہم محارة سفينة لا 7 فيختارون 


ب 6 ہہت 


ربان السفينة » وملاحما ومبند-ها ؟ أو هل حاواوا تقليد البحارة البیض وقد 
موا آخبارم وأخبار البواخر التی يركبونها من الشبان الماندین من العمل فى 
مزارع البيض ٩‏ لم يحدث أى شىء من هذا خلال الأشہر الستة التی قضیتا 
هنالك والتی كنت أراقب فیہا عن کتب کل نشاط یقومون به . وهل حاولا 
داش مره آن یقطەوا إحدى الشجیرات الصغيرة فيصنءونمتما الحراب و یدهنون 
أجسامهم باللیمون ثم یتقدمون فیا يشبه اسعاول حربی نحو القرية كا يفمل 
الکبار فى الاحتفالات الهامة ؟ أو هل حاولوا آیضا أن يقوموا ببناء منصة لارقص 
کا يفعل الكبار ؟ وهل حاولوا صيد الترسة وضرب الطبول الصغيرة مباهين . 
بصيدم هذا ؟ لم محدث أى شىء من هذا كله أثناء إقامتى هناك » بل إن 
نشاطهم ل يكن يتعد وضع البذور مکان اجار والتدريب بالحراب التى صنمها 
لم الكبار أو علوم طریقة صنعها . وم یدقون طبولا صغيرة حين يدق ااشبان 
0< الطبول لتادیة إحدى الرقصات ولکنہم لا يحاولون إقامة حلقات رقص 
یڈ 
فليس لدی الأطفال إذن أى نوع من ال سسات الاجماعية فلا توجد لم 

أندية » أو حفلات » أو اصطلاحات خاصة أو جممیات سرية و إذا شرع الصفار 
امه میاراد و فإن السبية اکا بون تما إلى وین مین فى 
الهارة البدنية . ولکن هذه الفرق لا تدوم » ولا تطول المنافسة بننهما پل سرعان 
ما ینفرط الفریقان » ورغ عن وجود نوع من القيادة بین الأطفال إلا أنها قيادة 
گت نوع منطاق حر یعود إلى الذكاء والسرعة فى الأداء ؛ وقد نشرع جماعات » من 
أعمار مختلفة » مرنة فى تنظيمها وایست دائمة أو ثابتة » فى القيام ببعض آنواع 
النشاط كالقيام ترحلة سید خارج حدود القرية . لفترة من ساعات العمسر: كذلاك 
عدت أن تشکل جماعات للوثب فوق الأحجار ويستمر نشاطبا دقائق معدودة 
| وقد تتألفٍ من أحد الصبية المراهقين » وصى آخر فى الثانية عشرة وثالث فى 
السایعة وقد رافقم آیضا أخ صغیر. ا تكوين هذه الجاعات المساسلة 


۔- ۱۱ ۱ 
ناسک کا أن صنار 
طبر أ 0ب و هن مت ب ن 
على الخيرة 4 7 ی 

۷ خالية من الليال أو اللعب. 

0 5 یه و اه من 3 

ی الأطنال غاية فی الواقعية ہی ۱ 0 

4 والمصارعة» و بتض الألماب اب 
۽ حيث يقفون وظلالم تبدو .على صف ٠.‏ 


a 7‏ ن یٹھب 
أن یعرف على شخمیالہم »وحن بت 


۳ پک الفد 
الابہامی ولاتخرج عن كر ۱ 1 
وا سباق القو ار ب٠‏ رامع 
5 7 دي ۱ ۰ ۳ 
ی ا تا تی مجوعات و يغئون أغانى بدائية 
8 زه الألءاب فإنہم بتحمعون ٹا ۰ 1 
٠‏ هذه پا ہوم 
الاطفال من 


رتيبة رددونها مرات ومرات ٠‏ 
نا رل 
ولس لى زوجة .. / 
أنا رجل » وليس لى زوجة . ۰ 


کی مان اتی اه سي ی 2 عنتصا8 ) . 
شاخضر زوجه مر وف 7 6 


من عند أبناء عم أبى ٠‏ 

من عند أبناء عم ألى . 

آنا رجل . 7 

آنا رجل . 

ولس لى زوجة . E‏ 

7720 ا 
بواسظة غصن شحرة ملتهب . 


وقد يدور الحديث عن من هو أ. 


" 'القرية ليلة بأ كلها وم بناقشون ‏ 


0-5 ۱۷۲ 0-7 
آومن عنده | كبر عدد من الوشم » وما إذا كان الصبی نين ۸۸ قد استطاع 
العركة الامية ا( 
نیز بر » والساعات الرهيية التى مرت بیوماسا 4 وهو یکافح فی قار به 
الموشك على الفرق . وحين يبدأ ااصفار فی مناقشة شئون الکیا 
' یستخدمون مصطلحات علية واقعية . ثلا يقو لكاو ای اس البالغ 


أو الیوم ) وعن موعد عوده قارب من موك Mok‏ » وعن 


ی دارت بين سساناو Sanau‏ وکمای ۵۱ بسبب ذلاك 


ر فإنہم 
من الەمر 


- آرید ورف 

س لاذا ٩‏ 

س لأصنم سیجارۃ . 

س ولكن من أبن لك ایغ ؟ 

س من الأتم . 

ام من ؟ 

- مام آلو بو . 

- ولکہا لم تمت بعد . 

نم ولکہا سوف كوت قرييا . 

والنافغات ای تنتهی بتناول اللسيات کٹ ة الحدوث وم یتوخون الدقة 
یقومون بعمله ویتحمسون له حجان آخذوء عن الكبار » الذين بوقظون 
ظ ول مر طفل مات ميق عشر سنوات وغل هو 
صر ا کر من شخص آخر لا ہزال على قيد اللياة . 


جم أو المدد فإ 


7 وف حالة مناقشة المسائل التعاقة بال إنهم لا ي,دأون حتى 


7 ۳ 


— ۸ “~= 
با تب تم بة من هذا اللوع » فی الأيام التى 
هامة فى القرنة كان وقق يضيق عن الانتظام فى تناول 
پم سوت أ کت فى الوجبتين بثناول كية من 
نویر > وقد لاحظ خادم المائدة 
صی ف الرابمة 


يثبتوا سحة راهم وقد رأيت بعيق 
ری فيها أحداث 
وجباتى المألوفة من الطعام 0 
الفا كهة الحنوظة كانت تكن عادة وجه د کے 8 
امه بومات ذلك وعلق عليه » ولکن الطاهى چک و 7 7 
۳ زر بت قبل ذاث أن قست بة من انلوخ 
ق ند کل الأطفال الذہن کانوا يترددون 
عل‌البدت ۳ اعد ما زر کی ان ق ا 
بدت » مها زوج ور ی کا 
رت ال دار اوخ وأربسين دق وج كيليباكالموقف وقال 
وقدظات المناقشة دائرة لمدة حمس وار؛ : ُ : 3 
. ماذا لو أعطيناها علبة من نفس النوع غدا فإذا 
قنسمتها فأتم على صواب وأنا الخطىء » . 


عشرة من مره ۰ عارضة 


خا J‏ سافترح le‏ برا 
أكاتها كلها فأنا على حق » أما إذا | 
تحل اه هو لاء الناس بالصدق فى عدة مظاهرمن حياة الکبار . فقد 
سی ا ا زا ما فلك ٠‏ اص مره 
حدث أن سقطت من كيس البندق الخاص دو ليناد وک و من 
الأسماك ء ولا ستل عن سبب احتفاظه بها أجاب بأنمكان يحتفظ بها ليريها لرجل 
فىبونى :800 کان بقول إن هذا النوع من الأسماك - یت 
مرة أن وفد على القرية أحد الأقراد الذين حل لدى و ٤‏ 
استراليا فى وقت الأوقات » ونقيدة لهذا ابر انقسمت القرية إلى حزبين » حزب 
يؤيد هذا الرأى وحزب ينارضه » وأدى الجدل إلى أن یتقاتل رجلان حول 
مدى صدق هذا القول . ویبلغ هذا القاق الزائد للوصول إلى ات قسن مداه 
حين یتعرض أهل مانوس لناقشة مسائل ما بعد الطبيعة . فإنهم إذا شكوا فى 
نتيجة جلة من جلسات الأرواح عدوا إلى امتحانها معرضین أنفسهم » فى 
حالة ثبوت خطنهم » إلى أخطار میتة . : 


وقد ذكر نا أن أحاديث الأطفال شبيهة فی آسالیمها > لافى موضوعها » 


٩ 


- ۱۹٩ = 


ال حد كيير باحادیث الکبار» فهم يأخذون عن الكبار هوابة التلقین والألماب 
التى تعتمدعل القکر ار » وا یل إلى التفاخر وااباهاة وتبادل الاتهامات والناقشات 
الەنیفة حول بعض المقائق . ولکن بنا تدور أحاديث السکبار حول الأعياد 
و الاحتفالاتو الشلو ن الاقتصادية » والأر واح وأعمال السحرواطرعة والاعترافات 
+ أن‌احادیث الاطفال لا تطرق هذه الموضوعات فکلہا أحادیث جوفاء تافہق 
لا محتفظ إلا بالشكل فقط ولا تمالم أية موضوعات مفیدۃ . 


: ويتميز آهل مانوس إطريقة مفككة غير مترابطة فى الحدیث أشبة ها تكوق 
بأحاديثنا عن الطقس . وليس هناك آجاب خاصة بالحديث او أساليب للمحاملات 
اک التی شب بها معالجة المواقف الحرجة ٠‏ ويستعيضون عن ذلاك بنوع من 
الثزئرة اللتسكلفة ال لامعنى ها ء وقد اشتركت فى حدیث من هذا النوع فى يدت 
تشانان 100۸2۳ حيث أت زوجة كانت هاربة من پیت زوجها » وکان يدعى 
مانشین . فقد کسر الزوج: ذراع زوجته فترکته الزوجة وذهبت إلى بيت 
خالتها . وقد بمث الزوج مرتين ببعض قريبانه إلى الزوجة لتعود إلى بیتهاولکبا 
٠ 2‏ ففى هذه المناسبة ذهبت الا فى حبة أخت زوجها » وقابلنا أفراد عائلة 
خالتها ۰ آما الزوجة الغاضبة فقد بقیت مختبئة فى الجزء اطلفی من الدار تقوم 
بطهی لام و اقا اقا الزوج وأقارب الزؤجة » فقد ظلوا يتحدئون ما يقرب 
من الساعة عن أحوال السوق زالصيد » ومواعيد بعض الأعياد القادمة وعن 
اقتراب موعد زيار .يعض الاقارب القادمین من موك » وخلال کل هذه 


ا ذكر السیب الاصلی لازيارة مرة واحدة » وأخيراً حول أحد 


الرجال الحدیث ببراعة إلى القوة الجمانية . فذ کر أحد الحاضرین كيف يتفوة 


رد | ا چا و 3 ۰ ۰ 
5 لرحال 2 القوة العضلية على النساء 2 ون هده المقارنة لشعب الحديث إلى عظام 


الرجل وعظام المرأة وكين أن عظام المرأة هشة ومن السسهل أن تنک اثرضر بة 


3 كين غير مقصودة من رجل لا يبغى ها شرا ثم نمضت أخت الزوج واقفة 
13 ليلع اتہاء الزيارة وم تكن اروجة حتی‌تلك الاحظة قد نطقت بکامة واحدة» 


ہے کک 
j‏ نه اذا بالزوجة تتسلق ال 
وجد ان نزانا إلى القارب وأخذنا آما کندا فيه | 
رین سا یی على أى موضوع يكون ور 
ينطقون عبارات قصيرة ۰ - 3 
ا مناقشة . کک 
فثلا عر اليائ اطا جودة6ة تقول وقد e,‏ 2 ی 2 : 
حامل فى ۳ نويندم - و لقد عادت المرأة الحامل انت فى دار 
2 ۱ م تنعت تی یتاح ها أن تعلق عل 
الكبار تمل أمان الم أى أسلوب خاص اروايه الف 
الاب الجاعية » أوطرق حل الألغاز والفواز بر و 
بسماع الأساطير والقصص الخرافية يبدو أ 
1 الأساطير ؟ كلا - ]نها -کبار ا 
نر آفات ولا يصنون الما -- بل ثم یکر و 
تبون هذه النظرية الى تناقض واحذا من 
۳ ذت الأطفال الم .. ٠‏ 


مع الکبار 3 فم 


e ۹ 3‏ 
te‏ کی ا ا )ا خشاهدهه" بجر 4 مر 
وم قد به ون اذم وو 


فى أسلوب واقعی » لا يسمحون فيه بأى شع 


۳۳ ۱۷۷ نے 


فاصرارم على ذ كر الحقائق » وعلی تحديد الظروف وما حدث فیہا بالفعل 
کل ذلك بحدمن نشاط ایال . 


من هذا ندرك أن عادة رواية القصص والاستمتاع بماعها ليست موحودة 
هناك .کا أن الاستفسار التخيلى عا يحرى فى الجهسة الأخرى من الجبل » 
أو ما تسر به الأسماك لبعضها معدوم تماما . فكلمة « لماذا » فى أحاديث الأطفال 
مع السكبار نستبدل دا بكلمتى « ماذا ٤‏ « آن » ؟ 


ولا یمنی هذا قصوراً فى ذكاء الأطفال فإنهم يظهرون ایام وسرور) 
لدى رؤية الصورات » والإعلانات وصور الکتب . وقدأ كب بعص الأطفال 
ساعات طويلة على نسخة قدعة من کتاب فى التاریخ الطبیعی بستفسرون ۱۶ 
بشاهدونه » ويتعجبون له ويعجبون به ٠‏ وکن تما قت بشرح أو تعلیق على 
بعض مایصادفہم فى ذلك السکتاب نذ کروه فى تشوق وأضافوه إلى التفسيرات » 
الأخری فعقوهم التیفظة لم یمتر یا أى تراخ اوکسل کا أنهمكانوا يتلبفون 
على ممارسة أية لمبة غريبة ومشاهدة الصور الجديدة » والإسسهام فى الأعمال الختلفة 
بشوف واهتام يفوقان ما لاحظته على أطفال ساموا 535202 الذين قیدوا 
وحوصروا بثقافتهم انلاصة . 


فیک أن عاہتہم الر مم أصبح هذا الفن هواية محببة لدیهم » فکانوا يملا ون 
صفحات كاملة من الورق برسوم تمثل أشخاصاآً من الرجال والنساء والمّاسیح 
والقوارب . ولکن موضوعات هذه الرسوم الواقعیة كانت غاية فی الب اطة 
ومرجع هذا ولا شك إلى عدم تعودم على مماع القصص والهكايات وعدم 
تشجيعهم على رية مواہبہم اطیالیة . فش اد لا 


زج رسوءهم عن ولان 
يقلا كان » أو وادین یلعبان بالسكرة » أو رجل وزوجة » أو بعض البحارة 


يقذفون الترسة بالحراب » أو مركب صيد واللاح الڈی يدير عرکہا . فیم لم 
9 تواای کی له فسكرة أوقصة . كذلك حين عرضت عليهم 


بعض تماذج 


من اختبار بقع البر وطلبت منهم أن يووا معناها لم أتاق إلا عبارات صر یحة 


و 


کو رر 

ی صبیان 
۱ 7 بعد م عفد قفا سو 
و" ون بريه فى البلاد الأخرى » 


و أنها سحابة ٩‏ س 7 و 
و رل أي اعد رام 


انان فقط يلما طور وسر رم 
۵( کو ما 
و کی 
أو تلیفون . أما قما عذا هذین 
ری 3 ۱ ۱ 
ع نع وط 
5 إده ؛ لوا كيف یمبزون بين 
رع کا 0 البطاقة أو عدد اكرات 
فزن وین باس ی 0 نہ 
ال كتوبة لا لسعلاو أن بتعرفوا على دسو) ۳۳ 
أربعة شور على الانتهاء منها . ۱ 2 
رقماری القول إن الأ لال لا عکن أن ونوا 7 


لا يكفون عن الاستفسارات وہ على التذ ٤‏ 
تستقبل العلومات بسپولة ٠‏ فلمهم + بے 
یر جانا على قدراتہم ںات 2 ۱ 
میک 
الكبار ء فليس هم أى دور 1 
من الولاء للمجموعة أو لازعامة ما يكن أن يفيد : 
ات ين ألاد الم وا يتخا من داعا : 
المرب » وتكتيك جات الأرواح . كل 
أن o E‏ 
بش الإرغادات الى تنشط موم وتير حالم" . واذ 1 
اھ( عر وى »باب کا آم esc‏ 


7 دويلة خاصة مہم 1 ها جواسیسہا » 


5 


- ۱۷۲۳ بت 


ویہتمون بإقامة السکرات وفضہاء ونر بون على فنون تال لرجدنا أن حياة 
انود الجر لا تہی, لأطنامم وسائل الاب الإيهائى أ كثر ما نهینه حياة أهل 
مانوس؛ بيدأن الأم فى قبائ ل تشاین ۹ تصنع اطفاما ركنا یقلد فيه أعمال 
النزل و یشجم أعضاء الأسرة النشايننية الصغیر على هذه ال مارسات » فيمتدحون 
ما پذیحہ الصياد الصغیر من طبر و يتظاهرون بأن ماصادہ له أهمية کبری فى 
طعام الیو » ونشأ عن هذا الانجاه أن أصبحت خيام الأطفال فى السپول » حيث 
عثلون نشاط الكبار فى لعب إيهاى » مراکز هاءة لنشاطهم الترو حى 
ومن ناحية آخری فإنه لو اتبع أهل مانوس أسلو با آخر ع دا فأغلةوا 
الأبواب دونہم » ودأبوا على أن يصرخوا فیہم لاہمادم عن مکان احتفالاتهم » 
فن الحتمل أن يلجأ الأطفال فى تلت الأحوال إلى اتخاذ إجراءات دفاعية مضادة 
کا حدث من أطفال قبائل السكافير 16:16 فى أفريقيا الجنوبية حیث بنظر 
الكبار إل الأطفال عل ا بت ضیق وشنب . وك فهم مكذبون ع 
و ممونهم ویسوقونہم إلى الحقول لمشاهدة للزارع و بحرمونهم من أن يأ لوا 
حتى الطيور الصغيرة التى صادوها بأنفسهم . وقد أدت هذه القیود التى يفرضها 
الكبار » إلى أن بنطاو اق الأطفال على سجیتبم ٤‏ وهم بعيدون عن الکبار » 
الأ الذى أن اح لأطفال قبائل ال کافیر فى جنوب أفريقيا » بتشکیل ما يشبه 
٤‏ وحراسها » ولغتها السرية وقوانینہا التی 
لا تضم له ايبر الكبار وتقاليدهم ما يذ كر نا بعصابات الأطفال فى المدن فى بلادنا. 
فسواء اشترك الأطفال اشترا كا فملياً مع الکبا رکا يحدث فى ویثة نود الجر 
الفسيحة » أو كبت نشاطهم کبتا تام کا ہو ا حال فى أسلوب حياة قبائل الكافير 


3 فى أفریقیاء فإن الطفل يكتسب فى الدین خبرات أ کثر وبيش حياة أخصب 


1 8 2 2 71 
من طفل مانوس 8 وحی فى ساموا التى لا ینیع تجتمعها واحدا من الطر بقین 


لت ات اط 7 
يشكلون جر من اص ر بر 5000 
مو تین إلى شاط باه هله لأ 
ا م و و تقو اور سم 
: و تا على الحافقاة ۳ 13 يه وم ۰ رم 
ی و وه وحدافه » وارجو ولو ۱ 
الكناية المضلية . ولکل طفل زود CE‏ لكات 
وف اب 00 : 
لا عضسون لأى قواعد أو مقابیس للساوك 8 ۱ 
جيرا تم وم مطلق الم کے ير 
7 احتفال مما كانت أهمية وم بعاملون کا انوا 
اماب کالو کانوا مم عبیدا معایمین لین و ۱ 


مک لقالا 
الصغار قط أو معا يقوم به بيده من 


نظام الحماة الدينية للاأطفال » يخضه 
نظرۃ الجتمع لاطفال مانوس ؛ یلین 8 


وعکذا يلقن الطفل ان الیل 2 
اة ار ۽ أا لب الاطنال فى مانوس 


ٹا آخری » ما يقوم به أطفاانا من: 


ے ۹۳٣‏ 
لکل طفل أن یمارس من الأعال ما یتناسب مع کک ٦ِ‏ 
3 لشكنة سر : ۱ رن 
و 0 هناك تد الأهية و الاشباع نتیحةما بو وکل إلیہم 
کے ا ترميه فى المياة العامة هناك 


1 والاستمارات. 


سا - 
والأساطير المرافية فإننا لا نجد لدى أهل 
الطفل هناك شيئا عن « سا كن القمر 
والتی تقول : 


مانوس شيا من هذا . فلا , 
» أو أنشودة كأنشودة جين انجاوز 


۳ القمر ماذا دهاك ؟ هل أخطأت فى حق السماء فأخنی اللہ وجهيك 
(lie‏ اث ؟ أرجو إن كان الأمى كذليك أن یمودفیسامحعك حتى رد 
اغر یمن مكانك ٤‏ . 


0 9 
یت مره 


كالم سمع الطفل هناك أخته ترقص وتقول : 


- أيها الرجل القمر آطنیء آنوارك» واذهب نفی» وجھك ورا الستخاب. 
ألا ترى أن كل زوجین يتناجيان . وأن الائنین سحبة جميلة » ولسكن الثلائة جابة 
وضوضاء . وإذا صادفت صبيا وصبية يحاسان فى بقعة ظليلة فمليك أن تحییہما 
تحية الساء » وتغادر ااسکان » إذا أر دت أن تناجى حبييك فقل للقمر « أرجوك 
ہا السيد القم ركن شب رقيقاً وأطنیء أنوارك » . 


لالطفل ف مانوس | علق من آبویه او اجداده أى أعداد سهیثه اتفكير فى 
القمر ونسج القصصعنه . ذهو بری أن ال 


عر ما هم الا دوء 9 ااعماء بظهر وتن 
بلا 


سلب معروف ۰ وهو لا بتصور القور رحلا أو أنه ب-تعیع الرو بة فایس لد 
عينان . ففكرته عن القمر فکر : واقعیةء طبيعية » | يصححما امل » فهو مثل 
أبيه الى يمتقد أن الشەس والقمر متمائلان حيث أنہما محوبان مما أنحاء الماء . 
ولیس فى أغانية آثءبية أى ذکر ما . ولنته هی الأخرى باردة قاحلة خالية من 
الاستعارات أو النشبمبات الفنية . فهى لا تثير خيال الأطفال ولا تمد الکبار 


بمادۃ لقرض الشعر . و لھا تتممز بواتعيتها بيا حد أن لفتنا حافلة بالتشبيوات 


پیت وعدت ود کاله ا أا آهل 


وت فان ظلم على القع ر02 , أو بين العاقل وغير العاقل » 


وی فم ل رون رر کل ااقل . . کذاك لا نستعمل 
ها یما ها م. ارم فام 
ضر اللاب بجر ۱۳۴ ۰۷۳ ۲ پا اس عند الحديث عن القمر ؛ فالقمر 
9 7 4 ۹ رک وع 
التمبيرات الى عخدم فى ال 0 ۽ لای ولا بغازل ؛ ولا يتلصص » 


« يغىء » ولکنه لاذ م دک آر يدير وجہہ غضباء فکل الؤثرات 


2 
۷ سے ولامکن ا8ا :ےسا لنعنا غير معروفة هناك . 
2 چم نه فى مبنة العاقل والى تشم 0 
التى حملنا نتحدت ۶ 1 : شياء غير العافلة فقد 
1 نجل الألزان عل اقاء الوم عل الأشياء يه ۰ 
ول انحح فى حل نه ذهب بیدا » بقوطم 


5 و هذا زورف شق‎ a 
أجابوا على تعلیقانی و 1 او ! بربطله بأحكام » ممایدل على‎ 
۰) ن ربطه » أو « إن بو‎ 


« لقد نی بوبوفاأ رہ عند الأطفال » إتھا ھی آمور نمامها 


أن ما نميه ترعة طبيعية أو ميول فعره 
لأہنائناء ولست موحوده بالور ائه . 


تمادات الأطفال إزاء أى نشاط إيهامى أو ادعائی 


أت الجاعة الوحيدة من الأطفال 
تدعى أنها تقوم 


وخير مثال یوضج 
راہ ای ا 00 تيك الجاعة 
رو رہ 87:. 281 
بصحن جوز الحدد ع ققد علقت الفتاة الصغورۃ على ماله 9 . 
0 28 أن ما یفعاوہ إنما هو محرد شيل ولیس سی ولذلاك 


فان إجابة الطفلة تمنى أنها لا تقر هذا اللعب الایهامی و لاتصدقة. 0 


النيرآن نستخلس عا تقدم أن اتجاه الأطفال إزاء معاملة موضوعات 
A‏ نو و ات 
الما الجامدة على ا انسان عافل ؛ لا توحد ف أذهان 3 بالفطرۃ 3 


)0 القمز فى العربية والانجلیزیة اسم مذ کر ؛ واسکن یکی به فى المریة عن الجنس 


— ۱۷۷ = 

وإنما يكنسبها من ا جم الذى یمیش فيه . كذلك نلاحظ أن مجز الطفل الصغير 
عن الفييز 21 على الأقل ره عن آن سسوب استحابة مختافة عند ما يتعامل مع 
الأشخاص وا ماد لست فى حد ذاتها نزعة خلاقة تجمل کبار الأطفال یعتقدون 
أن افر از الشمين: » أو القوارب وغيرها من الکائنات ذات إرادة وها 
القدرة على الا عال . فہذہ الاتجاہات الأ کثر تعقیداً ببست انجاہات تلقائية 
ولکنہا نشأت عن طريق الافة ء والأغاق الشمبية » وموقف الكبار من 
الصغار. وكل هذا من إنتاج عقول الشعراء ولس من تفكير الأطفال 

الصغار . 


إن مدى قابلية الطفل لمارسة أسلوب تفكير دينى أو على » لیس وظيفة 
لمقل الطفل الحاص » اما هو نتيجة لنوع القربية التى نشأ عليها ٤‏ فإذا انبم 
الوالدان ألو با تمد على القور والضغط واللرام » وطواب الطفل عا لا يتحمله 
جسمه وسته و إمكا يانه الختلفة » فان استجابات الطفل تکون ناشثة عادة فى هذه 
الحالات » عن جوعة من الخاوف مثل صاحب الأقدام السبع » أو الجن الصور 
فى صور مختلفة » وهذه أفكار وصور | يكونها الطفل شخصياً » ول‌کنه استقاها 


ن الأساطير الشعبية الى تم . أما إذا ایم فى نربية الئل طريقة خر عم 


غير أنها تلوح للااباء أنها غیر ذلك » کا فى حال الطفل الذى یر قكتابه فیعاتی 
ایالد على ذلك فالا لا تررق الكتاب هكذا. مسكين أنت أيها الکتاب . 
کیف یکو ن حالك آنت إذا مرق شخص جلدك کا مزقت الكتاب ؟ فان نفس 
الطفل قد جيب فى طحة متمالية . , «.. لاياشيخ ؟ ألا تل أن الکتاب 
لا پشعر ؟ واستطیم أن نرق فيه وغزق وتمزق وغو لا بشمر با تفیل » . 


3 ومن ثم نحن لا نستطيع أن نلم بوجود اجا عقلى فطری أو أولادى عند 
الطفل )لا الا حاه تحوتفسير الظواهر سر طبیعیا 3 ولا الاحاه نحو تفسير الفاو اهر 


٠ 9 د‎ NOR 
زی ودای » وثفيل الطفل لا ولاخر‎ 
الأساوب أو ذاك؛ والواقف اتی استسل‎ | 


تب خی عن ربق القوى الب 
بيوقف على الطریقةالق یقدم فيها ۳ 


ولا برسمون لا وجہ٦ا‏ . فنموم وی 
ابی نوا نما ویس تقیحة تكو ين داح 7 


النادر : لتدريب آجسامهم » ور 
عالات للتفكير» ولاتقدم اى 2 
لفون على متواله 2 أرأى مط يبدو 
والاغة التى بتفاهمون بها فقيرة فی ك ای 
شعبية او آخعار - ۱ 1 

فالأطفال عنذنا يخلون إلى 
هذه الألماب لا بنیرھا إلا مرو 
فهم يقمون و یت کون )بو 
العام » وسرعة الخاطر ٠‏ 

ول یکن اديهم ما يغذى 
أو الشمور بالنقص الجسحى ومحاولة ١‏ 
الجسمية الهائلة » و بعد ذلك رام 
بااون‌صنع أشخاص من انلیوط 


5 


و الشمیة 

رغم عا يتيحه مجت.م مانوس لأطفاله من متم بحرية طبيعية وانطلاق غير 
موجه » إلا أن معاملته للأطفال الصغار نسهم فى تنمية شخصيات ماتميزة. 

ومن ثم ۰ فيمكن ملاحظة الفروق بين الشخصيات فى سن مبكرة . ولا 
ينطب ذلك على المظاهر الحرکیة فى الوك سب مثل طريقة الحديث أو ا حرکات 
الجسمية الأخرى ما يلمب دورا هاما فى ييز فردية الطفل » ولكنه ينطبق كذلاك 
على السمات الاساسية فى الشخصية مثل الیل إلى المشاغبة » أو الیل للانطواء... ال 

ورغ عن أن جماعة اللعب تعتبر من الموامل اطامة فى حياة الأطفال فى 
الفترة من الرابعة إلى الرابعة عشرة بالنسبة البنات » ومن انلامسة إلى المشر بن 
أوما يقرب من ذلك بالنسبة إلى البنين إلا آنا لا تقرب بين شخصيات أفرادها 
بعكس ما لاحظناه فى ساموا. فہناك كان الأطفال أقرب شیب إلى رفاقهم منهم 
إلى أفراد عاثلاتهم ء أما فى مانوس فقد اوحظ المكس تما فقد وجدنا ارتباطاً 


3 ملحوظاً بين شخصية الأطفال وشخصیة آبائهم الفیقیین أو آبائہم بالتبنی . 


3 وإذاكان الأمر یقتصر على نشابه الاب وأولاده المفيقيين فقط لقلنا إن هذا یرم 
ال الورائة » ولک ن کڑ: عدد الأطفال من تشابہت شخصيانهم وشخصیات 


اام بالتبنى يدفعنا إلى القول بان الورائة لا دخل ها فى هذه الظاهرة . 


فقد لوحظ أن الأبناء الحقیقیین أو بالتبنى لارجال الا کابر ذوی الارادة 


5 الا والشخصية المسيطرة یکونوا على شا کل آباهم مشا كدين كتيرى الضبيج 
1 وکلهم ثقة فى أنقسهم » لا یسہل إرضاؤم ؛یتمیزون بالجرأة وعلو الصوت * فهم 
فى طفولتہم الأولى يدقون الأرض بأقدامهم ؛ و بصرخون بایجول فى خواطرم» 
و و یصفعون أى شذص بیدی عدم أكترائه بہم. وحين یبلفون السادسة أو السابمة 


مک 


ہس ۹۴۷ :ےج 
البحيرة جیثة وذهاباً 
۳۷ ن آحاء اېحاره ج 0 
1 4 بمطعو 
فإنهم بتعاركون و يتصارعون مع د۲۴ ن الرابمة عشر: أو اطامستعشرة» 
فا کا فلا یں ون رونت رتم ما 
یج الجاعة» أما الأطفال الذي یز دون a 7٦‏ 
5 25 28 3 6 
بالإنطوائية فهم أبناء الرجال الأصاغر ء للعروفين بوداعتهم * ۳۳ 


می ون باوج والار تبالك فى 
ب وم ومن مم بشعرون 4 مح 
لا عأن لا فى حياة القرية الاقتصادنه » دءن و رسال منقدء‌ین 


:سكا بزع أو قد يكون ہڑلاہ 
الال الا کار » او قد ؛ 1 عو 2 أطفال الرحا 
ا مر ای ما وین هذين اطقن بقع ا یی 
اور رم مر بي 
الذين » رغما عن ضفر ستهم : إلى ماباعہم الأول حالما يحققون نوع 
أنفسهم مشاغبين فى طنولتهم ‏ وسيمودون | . 
الاستقلال الاقتصادى ٠‏ 


فإنهم يتولون 


: یلم آذا راقبنا جع من الأطنا 

8 مھ؛ھئئتىں'" 
لال انان نتج الكثيرمن اد ل 0 
سس : وپ : فى المالات ال 


۱ 0 کیں نان ال الم یمکس عل رل من 3 


على حظ من الذكاء , وكان من أحسن ضا اچ 
کصیاد وکن( تكن اديه القدرة لد 
المالية بصورة جعلنه نكرة بین قومه . 
ركان مذا ارجل بتتاواحدة وهى طفلة 
وتضرفانه اطماطثة » آما ابنه الصغير فقد 
تاليكاى نععانله وکان رجلا تعود 
بنواياه فى صوت مرتفع . فکان ذلك الطفل 
صورة مصنرة لأییه بای » وکان تاليسكاى 


- ۳۹ے 


آبوه اطقیق من أعلام أهل القرية ولکن الإبن وهو كاياك ٠مان‏ 
أصبح یتزعم جماعة الأطفال فى سن الرابمة عشرة . ۱ 
وانستعرض جموعة من الناشئة فى الطفولة المتأخرة » من تتراوح آعمارهم بين 

الثامنة والحادیة عشرة » مد فریقاً من صفار لفان لم يكن لابانهم مكانة 
مرموقة فى القرية . فتشوکال 01 . یتم صغیر ماهر ء لا ينقصه الذكاء 
ولا مقوماته بید أن آباه كان رجلا مفلا متلافاً بلا مكانة ولا احسترام . ' 
آماہوإ ت۳۵ فهو ابن رجل فشل ف الدواثر المالية . وکا ابو كا بامالى 
60 رجلا طیبا لین الەریکة جبانً ضعیف الشخصية ء واقم تحت 
سیظرح آخیه الاصنر . 


أما و باو Bop‏ فقد توق آبوه منذ فترة قصيرة» وکان رجلا هاد خفیض 
الصوت مات وهو غارق فى دیونه » وکانت هذه الجموعة قد سامت قیادها إلى 
ناونا 2۷2۲02 ابن تحامیل 2261 وهو من کبار رجال القرية ومن ذوی 
الكان فیا » ول يكن نجامیل مشاغباً أو سليط اللسان مثل تالیسکای » ولكنه 
کان رجلا حازم » وائهاً من نفسه خن » قويا » و عکن الاعتیاد عليه . وقد 
حاکی ناونا أباه فى فضاللہ وفى خصاله » وکان یمتبر قائداً بساعة من الصبيان 


ْ کرو 0تت 


وق بعض الأحيان كان فى الإمكان ملاحظة ما يطرأ على شخصية 


4 الطفل من تير بعد التبنى . ققد كان بیسا وهو الأخ الأ كبر لسكا بامالل 
1 مت فى الثانية عشرة هادم : خحولا فى أول عهدی بالقرية وقد ورث هذه 
الحصال عن أبيه مثله فى ذلك مثل أخيه الأصنر ۰ و بعد قلیل تبتاء عه الأصفر 
٠‏ پالیومهنه۳ وهو من كثر أهل القرية إقداما ٠‏ وکان لباب آخر ا سے 


" جوبولی تبناه منذ طفولته من قبيلة أخرى » وكان هذا اغلام يشبه آباہ باتبنى فى 
" كل بادرة» وسرعان ما تحول الهی المادىء » و بدأ جاک أباه بالتنی فى 


٠ Et 
4 


۳6 - 
اد 9 العاف >١‏ 
۳ کی الشبه | يكن شديداً یر لأن التننى لم بت فى عمد الطفولة 
و . : ۶ ۰ 
۱ 5 بل حدث فى فترة تاحره * 3 
3 فقد كان سر رجا ما ود وكان خصیفًاء موثوقابه » 
کا . وقد تينى ان أخت زوجته وكان یدعی 
پا فی الحديث © مئة 2 ۱ ا اك 
ا فى طفولته » وقد أخذ هذا انل عن أبة انی » كل العلاما 
رن ال عذ الب عقا ره ۳ ! 


ا رت سس 6 الله 
ا ا أخوان ها نجانديليو؛ سيلا 1 Naganallî‏ 
ی ال القدرۃ على البت والثقة فى النفس 


ول وهو ال الأ كبر كان بفتقر إلى 
آما الا 3 ہو ۵ 2 ۳ Es‏ 1 

نت , ولا !یر أولادا فد تبی اب لسيلان بدعی توبال 
الاتان تكفلان 1 6 3 5 4 2 / رن بأبيه باتبنی ۳ 
ادوج بعد موث زوحة سیلان 2 : E‏ 5 


لا مکن السماح له عركر هام فى النظام الا 
ول يكن سيلان قد وطد مرکزه ال 
۱ 


عطالب عملت حساہہا بدقة » و 
أعوام » إلا أنهاكانت | كثر منه 


HT 


۱۳۳ - 


تختاف عن الاخرین » يمكن تفسيرها على ضوہ مجموعة أخرى من الەوامل مثل 
الفروق الورائية » أو الصدفة وما إلى ذلك » ولسکن حینا عثل الأطفال من 
أبناء الشبان أو أبناء الرجال من فشاوا اقتصاديا ء نموذجا واحداً من الشخصية» 
وحين يمثل أطفال الأفراد الأ كابر والذين حفقوا حياة صلية ناجحة نوع آخر 
من الشخصية فان الأمر يبدو غريباً وذا مفری ميق . 

وهناك السكثير من امتزاج الأنساب فى مانوس سواہ منه التوالد النانج من 
ز بجات متفق عليها بين أبناء العم ؛ أو التوالد ا حتوم فى الجتمعات الصغيرة حيث 
ینتسب السكثيرون إلى جد واحد . ولذلك فن الحتمل أن يقال إن تشابه قدرات 
الأطفال مرجعه إلى هذا الاتفساق فى الأصل وان عمل البيثة قاصر على تراز 


الاختلافات الكبيرة . 
ومع ذلاث فان ما در الإشارة اليه هو أن » انلطوط الرئيسية للمجتمع 


لا غثاما عوامل إرث » كورائة الدم أو ورائة المال ء التى تسكاد تتلائی عند 
وفاة الأصل امباشر » نما تتمثل هذه الخطوط الأساسية فيا یکتسبه الأبناء »فى 
طنولتهم المبسكرة من عادات السيطرة والزعامة » وخير شاهد على ذلك ما نسوقه 
“فیا یل من تتبعنا لشجرة عائلة مجموعة من القادة فى تاریخ ال رية . 


لدينا أولا ملیجان هدي»1ه31 وهو رجل له مرکزہ الاجناعی وقد تبنی 
:نوتيك »انا إن أخيه . وعند ما توفى أصبح بوتيك هذا هو ازع الأول 
فى القرية . ثم حدث أن تام بوتيك بتبتى بانوا وں رھم م باليو ۲۸1٥‏ . وقد 
مات وتيك والأخير ما يزال صذيراً » کا ترك آیضا طفلان آخران من صلبه . 
وها تانو Tanu‏ » اویل 11سا . وهکذا غد اق بوتيك قام بتبنى بانوا » 
بو بالیو ف فقرة كان فيها قوب ذا سطوة وجبروت » فکبرا الغلامان تحت سيطرته 
ونفوذه ٠‏ ما لویل فقد ر باه خال له ل يكن له أى نفوذ فى القرية » وتولی بانوا 


۱ تربیة ثانو وكأن بانوا لا مزال صغير اسن ویس لہ شأن يذ كر . نم اکتسب 
0 ییانوا شهرة وأهمية فی القرية ومات فى أوج مجده . وورث بالیومرکزء اما عنه 


~e 

ر عون ات وس 

وكان باليو أخاء باتنى » وه رة ووك نند ظل المى ضیف الشخصية ور 
ود تناه خال ذا شخصية صميفة 2٤‏ 


قد باه تة ا ره ما جیهم مر 

وقد د ایم أن الشخصية تعتبر قوة موجمه ام من 

ہے ی وی هنلا هو 2 1 
۷ قصد ذلك بتاناً » و وت اھ الذکاء التوسط یکون موضم 


از کاء عند أهل مانوس 
ترآ كثر من الرجل لس[ 
أو اثقة بانس هى السفات الى يقدمم! 2 
خلال ااستوات السبم و َمَانية الاو من یا - ۱ 
: هذا أن كقة الميزان اراجحة لت ق دف بل یک 3 
ون لق ری هى | 6 عاط ل ل ي “دان 
یچچ سنا آن بط وره 
الوبة الطبيعية الت يستمرأثرها 


ن ال کاء المالى . وكوة الشخصية 
(سنل البالغ الذى يقوم بتبنیه وترببته 


الرحل الذى بتصف بالسيطرة و : . 
کون منہ اکب »او اعد على الصادقة أو الوه ال ۱ 
میں میا ناد فق ينوم حا کر ا یی 

وا ال الأخيرة تنطبق على أهل ساموا 0 او 
توكل عادة إلى الأطفال الأ کب ا لا یکون * ا : 
شخصياتهم » ول حفقوا إلا مستوى ليلا من نو الفردية الاجتاعية ٠‏ والرجل 


نل .ولج الفرصة لک بعغل ام خلاسة نجاريه خلال نوات ندريبه 


رفس النتيجةبمكن الحصول غلبا عندمانعهد بأطفالنا إلى الر بيات + دم 
أو القرينات المتقدمات فى ان . فهذه الجاعات البدية سواء کانت‌من الاطفال 
التكبار أوالخدم أو مانزالنساء » قد تتحول إلى معوقات ها آثارها فى صد و إعاقة 


دواو 


اوم 
من فروق واضحة بين الأباء والأبناء فى حتمعاتنا » والتى نفسرها عادة على أنها 
مرکبات نقص . 


ومایشجم الطفل على أن يتشبه 87 فى مانوس» تلك العاملة العطوف التی 
ده الطفل من أبيه ء وعدم وء الأب إلى التسلط على إرادة إبنه والسيطرة 
عليه . وقد حدث أن رجلا يدعى تاليكاى نت1۳ وهو رجل اشتہر بحدة 
طباعه وعنفه فى معاملاته مع الرجال لم يتوان عن مغادرة أحد الاحتفالات الهامة 
وجاء يستجدىمنى بل لطفله الصغیر البالغ الثانية من عمره ٠‏ فصرخة طفل أحالت 


۱ أ كثر ارجال غطرسة فى غرفة تفص بالناس إلى عبد بتلهف على ارضاه سيده . 


فلس مسرب أن تمد الأطفال تا لا بمانون من مركيات النقص . غير أن 
ارتباط الطفل الستمر بأبيه تاليكاى جمله بحا كيه فى طباعه ء فاقتبسها 
واکتسب لنفسه نفس اعتداد تاليكاى وئقته بنفسه . كذلك لانمد أطفال 
شبان القرية المسالمين انحجولین يعانون من أية مركبات نقص » بل إن الس نما 
هوبجرد | کتساب عادة ليست ذات بال » وا كتساب ساوك ليس له تأثير 
اجماعى : 


ولا بظهر تأثير الأب بنفس هذه القوة على بناته » وتنمكس شخصية الأب 
على بناته حتى يبلغن الثامنة أو التاسعة من العمرء بنفس القوة التى تنمکس بها 
على شخصيات أولاده من البنين . غير أن التشابہ بين الأب وابنته ینقطم 
بعد ذلك و بزوالہ يمحدث شنت فى كو البنت » وتکیت نفسية البنت 
بالحرمات الختلفة ‏ ولا تستطيع بعد ذلك أن تنشبه بأى امرأة أخرى بالكيفية 
التى كانت تتشبه بأبيها . ولاننطاق فرديتها بكل حریتہا إلا إلى سن الثالئة عشرة 
أو الرابعة عشرة » وليس فى سن العشر ین أو الرابعة والمشر بن کا ہو الحا عند 
البنين ؛ وعلى ذلك فرغما عن ارتباط إحدى البنات فى طنواتها بأب قوى 


3 موهوب الجانب ما قد يؤدى إلى تحويل الفتاة الصغیرۃ إلى مخلوق ذى سطو 


- ۱۳ -. 

ی این المع تؤدى إلى قل اعتدادها 
دق ۱ أخرى فى أ 
اتاد بالنس إل أ" ل وی در ان ا کار افتیات ناسر 
وعنفها وتروض فرديتها ونضفما و :, ,عسي للك أن اوالك الشات 
کی نات لأرامل عرفن غ ۳ 1 

نبر كن بنات لارامل عران * . اگ كانت الفتاة تواصل تشب 
٠ 067‏ مین الأقؤياء ود وف الأب کا 8 از تواصل بهها 
2 0 ا لستقلة .. 
شحص من a,‏ 


امات الال ای تجتمع لاسب ورد المبكر» وکان تکل 
وتنا ر جماعات الا 6 ۲7 ا 6 مر 9 


جوعة من الأطفال تنقسم داخلب) إلى وع 
لابين من أبناء الشبان أو رال غير الناجحين ۱٤‏ 
ا بین لا کت وبين هاتين ا جموعتین جد 
الشخصيات القوية ٠‏ د 

و یبدا الطفل امبه ممع ائنین 1 0 
ولكن بمجرد أن يتمكن الطفل من أن سک 
البحرية تجذبه إلى موعات أخرى من الط 
صموبة فى تسا الأعمدة المنزلقة ليصلوا | 
مق سل عل ائنین أو ثلاثة من الأطفال 
یں يكون المد منخفضاً- ويلعب الأطفال ‏ 
أحدها عنيفاً جريثا والآخر ودب مسالا 


ومن المکن أن ثبع الأطفال العدوا: 
من الأطافال المسالمين ۰ وحالات | 
فى وعة زوجية واحدة أمر نادر اد 
یت أصبحوا لا يطيقون وجود شخص 


ولكن مال هذه العلاقات لا استمر ٠‏ ما عم و با بكامة من 
أحدا الاطنال الأقوياء . ٠‏ وھ 


ست ۱۳۷ — 


وخير مثال لذيك زمیلا الامب ہو نكو ب ۱10۷۷0 سو مار 50۳60 . 
آماہونکوب ؛ وهو الأخ الأصذر لیاوا ۸۳0۵( ء فكان طلا قوب عرسا لبط 
فى حرکاتہ النزعة إلى التحكم » يطيل فى حدینه وفى تعليقائه فهو یمتبر نفسه سید 
وعلى الخصوص سيد سوئجاو الذى کان ابن الرجل فاشل ضیف الشخصية 
فلیل الثفة بنفسه هو پومات ۵۱ . وينحدر بومات هذا من ار لفت 
ذات يوم دوراً هاما فى حياة القرية . وکان سلوك پومات غير الزن مثاراً لتعليقات 
أقرانه وتندرم ا هو نفسه فکان رحلا خب » یدع أحیاا سول الكلام 
وحين حتد فى حدیثه » بخطرف و بتکم بلا انقطاع عن التزاماتہ واعتزامه 


: الوفاء بها كلها : وقد زوج من اما سيق ها الزواج 1 ونقدت طفلہا الأول 


ما زینت وجھھا بالوشم » و بذلك أثارت غضب أرواح زوجا . وقد خطا بها 
زواجہا من ہومات خطوة اسفل الإ الاجتاعی لذاك ضافت ذرعاً بمیاتہا » 
وعحرت عن مسايرتها .. آما سونحاو الصغیر فكان طفلا ذ کیا وكثيرا ما فاقت 
معلوماته عن البيئة ا حیطة به معلومات پون‌کوب الذی کان داعا مشنولا بصخبه 

وشنبه ومعاركة عن ملاحظة مابدور حوله . وکان سو نجاو ميل إلى الصمت و ای 

آنواع من النشاط الهادى” ء يفحص » ویتأمل ويعجب لا يشاهده فى البحر » 

و یراقب ماف اسماء من ظواهر . 


وکان پونکوب فى حاحة إلى من إستمع إليه وعلى ذلكکان‌هذان‌الطنلان 
یقضیان ساعة بأ کهافی رفقة مکی أن سا میا عباوت : فلا کان 
پونکوب يدس على أن یدفم بزورقه فى الا فينادى سونجاو لیماونه فکان سونجاو 


" يستجيب له ويذهب لمسأعدته فى رفع القارب ولکن لف قصيرة. یترک بمدها» 


ويلتقط عصى فيرى بها إلى الماء ثم يسبح وراءها غير آبة اصیحات بونكوب 
المتوالية « تعال ساعدنى ساعدنی فى رفع القارب . فى رفع القارب إلى الماء . 
و او سومجاو : تعال هنا . ما هذا ؟ سأضعة وحدی هذا القارب نا وعدی 


3 بأنا وحدى 9 إنه قاری ۰ سوتھاو لقد انفرس الزوق:؟ 6 8 


— ۱۳ 
سونو زیساعدہ عة م يفقد الاعنام 
رر هذا ا ال ساعة بأ كلها » 
الأوامر » وتعمد القيام بأشياء معينة 


و بعد النداء العاشر » يذهب إليه 
مرت أخرى ويستأئف اللمب کفرده 34 
لا يكف فبها يويكوب عن الصياح و إصدار 


2 ۱ 

أما سو جاو فلا يتكلم إلا نادراً ا 
تفه ولایماون بوتكوب معاون ةكاءلة فهو يضوق د 
ن هذى التلامین كانت هناك بتي صغيرة 

إلى جانب ہد الغلاب ا ا 1 
و تعر أحيانا بعض ألعامهما تحار ا ور 
فهاء ولا تکاد تتحرك فى جلستها بل تقوم من وقت إلى آخر تلبية مر صارم 


ام انع له ناه هذه ااساعدة. 
امہا إلان مد وکانت 


f‏ ھ4 اھ 5221 ما 7 قلیله 
آما نی غياب پونکوب فإنها کات لا ا اکا 7 2 
من جودها فیتوغل الائنان فى منحنيات الستنقم مجمعان ا شاش | لی 1 
خن لاح یلق از عيدو شته و خاش تا . آها ملک » 
« إلان » فہی لا تقول شيا ء ولا تفعل إلا القلیل . ٠‏ 


ومثال لنوع آخر تن العلاقات وإنكان نوع غریبا غير عادى » وهو 
عن علاقة بونکوب مع اون Ngalowen‏ . فقد كانت جالوین أخف] 
بوتکوب وهی أكبر منه بعام واحد وقد تبناها أحد أعمامها فى طفولتبا 
وأصبحت تناديه بأ ٤‏ آما أبوها الحقيق فكانت تناديه باسعه فقط ء كا كانت 
تنادى أمها القيقية « بالتى فقدت طفلها عند ميلاده » ۰ أما أبوها البدیل فهو 
رجل متقدم فى السن » معتد بنقسه » متعلق بنحالوین . فقد كير ابنه البت‌کر 
ولذلك رک كل عواطف شیخوخته محو هذه التى تبناها ء والتی كانت عند باوغبا 
الرابعة من مرها غانية محنكة » فقد آصبحت مقر بة إلىقلوب جميع رجال القرية . 
وکان أبوهًا البدیل وهو منعته< شدید اتلیلاء » ولکنه کان ععوتا وکان بصر 
على أن ينصت إليه ناس حين یقکام ۔ 


فى مطل الأحيان يوجه الکلام إلى“ 


-س 5 


وکان عم بالنسبة ی نجالوین لوم آمرها وكل من عصی آمرها » وكل 
من ابقسم لأحد سواها حلت عليه لعتها . وامتلات الطفلة غرورا بحيث لم تكن 
تستسغ فسكرة أن تصاحب جماعة من الأطفال المشاغبين أقوياء الإرادة کا أن 
تعودت على تماق المنافقين بحیث لم ترض أن تقود جماعة من الأطفال المسالمين ۔ 


وعلى ذلك فل تكن تلمب مع غيرها من الأطفال إلانادر؟ء بلكانت تقضی 
معظم وقنها فى حبة أتمها» أو فى السباحة خلال طرقات القریة باحئة عن السکبار 
من يبدون أتابهم بها . وحین نسام هذه الأعمال التی تقوم بها قبل الأوان» وترید 
أن تلمب فى الماء فإنها تاجأ إلى بوتکوب ليشاركها فى ألمابها . وکان آصفر مہا 
سنا وأقل مهارة وقد يكنته ترترنه المستمرة » ونداءاته التوالية من أن ينجح فى 
استمالتہا و ماما على الاستحابة له . 


أما من ناحية بوتكوب فقدكان راضیآغایة الرضى» لوجود رفيق يسمح له 
بالكلام و إصدار الأوامر» ولذلك فتدكان متماونا معها أ كثر من صذيقه ام 
سونجاو ٠‏ وقدكانت تجالوين تمادى فى جنونها بحب الشهرة أ كثر من أى طفل 
آخر - وكانت هی الطفلة الوح ۃ التی رفضت أن ترسم وحينماعرض عايها ذلك ۰ 
وحين قبلت الرسم كانت إذا ضر بت بالفرشاة ضر بة واحدة على الورق » آتت 
معها بجملة حركات وتمایات بجسمپا لما للا نظار > ثم تفسد الورق وتجری هنا 
وهناك وآخیر؟ 2 اس فوق ركبة أحد الحاضرين وهى:قلب شفتيها» وتغازله عاولة 
جذب انتباهه إليهاء وقدكان أخوها بالتنىء غالبا عن البیت طيلة حياتها ولذلك 
فلم يكن ثمة من ينافسها من الأخوة أو الاخوات ٠‏ 

آما ماسا 34252 فكانت من اانوع الصموت السال » وقد فتدت 
إحدى عینیہا على أثر إصابتها بالرمد » وم يكن آبوها یهت بها نصف اهتيامه 


0 بأخ غير شقيق لها يكبرها بثلائة أعوام ٠‏ وکانت ماسا تیم مع أمها وهی 


4 تقضى وقتها تلعب مم الأطفال الآخرین فى زورق صغیرء وكانت تخوض الاء.فی 


۱ 


ع ع 


و مه ١‏ فل أنسة هة ۷< 
ور و وف سيرد ويمرف المع فآ عطق ۸ در 


الوحه ذات عين ضريرة * 


ال على أحد الكبار » ولسكن لم بحدث أبداً 


ديرا ما كانت تطرح سو 3 
وكثيرا ح سو نکن حول معلا جذب اتبا الأطقال 


أن ارت أحد الأطفال » ويبدو آنا 
الاخر ن وکان اخلس أصدقاؤها بدعی بوسندروان 805001135 وهو صی 
۱ رجل خشبية . وقد جماته عاهته هذه ء والتی کان يتحملها فى صبر يدعو 
۱ تملقه بأبيه الشاب الوديع » ها ومسا أ کثر من اللازم 


صغیر له 
للا اب ؛ إلى جانب 
ورغناً عن أنه كان أ كبر من الطفلة ماسا الا أنه كان عادة يتبعها إلى حيث 
تقوده بلأهدف أوغاية ٠‏ 

ولکن إذا حدث ووجدت ماسا تفا فى جمع من الکبار فإنها تجاذبہم 
أطراف الحديث بطريقة ناضحة كل النضج + فاذا ما تحدات احدی النساء 
الغريبات مع أمها وسألتها - دهل سبق أن حلت هذه المرأة التى مرت 
بقارمها الآن ؟ » ٠‏ فان ماسا كانت تضیف عادة بعد أن ترد أمها بالننی 5 
فتقول » فى صوت هادی» ومتزن النبرات « إن المرا 1ة المامل التى كانت مقيمة 
متا فى ينا قد وشت غلا وقد ۳ ۲ الساجو إلى زوجہا 5 


النقيض تام من سلوك بوتكوب و-وتجاو » و يوباو » و بیوین » وتجالوين » 
وسالیاو » وکاوا ٠‏ فقد کان هلاء ييا رورا جرد مستسین فم . 
فإذا حدث وحضر بعض الکبار أحد اجتاعانهم فإن الأطفال سرعان 


= ۱۱ کت 


مایترکون مشاحناتهم جانب و يلتفون حول السكبار عاولین جذب انب 
مستخدمین فى ذلك شتی الأسالیب » آما ونکوب و بوكس ومالوی فیحاواون 
اجتذاب انتباء السكبار بأحادیث سر يعة نارية ء وأما بیون د10 فەن طر يق 
العثاد ؛ وضعو بة اثراس » وساليو بنو بات من حسدۃ الطبع » وتحالوین وسونجو 
مغازلانہما ء وأما کادا فبالإصرار غلى طلبات سخیفة . 

وقد بت هذه الأساليب الساوكية التى ياجأ اليها الأطفال فى جذبهم لا نبا 
الكبار ؛ منذ طفولتهم الأولى فكل طفل بلغ الثالثة کون لنفسه خطة معينة 
يتعامل على آساسپا مع الکبار » وهكذا أصبح من التةالید الثابتة عند أهل 
مانوس أن الطفل يحب أن يكون مخور الاهتام » كا أدرك الأطفال أن تلك 
الأساليب على اختلاف أنواءها تنجخ مع السکبار ختی حين يطبقونها مع النساء 
النشغلات واللاتى هن أقل سلاسة فى القياد من الرجال الظبيعيين . 

وتحول الأطفال المستمر حو السكبار عنم إقامة علاقات تعاونیة بين صفارم 
ولکن فى اوقت ذاته يجعلهم يتقبلون رعامة كبار الأطفال عایہم غين توجد 
مجموعة من الأطفال من سن الخامسة تاهو وتمرح على شواطىء (حسدی الجزر 
الصخيرة فن السمهل على صبى فى التاسعة أو العاشرة أن ينظ مطازاة اوه کر ج6 
ولا يستمر هذا التنظيم طويلا بين الأطفال ممن م دون السادسة أو السابعة ولکن 
الاطفال فى سن العاشرة لا یکاون عن محاولة تطبیق أساليمهم فى الاعب على الأصفر 
مهم سنا 

وهذا أيضا أساوب يقتبسه الأطفال عن ااسکبار الذين يبدون استعدادم 
دام للقيام بدور ا حکین » وقيادة حركة التصفيق واانهایل » وتمثيل دواب الجل 
فى إحدى ألعاب الأطفال . 


وتتألف الجاعة العادية التی تشترك فى الألءاب كالمسابقات » والجذب 


ا إلى الاء... ال من واحد أو این م نكبار الأطفار وتجوعة من ضنارم » ولا 


توت 
کان الصنبيان الكبار تموزم ر البالنين بنفوس الأطفال فإنهم يقومون 
باستعباد المثار 0 فیختارون الفرقتين » و سینون الزملاء » و يقورون ترصن 0 
ن الزملاء ویفررون من تلسب ومن برج من اللعب ٠‏ و یرانق الباثون 
ہل راو عن طبس خاطر وعلى ذلك فان غادة العمل وتلق الاواص فى اللعب 
من كبار س 0 صفار الأطفال منذ نكأتهم الأول ٠‏ 
ا یکتیف الما من شر فإنهم رون ف 
القدیم , والإقلاع عن التہاون 
ا می فى العکوین . ولذلك 
أحد الأطفال طريقة 
بق من الأطفال 


وحين يدرك الأطفال الكبار 
ذلك أول نار يضطرم إلى تمديل سلوكهم 
والاستهتار وعدم الا کتراث . وهنا يبدأ الشعور 
ید صى الماشرة تاها لايمرف 4 هد » فهو نار يقوم بتعلیم 
المد » وتارۃ أخرى يقوم بتنظیم إحدى آلماب كرة القدم بين فر 
۱ لأٹر منه سيا ء ثم يتك هذا وذاك وبسرع إلى زورك لبق به من 
قران ا . ارمنہ ] فى مطاردة بعض الفتیات 
آقرانه » أو قد يشثرك مع غلامين ' ر 
الصنیرات ء وأخيراً یمود إلى يبه فیضرب الأرض ساخطاً وهو بطلب طعامه » 
ولا ينقطم صراخه حتی يطهى الطمام خصيما من أجله » وبعد أن یتهی من 
وجبتة يخود مر آخری إلى البسيرة فیخوض 00 ا و می 
نموذجا رکب صغير . 2 


هذا لوب البسيط من الأخذ والطاء ء واب 
والفردية » ومارسة عض أساليب النشاط أ حا کور وا" 
وأحیانا كتابع ؛ کل هذا سلى الطفل أقمى فرصة مكدة لأ دم 
التى شکلت وهو بمد طفل صنیر» أما إذا فضل أحد الاطفال | ینعی 
آن‌یکون قائداً » أو الب مع طفل آصفر مندستا » أو الجرى وراه الصبيان الا كبر 
سا فان هذا لا يعوقة عن متابعة أقرانه أو يفرق يبنه و بيهم إذ لا بوجد معابیر 
سار للأعمار ولا توجد جماءات متحدة فى السن » ولذلك فإن طافات الأطفال 


تغل إلى ذروتها . 


— 4۳ = 


۱ وباط آثار ظ النوع من السلوك الاجتاعى بوضوح فى سلوك الغلنان 
فى سن الرابعة عشرة » فهؤلاء الصبية لم تنقابہم الکا بة وانٹزی بمد ء ترھھ 
السثوليات الاقتصادية » ول يبدأوا بعد فى الکنا رات ین 
يبداوا ؛ اح من اجل حریتهم . ولذلك 
حدم جدابین » بشوشین لا بطم أى شمور بالنقص » لا شون شب 
ولا بر :کم أى طاریء : 
وقد ظهرت مهارة هذه ا ماعة حين عهد إلى خسة منہم بادارة شنون المنتزل 
الذى نسكنه وهم : كيلبياك » ہومات » تومابو كا بيللى » بیسا ٠‏ فقد قام كيلبياك 
بدور الطباخ ورئيس الخدم » وقام بومات عهمة السفرجى وتوماپو بالإشراف على 
غرف النو » وکا بیلی بتنظیف السك » وقطم الأخشاب وإحضار الاء . أمابيسا 
فقد وكل اليه غسيل الأطباق وتنظيف المطبح » وم أشأ أن أصدر إلمهم أية تعليات 
أو ارشادات فقد آردت التعرف على طريقة تصرفهم فى هذا الوقف الفریب» ومع 
ذلك فقد تجحوا فى إدارة المزل وقسموا العمل فيا ينهم » ووزعوا الام والنح 
براعة و بدون أى عراك أو شجار » فهؤلاء الأطفال البداثيون لم بتمودوا على أى 
عط من التنظيم » و یتمرنوا على الحافظة على المواعيد والدقة فبها ء أو على العمل 
المستمر المتصل ومع ذلك كان هؤلاء الغامان بحضرون يومياً فى مواعيد مبكرة 
وتعلوا كيف يستعملون الساعة اون « السكر نومتر » » وینسلون الأفلام السالبة 
ويعرضون الصور لاشمس » و علاون المصابيح بالجاز ويضيؤنها » و بعد بضعة 
و ستناديهم ثقافة مجتمعهم ونحول تفكيرم إلى التحارة » وتعقد مشاعرم 
فی مزیج من الحجل والشراصة » وقد بذرت البذور الأولى لمذه ا یاۃ المستقبلة 
5 عدم شكورهم بالعطف أو الب تجاه أى شخص وف حذرم وتقديرهم 
لمقتنيات الغیر واحترامهم لما » وفى ا حرمات القليلة التی يشتركون فيها » فہم من 
الناحية الانفعالية قد تشکاوا منذ طفولتهم المبكرة فى قالب من الأنانية وقفت 
أمامه دنا الطفل عاجزة عاطلة . أما من ناحية السکیف تکیف) ذ کی للعالم المادى 


0 خقد تلقوا فی سييله ندریبا شاقا متازا دام عدة سنوات . 


3 


نیلت 
AÛ r‏ 
الاتماهات إزاء انس 


پان عن مماملته للإيئته إلا فى النذز اليسير » فسواء 
۲ أحضان أبيه ؛ و يركب فوق ظهره » و ,دجوه 
اکیس الما فوق كتفه. وحین یکون 


زورق لکل واحد منم دون غييز 


لا تختلف معاملة الأب 
کان الطفل ولد أو بت فنه ينام فی 
أن ,مطیه سیحار ته » ويسرق البندق من 
للرجل ثلاثة أطفال أو أربعة فإنه بقوم بصنع 
بين البنت والولد . 

و و اا الصنوعة من 
واطلاخیل والعقود وہہ نی الناسبات ال سمیة فقط لأن دو ام استم‌اشا 
مر . ویس هذه ال اف الاب 


#کد الکبار الفروق الخنسية 
ى ؤه و وحا قیحة ویو ند الكبار اهروت .مس 
دس ۳۳ نات 6 


ویصفون البنت بأنها « ندرا كبن دا 9 ۱ 
أما قبل الميلاد فيستعملون كامة واحدة لاجنسين 
الجدين . ۱ 


ما عدا بعض الأساور الصفيرة 


۱ 


الذى يطلق على الطفل الولود ٠‏ 
آما قبل سن الثالثة فلیست هناك أية فر 


تنجها فى لذة وشنف » وتکتر من التعلیق 


ارود د ۲ 


. الثانية عشرة أو الثالثة عشرة . 


— ع س 


أحد الأعياد . ومداول هذا الرداء أنه بر بط بين الإبنة وأمها بطريقة لم يسبق 
حدونها من قبل . وتنادی الفتاء آنا بلفظ عن ٥٥‏ ٹ-- إعرأء » » وتنادی 
ا بلفظ ندرا کین أى بنت » كذلك تنادی آباها بلفظ کامال اھتدہ× ای 
رجل وأخاها بافظ نات أى ولد . والفرق واضح بين ترکیب جس مہا وترکیب 
جم أخيها وخصوصا أنهنا سيران عاريين دام . واسكن لا كان الكبار 
پہتمون بتغطية أجسامهم دايج » ولاکان صدرها لم یبرز بسد فإن الجزء الملوى 
من جم الت یکون آقرب إن أبيها منه إلى آمها - وهذا النشابه لا يعطبها 
أى مفتاح لوجود فروق جسمية کا أن اللابس التی برتدیها كل من الجنسین 
لا تفسم هذه الفروق . 


وحين طلیت من الأطفال أن برسوا ضر لبعضن الرجال والنساء والبنات 
ولاولاد ؛ وجدت آن غالبية لت الوم تتخاهل وجودآية قروق س وین 
ظہرت فروق فى بعض الرسوم لاحظات أن ترکیب جسم الرجل قد رمم رس خی 
أما رک الا فقد أشير اليه مم جونلة من القش . 

وبا اللحظة التى ترتدى فيه الطفلة الصغيرة وأخواتها الأ كبر بقليل ياب 
شبيهة بیاب أمهن حتی ولولساعة واحدة فقط» فإن البنات يبد أن فى التحول ناحية 
اھان والتعلق بأخواتہن البنات . 

ولا يفرض على البنات الصفیرات لبس جونلات القش حتی یباەن ااسابعة 
أو الثامنة من العمر . فمندئذ رندين الجوئلات و يسبحن بها فى الاء ویبلنها 
ويخلعنها ويضءن بعض الاوراق الخضراء مکانہاء نم 
فیجرین عاریات فترة من الوقت » و 
أخرى جافة . أو قد يخلمن 


ف مین 


بعل دلاك يعدن إلى البدت و رندن حونلات 


تضیم تلاك الاوراة 
1-7 


مان جونلاتمن فوق رءوسین ذوات الشمور امد خایتیسا من البلل ۔ 
ولا يعترى البنات أى شعور بالمجل من تجو ا من عاربات إلا بعد بلوغون سن 


= ۷4۹ = 
یار البنين فى توجیه قوارب آبانہن إلى بقعة 
: 4 ۳ نله الا ۳ 
تم اه رة ید ہا کان رجا ار ککان لاتبول . ولا قرب لسو 
ویو ی / > الولد و ریگ 0 أنه إذا آراد أن 
أو البنات ذلك اكان و نذلاك يدرك الو ب ۲ 

۱ ۷9 م2 ته دوم 2 بعار ٠‏ 
عبرل ضيه آن بال محف وان دعن 
١ 1‏ - سکع ين بعدرب الرجال على ار كات 

و بدرك الأولاد الصغار معن ال كورة ين تدرب 3 على 3 3 

iy‏ م ال أثناء رقص . والطفل الذى يتقن خاء 
الرياضية واس 
هذ. ار کات یل يكررها عدة أيام بین تصفیق ! بار وتشجیەہم له یت 
الطفل هذه اطرکات فيا بين الثالثة أو الرابعة . ا" 
بقل الأولاد الأقواس والنبال والرماح ا1ے غیرۃ لصيد الأسعاكء آما بر الصغار 
: ف لون حول البحيرة عزن اخفاض المد يلعبون بالمعی 
بن البنات والبنين فیتجوون کب 3 و ۰ عل ٦‏ اعا 
والأحجار 7 ہی 

و يلاحظ أن البنات الصغیرات 


ا ا 
الس الثالثة یبد 


لاہہملون مطلقا أية آدوات للصید » و انا 
تعظى الواحدة منہن زورفا صذيراً وهن لسن آقل مهارة ى التجدیف من الاولاد 


للائلین لمن فی العمر » ولا تقوم 7 0 
فط الأ یز الوقت الذى بدأ ه : 
یز 9 2( الانغمام إل مضا والابتعاد 
عن جماعات انس الاخر > ولاس هناك نحذير من الأبوبن عنم الاولاد والبنات 
. الم سا ولابرجد تتافس قوى بين ال يقين رها ع ا ال تیه 
5 اع النشاط . فافراد الجننين يقضلون الألماب العامة کالعاب الاء » كذلك 
يسام کل مر الفزيقين فى الا 5 بالأيدى ؛ وف الليالى القمرية بد البنات 
والأولاد على الو اء يتسابقون وقد تعالت صيحاتهم فوق منبسط البحیرۃ الطينى 


مافج مصغرة من القوارب 
الفروق بین الین فى الامب 


والثياب تد الماعات من افراد 


الذى تعرى بفعل التيار ٠‏ 


ید أن الفتیات المراهقات یشرعن ف الإندماج 0 .فى النغاط 


لنسوی المنزل » ومن ثم بتبمهن البنات من سن الثانية عشرة والثامنة والخامسة 
بصورة غير منتظمة ۰ ,شين تصل البنت إلى طور البلوغ فإن كل البنات حتى سن 
االثامنة أو التاسءة یذه‌تن للمبيت معها 1 نفس الببت مد: شہر يأ كله ما يقرب 
بين البنات . وتوجد إحدى الزر خصصة لانساء » البهانتردد النساء لاقيام ممختاف 
اللصنوعات » وتجلس النسوة فيها على بقعة مغطاة بالمشائش على القمة ا روطیة 
لاجبل المنحدر ۰ أما الفتیات الصغيرات فكن يقمن بالرقص عند الفروب وقد 
خلمن الجونلات القش ولوحن ہما »کا يلوح عراوح اار یش » فو رءوسین ٠‏ 
.ویصحب هذا الرقص فى العادة صرخات وحرکات دائرية وصخب ٭رج 
يصل صداه إلى أطراف القرية . 
أما الصبيان فيكونون فى ذلاك الوقت منہمکین فى مطاردة الأ اك بين 
ااعشاب النامية فى ااستنقم » وفى نفس الوقت یشرفون فى صرامة على طابور من 
الاطفال الاصفر سن کان ماشیا ورام : ,ومن وقت لاخر كارت تنشب بعض 
المارك بين جماعات الأولاد والبنات تتخلاها مشادات حامية واشتبا کات تستخدم 
-فمها بنادق رشاشة من الميوانات الماثية » وهروب سریع ومطاردات . وأحیا 
نشتزك ا لجنسان فى بمض الألماب الماطفیة فيختارون زملاءم ويبنون الببوت 
:و یتظاه‌رون بدفع مهور العر انس » وقد ينامون متلاصقین کا یفعل آہاؤم » وق 
اعتقادی أن اللموف من غضب الأر واح هو الذى عنم هؤلاء ااصفار من أن 
یتادوا فى نطو بر هذا النوع من الاعب إلى اتصال جنس -قيق . و يعتقد الأطفال 


من الشین أن الشبان حیما كانوا أطفالا كانوا يقومون. بألغاب أ کر ية 


من هذه الانواع التى یمارسونہا ؛ واسکن حين تتبعنا هذا الليط الذهی فی 
الاجیال السابقة وجدنا أن کل جيل يعتقد أن الیل السابق كان أسعد منه حخاً 


فى هذه الناحية ء وأن الأرواح فی تلاك الأيام لم تكن سریعة ااغض ب کا هى ايوم 


ولعب الإطفال يأخذ صورة جمعية دائما ولیست هناك فرصة اطفاين يتسللان فيها 


i 2 7 ۳‏ 2 7 ہے 
ید عن باق آفر اد الججاعة ٠‏ فان كل أعضاء الجاعة یصیحون وراء البمض‌الاخر - 


روہ 


نف مين وکا استطاع أن يدرك 
ولا زاد سر ر .و 
سو ال کیا من فے الف کہ E‏ 
ما بدنه و بین الله 2 و یی يشان أو السادسة 207 
عن العا دل ل 
آخاما بيش بب ای تصاحب ا العا ۰ وی 6۲ > 
تصل لسن 
فى دائرة ا حرمات . ر ۱ 
مم فالأمرلا مخلومن وجوداخوات بنات أو 
فإذا لم تكن قحسي 0 ...۰ انت 
یات رت مه كو رط الا له 0 
القريبات اا اذا كانت هی فما مطوبة فن التوقم ان + 5 
بن میم بحب أن خی وج ما عم ا عتكد مرورها بہم . 
السكثيرون من رجال القرية من يحب آن “فى ر کے 
بھی ۴ 1 الف المابئة التی كانت تمتعلى ظهر أبيها » أو لاله 
۳ مکان لاذ كور فى خزيرة الرا کب . آما آبوها فقد أصبح بک من .2 
بللازل مصطح؟ وتا و خواتها الأصفر سنا منهاء وتمود تس کفرده 3 
إلى عل . ولا كانت البنت معتادة على اهتام التكبار . و اعدا كبير 
على اساسا بو ای اكم عم فإنہا تب تدر > 
فى التقرب من أمها أو من أى قريبة آخری تکون أ 
على الدهدة أن مثل هذا التكيف الأخير ء أى مم 
الحدوث إلا فى حالة وجود أم أرملة 2 واعل تفسير ٠‏ 
أن تتخطى آمپا وتفضل أباها عابها تد من الصعب 
آخری لتلتقط انلیط من حیث تركته - 1 


وتطلق البنات اء | کر مرن سكا ۳۳ 
هو من خصائص الترکیب الما لی . وكثيرا ما تب 


. .نز زیت اوقت عل بدأت تدخل 
السابعة أو الثامنة . وتکون فى ذلك و 


۱4٩‏ اب 
تلك الساعدات کان يكون الدرأة طفل رضيع يشغل وتتها. ولامهتم الفتیات بالأطفال 
ارضم ولا تحاول مساعدة الأمهات ف العناية بهم . کا أن الفتيات لايحاوان أن 
يلعبن بالعرانس أو بداهین الأطفال الصفار . ولقد شنا بشراء بعض الغائيل 
الحشبية من قبيلة مجاورة ومن الغریب أن الأولاد فقط ہم الذين أفبلوا على اللمب 
بها کا نوا مهزونها و یفنون هما الأغنيات لتنام * 
وتقابل الفتيات هذا ااتغیر فى حیانہن بالتذمر والاستياء والحزن ۰ وهن 
يعبرن عن شعورهن هذا بأن يركان الإونلات القش بيدا ویثرن ضد الأعال 
للنزلية التى توكل إلهن بحم الوقت الطویل اللاتی أصبحن يقضينه فى الببت . 
غالمہام الجديدة كمل انلشب لإشعال النار » وجلب الياه إلى المنزل ونظم عقود 
من انمرز » كل هذه الأعمال تبمث هلى الضحر والملل إذا بست عا كانت تعمله 
البنت من قبل إذ كانت ترافق أياها یا ذهب » أوتلهو فى مرح صاخب فى 


: البحیرۃ . وطالما كانت الفتاة تلهو مع صويحباتها فإسها تشعر بالسعادة أما بعد 
3 امام خطبتها فان هذه اسعادة تنقلب إلى شمور بالقاق وهی لا تطيق حل خارھا 

3 القطنى ممما أوحصيرة الوقاية من المطر» أينا ذهبت ؛ ولسكن الفتاة التى تبلغ الرابعة 
3١‏ حشرة وتنسى خمارها وراءها قد تجد نفسسها فى مأزق يازمها بأن تمكو ر حول نفسبا 
1 فی قاع القارب مدء قد تزید على ربخ ساعة » وقد دست رأسها بین رکبتبها فى 
حين وقف أبو خطيبهانى مکان قريب یتحدث و یترثر بدون ١‏ کتراث » وليس 
٠ :‏ هذا الوقف حیباً فإن النساء. وصغار الشبان ثم الذين يحب أن يبادروا بالتخق 
7 بوتجضب مقابلة الرجال ارمین علیہم » ما كبار الرجال فایس علیهم حرج فہم 
۳ یاون واقفین فى أماكنهم بیما تفر النساء من أمامهم كالطيور الواجفة . و ذا 
3 ذهبت إحدى الفتیات إلى بیت إحدى صديقاتها فإنها تتوقع أن يصيح بها أحد 
الأفر اد ٰأَ «إنأحد الأقارب ا حرمین عليك قادم إلى هنا» وف ا ال تفر الفقاة 
٠‏ جافلة من بدت صديقتها وقد قطعت حدما » وترکت حبات اٹ رز ملقاة وم تفكر 


( 
۹ 


و ۷6 سے 
م ا یکین فی بتہاء واذا تصادة 
فى جا وم لا نعلقی تحذیراً سا ما ا کون ی ا و ولا سجن مس 
a 4 5‏ 4 وه 
وذعبت ور سوا زحلات السيد فق تلات فا ي 


سے رب ہی آلا د قا يد 
وهكذا تنفصم الصداقات السعيدة الى تكونت بين الفتاة وصديقاتها حين. 


e 5‏ یا 08 
كن فى العاشرة أو الثانية عشر : أما الارتباط بالفتيات الا كبر و 
الکثیر من التاعب مها أن أى غياب عن الببت أو عن ممحبة الأقارب للوئوق. 


فہم بنظر إليه بين الرببة والشك . 

ويتعكس كل هذا على ماعة اللسب فقد تعقب بنات فى الثامنة من عرهن 
على اسنم‌تار بعض زمیلاتون فيقلدن فة النسوة التزوجات ويقان « ولکننا 
نحن النساء 'لتزوجات يجب ألا ننادر بیوتنا بل نبت فما ننظم عقود ارز لنہدیہا 
إلى أخوات أزواجنا » ولا كن يبقين مدة أطول الآن مع أمہاتہن فقد اص بحن. 
على دراية أ كبر بالأحاديث الغرمة » ولنلاث #ن يتعلان ما تحب أن تحاشینه 
- ا حرمة على اناء الأ كبر منہن سنا . ولذلك فان 2 ثيك ابنات 
نی کرباہ سین پتسادل سال من سب مک و ۱2۳ 
و من الألفاظ ا حرمة على ولکنه بحرم على جدفی . وأنا أساعدها فی نجنب 


ماحرم عليبًا » . والبنات الف نيرات یبدآن فى إدراك الثم الاجتاعية قبل البنين. 


کا یم كل شىء عن الزيجات التفق علیہا بالقرية ٠‏ 


فاجع فا مس ۳ ا 
- « إن کوتان سوف تفزوج شاب من باتوسی ٠٠۰781081‏ وبایکواس. 


:"ہلا كانت مخطوبة » ولکن خطو ينها فسخت عقب إحدى جلسات 
استحضار الأرواح » . فهذا النوع من التعليقات عن الأخبار الاجتاعية المألوفة. 
لا یقولہ أحد من الأولاد وم عادة تنقصهم العلومات الضرورية لتقدیم أبط 
هذه التعايقات . > 

وحالما تب دورة ایض عند الفتاة یتم اندماجها فى جنسما إلى الأبد » فهى, 


٩۵۱ =‏ سے 


٠‏ تم كيف تتحمل أول مرة يحدث طا هذا الأمس » وكذلك تدع كيف مق عن 


أى رجل فی مانوس أنبا تحیض فى أول كل شہر قری » وعليها أن تخ أبة 
علامات أو معلومات خاصة هذه العماية عن كافة الناس » وهکذا يطرأ عانق 
جدید یکبح جاح حياة طلیقة بلا قيود » فالفتاة تظل » قبل هذا الحدث » جاهلة 
أن حيض البنات غير المتزوجات يحب أن یبتقی سرا خافياً عن أى إنان . وق 


لواقم ان ااقلیل ٭ن النساء فی مانوس بدرکن السيب 3 وجوب اعتباره سرا ١‏ 
وتكن مايحول بین هذا السر وإذاعته » هوالشعور ازى أو انلجل الذى يبا 
: ام 


٠ ٠‏ درجة من القوة تجعل الجيع يتجنب طرق هذا الموضوع ولا بحاول أى شخص أن 


يفسره تفسیراً منطقیاً . وما على الأم إلا أن تنقل خجلها من هذا الوضوع إلى 
اپنتبا » وھکذا يظل السر فى أمان فى حوزة الجيل الجديدء وما لا ك فيه ء أنه 
لو حدث وأسر فرد للأطفال بهذا السر فى يوم من الأيام » لشاع خيره منذ وقت 
طويل » ولكن السرية التى تكتنفه والمقرونة بالاحتیاطات الشديدة تحقق بقاءه 
فى طیالسکیان » و إذا قيل لرجال قرية مانوس إن نساء الشموب الأخرى تحیض 
كر كل شمر » وأن الفتاة غير المتزوجة والمرأة المزوجة تتساويان فى ذلك حتى 
تصلان إلى سن اليأس فتنقعام هذه الظاهرة ء لأجابوا ساخرين « إن ناه مانوس 
تختلف عن ساثر النساء ٤‏ . 

وتقرب البنت مر إحدى النساء لا يتم بکاءل رضاها أو تقابله یاس 
نها لا ییکن أن تشعر لنساء جماعنها بنفس الشمور الذى كانت کن لأبها » 
ای :کان ولابزال شديد التعلق بها و إن فرقت ببنه و بينها عدة اعتباراتهامة . 
وإذا اجتمعت النساء فى مکان ما فإن حالمن پشبه إلى حد كبير اجتماع السجناء 
حين یقضون فترة العقوبة . ولكن الصورة القدیمة عن الرجال حين كانوا 
مو لمن المدايا » ويظهرون من الب والرعاية لازال تعلکا فى عقول 
الفتيات . وعلی ذلك فهن مخاطن كثيراً بین هذه الصورة القدعة الفقودة وبين 


عه کی 


بت ۱6۲ ح 


ال الق ترسهها الفتاۃ لزوجها . ويقترن الزواج 


الی غیاھا المعاة ولاس بطفولما السميذة ) ومع ذلك فان اراء الفتيات عن 


اطاضرء ۱ 
ارا ی عل ضوء توقعانہن یا لابأس بها کا لو كان الزواج سیعید إليها لا 


عرقّہا فى عهد الطفولة . ولذلك فان خيبة الامل تکون 
زوجة مد ان قريبات زوحها يناصبنها العداء 
مرغمة بإشباعه E‏ 08 


من ألوان السلام الق 
آشد وق حين یم الزواج ء فاا 
والکراهية » وينظر ایا زوجم عل نها جرد ادا نو تب 
وتحمل أطفاله وندبر له شؤون منزه . ولا تستطيع زر أن 5 علاقتها 
الابقة با فى علاقاتها بأطفالها فہم ينتدون إلى أسسرة فریق وم أقرب إلى 
زوجبا منهم البهاء وهی لم نت من قبل أن توزع ما نخس 
واحد » متذ أن کان آبواها يقتتلان حول مہدھا ٠‏ جانا : 3 ١‏ 
9٣۹۹٣۷۷0‏ بس 
أقرانه ء ولسكته لا ینفر مطلقا من أبيه أو یبمد عنه بفمل التقاليد ٤‏ فالعلاقة بين 
الآباء وأولادم الذين م فى سن السادسة أو السابمة علاقة و 
السن يكون الطفل قد تع الاتزان المرکی واحارا 
دروم أخرى بتلا - وکل هذه الدروس ت 
الشهور الأولى من عمره . أما الأب فان الطفل 
السارة » وهو يعامل ابنه البالغ ست سنوات معاملته 
نفسه » فهو محقق له کل رغباته وید فى ذلك سرورا 
وتمثل العلاقة بین بوکینو ۲٥۲۲‏ ( الوالد ) و إبنه 
صور: مثبرة لاعلاقة بين الأب والان ء فقد كانت آ غلا 
ولدته حديثًاً ولذ کان ما تاوی لا یفارق آباه با . وق 
جز يكو 0:20 . لشکون له روحاً حارسة» وکان 
هذه معلقة فى وعاء خشی بالقرب من باب البيت : 


وهى روح الأ الأ كبر لبوكينو وحارته ق الوقت ن 


۳ 


چہسے 


با حر مات وا حظورات و با يا ٠‏ 


— ٩ 6۳ حست‎ 


خشی آخر » وکان من عادة الأب والابن أن یتبادلا الدعابات فیا یتماتی 
بروحبهما المارستين ویهددان بعضهما بغضب روحیمها » فثلا کان بوکینز 
بداعب إبنه ماتاوی بقوله إن جمجمة جيزيكو جوز جداً حتی آنها توشك أن 
تعفتث » وكان ماتاوی برد لأبيه الصاع صاعين . 

وإذا حدث وا ماناوی من نومه ووجد أن أباه قد خرج لاصيد دون أن 
بوقظه ويصطحبه أخذ فى الصياح حتی تصل صرخانه إلى أطراف القرية . وكان 
هذا الذلام لا يطيق أمه أما أبوه فسکان يتبعه كظله ینا سار . 

وإذاخرج آوه فى الماء » فإنه يأخذ ممه ماتاوی الذى قد يدركه النماس 

فينام عند قدميه . فإذا ما انتهی الأب من ا حدیث » حمل الغلام على كتفه 
وسار به إلى الببت ووضعه فى الفراش ونام إلى جانبه حتى الفحر . 

ولقد استطاع ماتاوی أن یط مقاطع بأ كلما من الانجليزية الركيكة » 
وکان برددها مقلراً مجة أبيه اناشنة . وحدث فى أحد الأيام أن صفع بوکینو 
زوجته » فقرت غضى من الببت وأخذت معہا طفلیہا الصفیر بن. وقد ظل بوكينو 
طيلة ذلك الیوم وهو فی حال رى ما من القاق خشية أن بلحق ماناوی بأمه . 
وخصوصاً لأنها هی التی تقوم بطهی الطعام » وم يكن ابو كينو أية أخوات بنات 
فها عدا أرملة عه العحوز التى ذهبت مع زوجته لأنه لا بلق با آن تبقی معه 
مفردها » فم يكن لديه من يقوم بعلهى الطمام ولا شك أن ماناوى سيشعر با وع 


1 والبرد فى الببت اظاوی ااسكثيب . واسکن حدث فى اليوم التالى أن أفبل ہوکینو 
٠‏ وقد طفح وجهه بالبشر فان فان ماتاوى قد اختار البقاء ممه . وکان الأب يقص 
هذه الأنباء السار وكله خیلاء کا لو کان عاشف] یحکی أنباء امتلد که 


ولسكن الأطفال الأ كبر سنا عضون وة أقل فى سحبة آبائهم ء ما معظم 


3 وقنهم فیقضونه مم الصبية الأخرين : فالأولاد 6 هذه السن بضیقون بالقيام دور 
٠‏ المتفرجين الین لا يكفون عن طلباتهم » فهم يريدون أن یلقوا بأنفسهم فى غار 


0 3 EE 
۳۲ 0 0 جا‎ 
3 4 اما أنة عقبات » سارعوا ا‎ 
3 ام فقدوا داره‎ Clk, النشاط ولکن پوس 7 الأرلاد‎ 
۳ و‎ EONS ل ٹر‎ E و‎ 
1 ۳ رہ 3 ناازم اما ها وہل آم استعداه 1 یں‎ 
بے ۰ 0 و یئ‎ 1 ۳۹ 
9 من يت العمل‎ ٤ لا لابون مقسابلا من أبناثهم‎ ERE 3و‎ 
1 ٠ _ فى خضوع واستسلام وم‎ 
0 1 5 أومن حيث اداه ای طلب مک‎ 
وله را قد رقومون به أثناء وحودم بابح ات‎ 
3 3 2 0 ولا بقوم الأولاد بأى مل کت‎ 
۸ 3 87 وهى أعال تہدف إلى تدريهم على اعمال ا‎ 


کان الأولاد يقضون ممع الکبار رق أقل 
الجسم أقل من البتات بکثیر . و 


النساء الوحيدة المسموح بها لاشبان 3 
بعطف وإ كيار . كذلك عبة 1 
بعض للداعبات شبه الجنسية . 4 


النساء تسيطر على تفكير ارجل طیلة 


2 


٠ 3‏ والعطف والفهم والتقدير » هی علاقات اتزعت منها الملاقات ابلنسية 


— 6 = 


اعتدى ابن تالیسکاتین ۸٥ا٣‏ على فتاة خطو بة فى تاوی هه » کان 
آخوها هو الذى هاجمها بهراوة خشبية » وأعلن أنه سوف یقتلہسا أولا نم بقتل 
نفسه بعد ذلا . 

وهذه هی العلاقة العاطفية الوحيدة المتبادلة فى مانوس إذ أن العلاقة بین الأب 
و إبنه وان كانت ہنفس العنف والقوة إلا أنها علاقة من طرف واحد فقط . 

و بالإضافة إلى هذا فإن هذه الملاقة الأخوية بين الخ وأخته تہی, الفرصة 
للتنقدس عن الشاعر الْزمتة فالاتصال الجنسى فیہا ممنوع » واجتمع يقرها و بشجمہا 
کا یسمح بشیە من المواطف التبادلة فا . و ذا كانت العلاقة بين الأخ وأخته 
هناك تبدو لنا وكآن الصا اللادية تحكما » فبناك مصنوعات المرز ونشاء الساجو 
ما پتبادلہ الأ واخته» إلا أنه يحب الاننسىأنه حيما یکون المالهو الشفل الشاغل 
للمجتمع _رمته » فإن الساعدة الخاصة فى السائل المالية تکون من أقوى دعائمه . 
وهذا آشبه بشعور المواطن الأمریکی الذی معته ذات مرة يقول « إن الصديق 
هو الذى يقرضك أى مباغ من امال بدون أى ضهان من جانبك » فارجسل من 


أهل مانوس يلأ ال بدت أخته حين يكون فى حاجة إلى المونة المالية ء ولاھکن 
| يعود ا 5 


ولا تسمح العلاقة الأخو ية هذه بأى ذکرلسائل الجنس » وکا يصف الوقف 
أحد الاثر اد هناك « مسموح الاب أن ينتقد جوالة ابنته وأسها لا تليق واسکن 
لایسح للاخ بهذا النقد » ولسكن إذا كانت ثیایها غير لائقة فملا فقد يملق 
على ذلك تعلیقاً مسا عاماً فیقول با مبدلة ء و المئل بستعلیع الأخ أن یتنافش 
ممأختہ فى التفاصیل المالية لمشروع زواجها ولسكن إذا لجأت اليه تبنى حمايته عقب 
مشاجرة لها مع زوجها فايس له أن بأل عن سبب انللاف » فالملاقات النفسية 
البناءة بين الرجل والرأء فى مانوس » تلك العلاقات التى يحد فعا الفرد » الراحة 
٠‏ ورجح 
3 هذه العلاقات هی إحدی الدعائم الق کان غت ان تکون موجودة فی 


۱۵ ac 
ت من الزوحة وأصبحت ملکا‎ 
1 ۔-۔ ا‎ 
علاقة ارجل 0ای‎ 
وه عل لد ۳ ا با‎ 


للل هه 
لاحت ولاعلاقة لها باللواح» ا ٠١‏ ی کات کان يكن 


شخص لا تطاق معاشرته 


:.. عات مخ و ا 
رم مسر 
أيضاً أن يذاعب شمرابنه جه و 


00 
١ re مکن أن‎ 


حدودهاء و الا أثار 
بہاء فعادات الامب الجنسى 
خلال حقوات و و ا 
ا ر أرملة کبلة أو ب 220 
الجنسية القليلة التى تثير غضب اد 
۹ آبتاء و بنات العمومة ,ولکنما = 
قيمة أو مذری هنا. ول اجد من القرات 
اتجاهات معینة تنحو بها أن تب ا 
السکس إذ نلاحظ وجود انقصال ! و 7 
من الأشياء التى لا تنناسب والملا 
ولاشك أن لتو زيم الانجاهات 
إضعاف الملاقات الزوجية ؛ فالرجل 
ویتحہ بمواطفه المتبادلة وتعاونه إلى 
فهو عند رعایته وحدبه وحبه نما 


ليه خضب أرواح الأسرة 
وھ کالتدحرج 


— ٩ 6۷ تست‎ 


ولا بشوب علاقمما أى عطف از موده ولا حسما أى تعاون أو حسن نية 
كا هو الحالى عادة بين الشر یکین .كذلك لا تتخلل الحياة الزوجية أية مداعبات 
أو ملاطفات » أو تودد ولذلاك فإن كلا منهما ينظر إلى العملية الجنسية » على أنها 
عمل دنس » حاب العار » وبحب أن يرتكب فى ظلام الايل . 
ويحرص الزوجان حرصاً شديداً على ألا پشہدما الأطفال خلال تلاك 
العملية » ولا كا نت معظم البيوت تتألف من غرفة واحدة » کان من المتعذر ضیان 
ذلاث » ولسكن الأطفال سریعاً ما يدركون رغبة أبائهم فى أن يتظاهر أطفالههم 
هلا يعلمون عي . بيد أن معلومات الأطفال الس ية » یغمرھا المزى و یطسہا 
الشعور بالإائم مثلہمفی ذلك مثل والد ہم تماما . ومن عادة الأطفال حين يبيتون 
فت اعد أقارم آن یقولوا لمضيفهم أو ازوجته وم على وشك ارحیل « اقد 
كنا نوما E‏ بلامس فل نر شيئا ول تسمع شب » . أما الأطفال الذين باغوا 
السادسة فإنہم على درجة كبيرة من التصنع والتمقید » وقد علق أحد هؤلاء 
الصفار على راع قام بين دوج وزوحته فقال « لاذا لا ینام معہا بدلا من ضر مها 
طيلة الوقت » ؟ 


والشائع هناك أن العملية الجنسية تسیب للنساء ألما شديدا عق یضٹن 
الطفل الأول ؛ ومعنى هذه العبارة واضح صرح » فان الزوج وزوجته لا يثقان فى 
بعضهما ولا يتبادلان الاسرار . کا أن النساه نخنی مرارة تجربتها المشينة عن 
الأخر یات » کا كانت النساء المتزمتات يفعلن فى ال 
النساء ينجحن فى نقل اثمئزا 
الأتصال الہ 


عرالفیکتوری » على أن جمیع 
ی امین الشابات . ومعظم النساء ترحب بوجود الأطفال 


8 لاحم يسطون الأزواج إشباعا عاطفیا جديراً » وینشفلون بهم عن الانتباه إلى 


نسائهم . ولذللك فإن الزوجة اسر بالتفات زوجم! إلى طفلهما كوسيلة تلبیه وتشغله 
عنہاء خصوصا ون معی اهمامه بالطفل أنه نیاغدہ بين ذراعيه طول اللیل ء 
ويدعه ینام بين أحضانه » وقد أوضحت إحدى النساء هذا الاتجاه المام فتالت 


سب ۱6۸ سس 


ای واه دا 
دی بضم طنن نیغام أحدهمامع أيه ف حیه وينام 


« إن البيت السعید هو 
ازرجان معا ٠ ٤‏ 


الآخر إلى جوار آمه فی ناحية آخری و بذاك لا ينام 
والاختلافات فى وسائل الانصال الجنسى اختلافات طثیلة » والارواح 
انس فما عدا الاتصال غبر الشروع و الزنا » الذى 


لا شأن لحا بأى نوع من کل ا 4 النی لما جو من العار 
ی اتا تخاضة و نواع السلوك > 0 1 
تقع عاقبته على الأطفال ولکن خفية 


وک لا تعتبر ما » فالاستمتاء مثلا عارسه كثير من : 
اسب توفره »ولا يبدو أن لهذا أى آثر نشی 


مصاحت ؛ طالا أنه لاع أى شعور بانلرری والعاری مجتمع عرص أشد الحرص 
۱ بت تا ری سح O‏ الا SEE‏ 
على أن يذهب الفرد لاخراج فضلاته خفية وبعيدا ن الانظار rh‏ یا 
0 ل ال عند الوا . وحالات احذسية 
ااسطعی لا يبدو أنه بقلل من برود عواطفین 2۴ لی 
المثلية «الاواط أو الساحقة» معروفه 3 رکا نادرة 5 والأهالى يدر فون ا 
ولکہم يضحكون منہا ولا بعاقون أھیةعلہا إذككانت ین علامین کر وت 
وی هذه ال قد م العملية أحيانا علنا نی بيت الشباب » والاتصال الجنسى بين 
5 8 5 51 ۰ ۳5 2 ال ا 
الرجال هو النوع الوحيد الذی لاحظلته هناك 3 الملاقات نی نالا 1 
نادرة ولا قررها الجمم بل بتظر لا على ألما ساوک لا یل ٠‏ وم بن لى 7 
أرى أو أسممعن حالاتمؤ لهذا انوع من الشذوذء سکن فى حالات كثيرة 
كانت الاضطرابات النفسية تأخذ طابع الشذوذ الجن ىمع مظار من الأستعر اضية 
والبذاءة البالغ فما . 8 3 
وبلاحظ اس من الألوف ظاهرة الإبدال اجى » سواہ ادا المناطق 
عن ارخل وزج تا وقف على بنات ام ؛ وقد سثلت |حدی النساء ع) إذا 


و بعيداً عن الأنظار ء وهذا آمرمن 


(۱) توخیت أن اقرر جيم تعليقاتى عن الملاتات الجنسية فى عبارات غير يقينية مثل 
9 ویدو وغر مألوت » , لأله ی دثل هذه الجاعةالحزتتة » من الصمب على الره أن 
يثق يقينا بمعلومات عن انس ۔ : کہ 


1 يدفم غرامة إلى الأحياء من مم الارواح صاحبة الحق » فان تحل به تقمتهم 


ست ۱68 — 


کت سمح لزوجها بان بداعب ثديبها » فأجابت فى استتكار « کلاطبعا » » 
فإن هذا حى لابن عى وحده » فقاومة النساء ووحشیة الرجال وخشونمم لاندع 
مجالا حارلة هذه الداعبات . 
والشبان غير المعزوجين الذین جاوزوا المشرین من العمر » يشكاون خطراً 
كبيراً على قانون الملاقات الجنية الجامد . فالنتيجة المتمية هى ارتکاب 
الفضاع مع الفتيات الصغيرات ومع النساء الممزوجات من هؤلاء الشباكف 
المزاب . 
ولقدکان ف بیری انان من هؤلاء الشبان وكات آحدم صباً ضفيف 
المقل » وحثی الاوك لا يوئق فيه » ولا يعتمد عليه » وکان آبوه رجلا متقلب 
ینحدر من سلالة متلافة متقلبة ۰ وقد سببت علاقته بإبنة مه فی مرض 
و بیش الصغير 0 وألقت المار 3 وانیری بابنة عه هذه ۰ وكان هذا الشاب 
ينشدق بمغامرتينأخربين قام بهما مع قناتينكاتنا فى زيارته . ولا 1 یکن اط » 
نظرا لفقر أبيه وتبذيره » فإ هکان مشکلة كبيرة لأهل قريته . أما الشاب الثانی 


ا ال ۔ £ 5 5 U‏ : 5 01 ۶ ۰ 
زا ها مع زوجة رئيس القرية »و برض آحعد من الھال آن زوس اه 


آر حتی جرد أن يدخل ممه فى أية مفاوضات وذلك لأنه أبى أن يعترف 
کر یں 1 

ومن الغريب أن اهل مانوس يحللون نظرية الاعتراف إلى نهایتها اانطقیة 
المعقولة فالاعتراف بالذنب رجوع عنه . ولیس هناك لفظ يطلق على العذرية» 
والعار الذى بلاحق اعتراف الات عار وفی تروك لسسرعة 5 و اذا اوفتکرته 


العروس خطيئة ل بزثر ذلك نی امام الزواج ما دامت اعترفت بذننها » بل 


8 عل الکن بساعد هذا الاعتراف على سرعة عفد الزواج و إنمامه . والأرواح هى 


الأخرى لا تثور إلا إذا أخنى ا جرم جرعته . فالذنب إذا أقر بذنبہ وکثر عنه 


حدوتھ أعا . 


وإلى اتب کون هید ۶ المادقة 
آنا عم من تد ا رة ولو جار 
بسن کن خلا متا تي نات مزع 22 
سمه آمد. فود 5ك الشريب وهو رجل 
برجم اراد عاو يدق ات 
رت ال حارج رحو برد من ادعو و و 
ضیة احقام الأأرواح ؟ ول يلل انار 0 
ملارا ق للخ . وساءت سال للريض حتى 
. أما الزوحة لا 


3 +٦ E 
آ00 بسدی ری و‎ 


— ٩ = 


باليواء وقلہ لام کان یمرف سر المرض وسیه ومع ذلك أخقاء ول 
سح >6 


وأحيانا یترب على لرتكاب لاتم حانج وخيمة تقد مرائے الزواج 
المادى رعکنا کان ان اويل 12 مولنج هصاه»۱ قد کان عذان الإعان 
سیشان تحت عقف واحد ق عت حال لوبلل وعه موئنج وكآن لاان 
مخطو بين لشخصين آخرین۔ وق أحد الأيلم دعب رب بانج ویدعی مانشن 
حتشعنیلا ق سقر يميد إلى موك وکان يركب قارباً محلا بنشاء الساجو . وخلال 
غيابه عن البیت كانت لمرأة يجوز ما تقوم دار ايت والاشراف على 
شثو> ۔ وعكذا حیأت الظروف شاب والقتاة أن یناما سوب واستمر هذا 
الال ثلاث لیال بدون أن یکشق أمرعما إنسان ما ء وة دوت أصوات عويل 
" وتولح رددتها آرجاء القرية ند جاء قارب من موك وذکر أحايه أن مانن 
ر ] يصن ال تلك اققرية ید . وق المال حوی قرع الطیول يملن 
موه » وملا القریة صراخ النسوۃ وعویلین » وخرت تلا فرق لتحت سے 
۱ أو عن جته وعم ا رن واققلى القریة خلال یومین کاملین » تم جات الأخبار 
أنه بد أن انغلب قارب عن فيه مل المواصف الشديدة » ظلوا يومين طاقين 
8 علق سطح للاء بدون طمام أو شراب » وقد ملا اليأس قلويهم وأخيراً عکنوامن 
- لالع بل رکب والمودة سللين . ول يثك كل من مولتج ولويل فى أن 
"ا اتکی مما کان هو ایب ق کل ما حدث ۔ وتفادیا ثورة مانشن وخضیه 
3 حين ی بحقیقة الأمرفإنهما أقدما علی عمل غاية فالفرابة ققد قرا هاريين ولحیا 
«إحدى القری البریة عند أحد أصدقاء لويل . 


وا عن خضب كبار أقاريهما وعدم رضام ما فا أنهم أرتموا على 
" عام الزؤلج عن طريق تبادل بسض التتنيات » فان ترك الشايين یوما آخَر وها 
_ غارقين قى الوم سيعرض انیم لمصائب آخری . وعن طریق تسویة سريعة 
دیون الأسرتين أمكن عقد زواج خطيبة اویل بخطيب مولنج حتى يكن |اذ 


م - ۱۱ 


OE EOE 


SW 


پر یرگ ۲ الساشين . ولكن مثل 
نی الالتزامات الال انى دفمت فى مشروعى اف 07 
ہعض الا لاز ۳ 7 ای یدۃ من الأغداث النادرة الوقوع :فن در 
ار سور ۲ 00ھ230 م ومان عبت 0 2 
1 الا نسان 0 1 0 : و 
ون E‏ مذ ین عارين . ولا فان اح ای ر ب 
2 ا تتواں 7 6 “ll‏ ۲ 
رع ان 1 7 الزوجان فى مودة ووثام ولەل ذلك راج إلى أن 
المالات النادرة 2 ءاس ف 6 ۱ 
الزيحة من بدايتها كانت محض اختيار الشابين ٠‏ 
 ++++76,۲‏ للعسلاقات 
للحت 0 الوفاء ولكنها تقوم كلها على حفوق 
رجل من زجال القرية يعتبر الجيلالسابق 
الأروا تتساهل | 


ويلاحظ أن مر 
الشخصية » ولا أى مستوی 
سکیا رت سار رل 
یله هو العصر الذھی الرجالحين گنت 
سین كان ارجل إذا وجد نفسه وحيداً مع إحدى ال 
شمر هاء والاعتذاء علیہ . الئل الأعلى للرجال غناك 
من النساء ویفتصہہا عنوة . وتری الرجال یقصون ف 
ومالات :۳0:1 على زوجته الضخمة الیم 
أحداث » فقد اعتدى عليها بن عم لها ثم حملها 
Rambutckon‏ . 5 عادت مرة ثانيية إلى قريتها 
أ كثر من ای امرأة آخری بالفرية ٠‏ وأراد عها أن 
ا 
عنيدة فإن مہا نی سوق الزواج أصبح أخلى من له 
هذا محاولة منها لترضية أقازيها بعد ما سببته الهم سوت 
وین » وهذا إممہاء على رفض بومالات » لم يشأ أن ض ١‏ 
)۸ قام ومعه ثلائة شبان آخرین فاختطفوها وجاوها وذهبوا بها إلى البرارى 
لا أيام . و بعد مضی اليوم الثالث قال الناس فى حکة ا 


وحين كان 


رجلا ضئيل سم ء ضیف الإرادة »وکا ر 


۱۳ات 


تول يتكرر هذا الحادث على قدر ما تعیه الا کرة » ولكنه كان مثار (عجاب 
كافة اارجال كير وسيلة لترو يض النساء . 


ول یکن بالقریة كلها سوى ائنتین من النساء اشتهرتا بسوه السيرة - 
آما الأولى فہی نجاہان ۳× وهى إحدى زوجتی و بیو 1*0 » والأخرى 
:هى الأرملة مين :100 » وقد کات انجاپان مغاءرة سریة مع سيلان وانتبت 
بأن جات منه . وقد اتهمتها انسوة الأخريات بأنها حامل » واسکنها كانت 
کار وتتکر بشدة مدعية أن لا سحریاً هو الذى نفخ بطنها . وحدث بعد 
9 اٹ أن مرضت اخت سیلان الصفری » وفى غمار يأسه اضفار إلى إعلان 
١‏ خرعته لأحد أفاريه غل ألا یفٹی ضر للاخرین الاش أن یغادر القرية نہائیا . 
" وعند ما أصبح حمل نجاپان ظاہرا لا شك فيه » آلبستها عائلتها تیاب العرس » 
وذهبوا مها إلى دار أخ سيلان الأ کبر. ولكن الأخ رفض أن يقابلهم ei‏ 
" ,تاج الباب وفر هار إلى الأحراش. واضطر ال البروس الموجورة إلى المودة 
3 مها إلى دارم حیث ولدت طفلةصغيرة مانت بعد قلیل . ولا عحب فی موت الطفلة 
3 إن الأرواح لا يمكن أن تقبلحایة طفلة كانت رة للخطيئة ٠‏ 
وی عامان قضتہما نجاپان حزينة فى پیتہا و بعسد ذلك تورطت فى علاقة 
1 غير شرعية مع بوییو الذ ی کان متزوجا فى ذلك الوقت من اءرأة مجتهدة ولسكنها 
حامل . وحمات نجابان مرة آخر ى وهدد أقاربها بعرض القضية على حكة 
. البيض » واضطر بو بیو أن یتزوجہا وأصبح له زوجتان . واعترف بطفله منها على 
8 ابنه الشرعی و بذلات سے نزاع) كبيراً شب فى القرية . فقد اعتسبر الطفل 
بت شرعياً اپو بيو وعلى .ذلك لم يمد هناك أى طفل غير شرعى فى القرية . 
أما الرأۃ الأخرى وهی مين فقد.ترملت خس مرات وولدت طفلا واحد؟ 
كت عند مولده ٠‏ وقد توفی زوجہا الأول » وهحرت زوجہا الثالى اا 
وجپا الثالث عنوة . وبعد ذلك عادت إلى زوجبا الثانى الد مات 
ا عودتها بفترة قصيرة ٠‏ وجاء بعد ذلك زوج رابع وخائس » بدأت علاقتها 


مت ۷44 د 
1 کل ہمد أن أسبحت السأة معروفة هی الميع ۰ فکان 
جو رپ یں لے مات 
طریقہا منثورا بالميانات الزوجية ٠‏ 
٠ 0 ١‏ م 5 
Fontehal Jly ille‏ لم ببق على قیدالیاۃ سوی 0 ين 
e‏ د الأو لونزا ٠‏ وف اعتقاد الأهالى أن الائنین 
أما الباقين فد مانوا میم فى و باء رت 
این ءاشا يشا إلا لا تا أنكره الآخرون أى : مہ 
a:‏ مگ مرحة » وقحة » معتدة بنفسهاء ذات e‏ نو ×× 
۳۷7 4 القماقی بعدد ٠ن‏ أبناء إخو ہا وأخواتما وت وا 
ہت : 41 قد كانت هذه الراء 
7 ت إخوتهم وأخواتهم نکر عن آ ثامها.. وقد كانت 5 7 
: بے وکانت تخر ج ليلا 4 وتظل هاعة على وجهها حو من ارواح 
تی 
آزواجها اس ۰ ۱ 3 
أن تم هذه الر ی امرأة شريفة » سلسة القیاد 
قدکان من ا حتەل ن بصع 3 2 4 Rr‏ 
E‏ آخر . آمافی هذا ا مع فد ا کت ر لسن ي بر شبابها 
EL‏ الما ؛ وجملالرجال يفخرون بأنهم قاوموا عا الشر رة . 
1 تل كل ۹ بوتتشال ؟ ولا تتردد عن قتلہم وقل ثاریم ایا ۱ کا 
بنظرون إلى أخطائها على آنها لست آ ام منشڑھا بل 3 ۱ 
7 ہا ضد الجن البشرى . اقد كانت رمز للات الشريرة تصوره 
+ نس ال 
الاباء السیحیون ااقدماء . 
فى ذلك الجسم الذى جسمزالملاقات الجنسية فيه بالبرود والتقرز والإرعاق 
و وت E‏ 1 : 
إلى ما بعد میلاد الطفل الاول وحيث تنتهی نمارسه الاتصال الجنسى وش : 
الوت » نجد الرجال ,روئ فى تلك المرأة شرا بطاردهم ويلتمسون العز مھ 


اتا 


ولکن نظا لدموتراطية ا جتمم فى قرية مانوس ونظراً للم وه فإنه 
( يتخذ أية إجراءات جاعية ضد هذا الخطر الاجماعى الدام المتمثل فى مين 


وت 
والصورة كلها تشابه صورة ا جم الغزمت البيور يتينى حیث تخضع 
المياة الجنسية طالب مملاة من العام الآخر ولاتمت إلى هذا العام بصلة ء وهذه 
الطالب ترتبط ارتباط وثيقاً امم اللكية وممابيرها. فن الكفر والروق أن 
یعذخسل الفرد لافساد أحد مشروعات الزواج الذى دفمت فى سبیلہ آلاف من 
أسنان الکلاب » و يجانب هذه الظاهرة الاجتاعية التى تماق باستبعاد اهوافم 
الجنسية من حياة الفرد » ند مظاهر اجتماءية أخرى تتعاق بالجنس من نواحی 
آخری » فثلا یمتبرمن ا حرمات الحديث عن الأمور الجنسية لاوق أو أجزاء 


منهاء ومع ذلك فإنه توجد بعض العبارات ابلنسية الشائعة على كل لسان مغل 
« داخل رحم أی » و « نامت مع أبى الک » هذا يحدث فی مجتمع یذ كر فيه 


شاط الجنسى للا حیاء فى مجال التندر والفكاهة بين الأقارب أو فى ورة کبار 
جال وم يوقعون المقاب بإنسان ما . 


وأدوات الزينة من یاب وحلی لا نستخدم اغرض إرضاء انس الآخر 


بل ھی من کے الاو الاقتصادية » فالناس برتدون أنفر یابہم فی الناسبات 
لافتصادية ۱ ولا تتسل المطور إلا نادراً ٠‏ وتصبغ الوجوه بالأاصباغ فی حالتی 
الداد » ودف لشر الا رواح المعادية. والزينات المعقدة تفس إما للحداد أو سیب 


صفقة مالية ٠‏ ورغ عن أن الناس ینسمون بالنظافة نظراً هم يعيشونحياة 


ب ية إلا أنهم نادراً مارأيتهم متأنقين فى مظہرم ٠‏ 


ومن وقت لآخر یتزین الشبان فى بيت الشباب فيقصون شمورم الطبيمية 
فى تجميعات عالية فوف ر٭وسہم و یعاوقون أعنانہم وأذرعتهم بأوراق الأشجار. 
زا النظر مجو بون أنحاء القرية وم يقرعون طبوهم » فى دوى عا لكا لوكانوا 


3 يدون أن يطفى دوى الطبول على موا کم التی لاهدف هما . 


..والاغة هناك ایس فما مرادف لکامة الب ولیس هناك أغانى عاطفية ء 


7 أساطير عاطفية » ولا توجد إلا رقصات اجتاعية إ٥‏ يتميز أهل مانوس بأنهم 


1۹۲ - 

پوویہ و بیضاء فى الشعر دليل 
على القيام ببعض أعال ار وليست دليلا على الوقوع فى الب : 

۱ منظر اترة جيل ف ضو القعر» حیث تراقص ظلال یوت والأشجار 

فود 3 بر باکت و ذلك لات أب نان ولا ری احداً اس . 

اون 7 داخل البیوت ينها یتشاحن باذم وأمپاتہم فى الشرفات ؛ 

أو کے حاسات لاستحضار الأرواح نا عن ا : 


الداد « لينفضوا التراب عن 


1 


معلكاتهم »أو بعد انقضاء فير 


الفصل لعا اشر 
الفتاة المراهقة 


يعتبر بلوغ الفتاة فى مانوس بداية لمياتها كامرأة ذات مسئولية » من ناحية 
ا ويعتبر» من ناحية آخری, نهاية لحياة الهو والرح والصحبة المابئة والساعات 
٠‏ السعيدة الى كانت تقضيها فى الإنطلاق بلا قيد فى أنحاء القرية ء وعند الباوغ 

تشرع الفتاة فى ممارسة الحارم التى بدأت منذ سنوات » إذا كانت الفتاة قد تحت 
رب وهی بعد طفلة ء وهی محرمات تطبق عل ىكل فتاة لأنه من النادر أن 
ابلح إحدى الفثیات » ولا خطب بعد . ولكن البلوغ ليس معناه بداية حياة 
8 حدیدة » ول‌کنه استبعاد ل لمناصر اللو واللعب من الحياة الحالية ء ولا يلقى 
#ل عب. الفتاة.القيام بأمال جديدة » و ما يجب أن بزید |نتاجها من مصنوعات 
| ارز » وتصنع مزيداً من نشا الساجو وتصيد مزيداً من الأسماك . ولا تكن 
٠‏ الفتاة فى تلك الفترة صداقات جديدة بل على العکس تقلل كثيراً من علافاتہا 
8 بصديقاتها السابقات ٠‏ ونقميز ساعة الباوغ نفسها باحتفال مشنهود وعند ما تحیض 
الفتاة للمرة الأولى فإن أباها أو الوصى علیہا ( أى أ كبر فرد ذکر فى المائلة الذى 
يتكفل عسئولية البادلات الحالية التى تنشأ عند زواجها ) ری بعدد کییر من مار 
" جوز اند فى البحر. و ينب جيم أطفال الجيران وراءها وم بتصایحون و یتدافعون 
ال أتجل تلك الفار . وهكذا يننشرالتبأ بسرعة بأ ن كيتيق سا قد بافت . 
ويعتبرالكبار هذا الحدث أمراً عظ الأهية وبس فيه أى حرج ؛ و عناسبتهتقام 
اعدة حفلات » وهو حدث هام بالنسبة للأطفال أي لأن نة حفسلاعاثلیاً تقام 
فى بدت القتاۃ التى بلغت . 


" وق هذا الاحتفال الذى يقام عناسبة بلوغ كتتيق ‏ ان لقن فی“ کرد 
اخيش بالقرب من وسط الببت ‏ وقد أحيط عنقها بأسنان الكلب ومط 


د : نلك النرفة الصغيرة طيلة أيام 2 
ونام و کی ای نت سوت ارد 
22 7 تم ا تى هناك أو نم أو الأسماك الصدفية ٠‏ 

OR‏ اوت خصيضا لا » کا يعد طعامها فى أوانى 
ek‏ یسا 1۹ وعلیہا أن تتکام يصوت خفیض » وكذلك 
۳ الا بر صوته أو نطق بإ مہا فى عبارة مسموعة ٠‏ وکل ۳ 
۳ سظم نات القر ية وخاصة البنات الصغیرات ليبئن معها ٠‏ 
وهن بحضرن بعد غروب الشس و يستلقين على ألواح الأرض اعلشبية» 
0 ضاي ود يكارت نود ر ہت ہہ میں 
البنات قبل الافطار لأن اما لبت مازمة بإطعامون ۰ أماذا جامت شابات 
جات للیت فان الطعام يقدم طن قبل أن یفادرن المكان : وى أثناء 
فلار تمود. بح البنات ويلعين لعبة مهد القعلة مع كيتيى » وقد يستلقين 
راضیات فوق الأرض وهن همسن عقاطم أغنية من الاغنیات ٠‏ 
وفى تلك الأثناء یکون جميع أهل البدت منپمکین آشد الانهماك ۰ فہم 
يبعثون يومياً بأوعية”بها حساء جوز ا ھند إلى أهل خطيبما النتظر » و بمجرد وصول 
القارب إلى بيت انطیب تضاف إلى النار بعض المواد الملّهبة حتى قصل المدية 
إلى المنزل وهو فى الة قیظ شديد [ وبلاحظ تكرار مشاهد ارارة والنار أثناء 
٠‏ احتفالات البلوغ ] أما عاثل انلطیب فتحضر ها کل يوم ہدیة من السمك » فتأى 
آم انلطیب فى الصباح الها کر وتضع السمك على رصيف البدث ولسكنها لا تدخل 
اليبت کلک بخرج إخوات کتبی وأعمامها لیصیدوا من أجلباء وعلى جدتها 
لأبها وعماتها أن بأ کان روس تلك الأسماك ٠‏ و بعد أن تأ كل هی أجسام 
السماك تعلق هيا كله فوق رأسها لكى يعرف الزائرون مدى تجاح العاثلة فى صيد 
السك » ویشرع رجال الأسرة وکل من یسہم فى مشروع زواج كيتينى » فى 
السل التج» فيكار تاج الساجو ونشائه » ويتاجرون فيه » ويسافرون إلى 


۱٩ =‏ ات 


ما وراء البحار لي<معوا ما هم من دیون الساجو على الاخرین وقد کان لکیتینی 
لن آخ يقم فى جزيرة موك 5 وکان على أقاربه أن مخبروه کی رستمد بنصیبه من 
الساجو. ور ایس بالقدر القليل إذا علدنا أن کیتنی سوف تنزوج م نکالوی 
هلق الاخ الاصفر لبانو ٦۹٦٠ع‏ التوفی . وكان باليو وهو رجل لہ مرکا 
اقتصادی هام هو التکفل بنفقات اازواج ۰ ولالك كانت أسرة الععاة 
نستحث أفر ادها وشركاءها من أجل الساجو . وكان الرجال یصنەون نشاء الساجو 
" أثناء النهار » أما نی الیل فيخرجون للصید ليجمموا من الأسماك ما يدفموه ع 
٠‏ لزید من الساجو. 


ا 


2 وف نهاية الایام اٹ مس يقام أول عید اتحرير الفتاة من محرماتها . وهو عيد 
" تتلهف عليه کل الفتيات » وينظر إليه الرجال على أنه جرا وسلوك لاتبامی 
من جانب النناء وقد انم الحفل بعد هبوط الظلام . وقد أعدت من أجله 
.أعداداً كبيرة من مصابيح الهیزران ومشاع ل كبيرة من نبات الساجو غير الناضح . 
1 وقد أمتلا الببت بالنساء والبنات وأضىء بالمصابيج التى وضعت فى أ كوام إلى 
7 جوار المدافیء الار بمة ۰ وف هذا المناسية یکون آخر من وصل إلى الحفل هو 
٦‏ جدة كيتينى لأبيها . وعند قدومپا تأمر کیقینی بأن تکف عن الضحك وش 
" المضيئة فى يدها . 

فشكن ؛کنیی ری بين عدم تصديقها لا تفعله و بين ضحك الحاضرات 
وهن برون الجدة تتظاہر عطاردة الفتاة . وتقف الجدة والشعلة بيدها فوق راس 
الفتاة بنا الجدة مپذه بتعويذتما حول الفتاه . 


۱۱ a 
الا‎ ١ HES 
5 الاحداد » و‎ ۳ 3 5 7 
. وكانت القوارب كا مرت 00 ار على مرساة الییٹ‎ 
ا منہا كمسكة من الساجو وو من‎ 
وت ول لکن صیحات‌التبلیل » وأضواء‎ 
وكانت طرقات القرية خالوة من ا لا‎ 
کے ل تیب الناس فیخرجون إلى بواب‎ 
ا توزیع ال کية من‎ 
» ات 7 مرساة أحد المنازلعادت الجاعة أدراجها‎ 1 3 E 
الساحو » ووصم آحر 24 > ا إل لہ معذة فى ,منت کینیز‎ 
7 اب بس اٹ‎ 
لان اصیت کیتیق ما تھے‎ 
فا وٹ سو‎ 
۳ أو إلى البحر ا جاور » فى الظلام ونحت حبات‎ 


الشاعل المنعكسة من بین ألواح 


یت ولا رھ 


ا 
ASS‏ لح أن اع من الطعام ۰ من التارو 
۱ 3 نی هذا الميد يعد أهل الفتاۃ لانة أنواع من یا ا 
۱ 1 : وفطائر من الساجو وجوز ند . وحمل 


جم زنك حور اند 
i EHS‏ وتذهب بہا إلى بيت 
سم بتكاف وتوزيع العم عل جح ی : 
۱ فى رد الهدية فى صورة مصنوعات سار و 
الطمام برد فى مقابلة حزام من رز و بهذا 7 


الب ای 


1 1 دیون » 
ا العلن الولائمالنسویة لت أقيمت فى بر » فا ك0 
ولا ترد فا دیون قدعة فبى عبارة عن حل 7 ١‏ 3 
EA 1‏ ف عی. البدت وضعت مرت 3 5 
. زوجت ااازب ۰ ۳ ۰۰ ۳ الطعام وهى 


ماحبة المفل وكانت أمرأة مہا تقوم بالا 


٩۷۱ >‏ مس 


3 الدانیء 1 بع وى أحد أطر اف المسكان جلت عماتها وفى الطرف الآخر جاست 
زوجات خواتما . وفیجانب ثالث ر صت أوانى الطمام للفقیات ادن »کن مخطو بات 
اماک من نفس المائلة ؛ کار کا ا 
ون ۱ ا ؟ وان تکل ضيفة تأتى ومعها وعاء من الطعام فتضعه 
مام سیف "ددم نبا زخرف السام ببندق يبرق و بأوراق الفافا وهی 
3 2 ی 7 1 5 4 3 
: نطق ؛ ات و فتقول « هذا من روحة ماليان » ؛ «وهذا من 
0 زوجة بوكس ابد بل وع کل ضيفة عرز من امن جماعة , 

4 أ ذلك فتاوه 5 E‏ 05 ۳ 
۱ و سے ودية بين عة کینیتی وبين جدتها حول من یقوم 
| بطلقوس ملية كل التارو , واتہت پفوز العمة ٤‏ وبذلاك غات الجدة دما 

ية وأخذ فى كفها حفنة من اتار : 

أى ومای ۱ 

أى تشیلانتون 1 
٦‏ ای اخذ التارو من پالیو 
9 ی آشذ التارو من ساتان 
2 فكل من الجدين قوى ! 

31 من أجل سايلة بوی ۰ 

9 من ‌اجل سليلة آشیلانتون . 

8 ات کل التارو . 

: ۲ لکن النار فى يديها 8 

" فلتشعل نار أم زوجہا ! 

۱ ان البيت النبيل الذى يلق هذه اذاي فلنشمل نار الببت 
1 تطیہ آن نساہم مسامة طيبة : 


فى نفقات احنازة. 


و وصارت تمچنما فى | نية وهی تقول : 


۹ وفی نفقات الزواج . ۲ 
9 وى نفقات المیلاد ۰ : 


ہے جا هد 


ہے ا ا سک الى 

وسترى عيناها بوضوح ز ن ال( وتأخذ فى يدها حفنه آخر 
( وهنا تلق الجدة بحفنة من التارو فى ثم 

وتستمر فى تموہذتہا فتقول : ہے ء نيران المنازة به ٠‏ 
]نی أعطبها هذا فى فها لکی نضى* ۶ 
ونیران الصفقات به وکل ما بتصل بجا ٠‏ 

( وهنا تطمسها التارو مرة أخرى ) ٠‏ 

إلى حقيدة سانان ٠‏ 

إلى حفیدۃ بوسانو * 

ری ا کے یں 

کے مب الا تانق شب دی 2 الیم . 

3 ہڑلاء و بدلك ی ہم یا 


A‏ ا 
6 علها أن تنادی أولا وا تتأنف الارملة ولیون 


< ثالثة تطم المدة حفیدتہا من 
9 2 توف الترتيل فتقول ) : 
إنى آعطما هذا الطعام ۰ 
نی أعطہہا من طعام التارو . 
سوف تأ کل التارو من عندنا . 
ا ا 
ما تی 5 
وستندب من أجلنا . ۱ ۱ 
آما عن أقارب کاماتا وی 
قد ہا من لطبك 
وسأبق أنا وحدى . 


مت ۷۷۸۴ عم 
انی آم التارو لفم هذه النتاة . 
اتی أعطيها من ناری . 
وستقبض علی نلری بین یدیہا . 
وستکون هى نار مبادلة اھدایا ۔ 
وکل هذا من أجل مبادلة المدايا ۔ 
دی هدابا لأما وی ولخواتہا رزخ 


ثم جاء دور جانشومو ایآ2 زھی ها آخری ولكنها لم تكن 
1 متدربة على هذه الطقوس ولذلات فقد تععرت ورددت » واستحتتها اد » 
ا ولكن فی منتصف التمویذء سكنت ونظرت تقول «هل هذا یکنی ؟ » . 
+ | وجرت أغنسبا کا اتی . 

ا ,001 
" هذه حفیدتک. 
(وشرعت تطعمها من التارو ) . 
۲ دعبا تأخذ من نيرانى فتشعل نارها بها . 
٦‏ ولتعطمماقريبات أیہا . 

. ولتععایہا قریبات أعها‎ ٠ 
. ود من اظار بسرعة‎ 1 
فهى لا تلاك شا اب‎ 
کک الاحظات الر حه التى سبها جهل مانشومو استعرت . وبدأت‎ ۱ 
و طعمن بعضہن بالتارو و يلقن تعاو یذ تن کت . وساد جو اطفل شعور‎ 
الٹرور . وقد حدث أن رف احدی النساء صوتّہا تحاول اسکات‎ 8 
صغار الأطفا لکا نوا يلعبون أسفل ابیت‎ 


٠‏ وحين اہی الاحتفال غادرت 


- ۷ 
3 وهن بضحکن اکن اوقد علا زید ایس 
ایند او ات بعض اوقت يخرجن من الاء و 
د من !انين دیون رمش بقطرانہ . وکا 
۶ ات الساحو ال جا 5 
5 رب حتدى ۳ ۳ و ای هار مر کت جو تی حملت مها القوارب ال دازۃ 5 ۳ 
بنعظر ون خارج | 1 الها بعناية زائدة » فتقطم اه ما 027 0 وأخيراً تعود الجلة إلى الببت » 
شر ب !نے المطيب حفلا فو وا اف عصی رفيعة ہی 1 وی شابه ثياب المروس وتفقيكافة بيو القرية 
تم یی" یلم عل سک التجوم وب دة ڈیا تفتش فيها لإلباس فتیانہا وز ي. ود الى ای ا 
ری اند کو تا نرت و من مار البندی گرا ہی ین ۱ 2ن بود اعار ومرايل انبرز وأخيراً 
1 ود وب اليقان و بن زود ۲ 2 ت العا ری ہی 2 طویلا فیس » وقد تواری ال إل 9 5 
سی نبدووكأنها زهور 9 67 ا ده والبراعم ف وغيه زوا 1 کا ای ۲ 1 8 فحيل خلف ما جات به 
ریم ركان رام a O‏ : ا وی ی ؛ ويمضى القارب متمبلا فى طرقات انریا فى مرک "كير 
ور لام بعد ذلا | : 7-7 3 ٍ فى الیوم التالى تعلوف القوارب بكل ماجمع من الساجوالڈی بود ا 
54 7 هده ال 4 1 رت 8 
3 5 دی الجزر النیرۃ حیث يفسا نب الآخر وسط لگ 85 


وكان الأزواج دەودوں تلات مس حرکانہن وقفزهن , 
یاخذن فى نوز يع الحلوی 
نت هذه المرطبات عبارة 


إلا غادر البت حى 
الات المت ۳ كالات » ويقل عدد ۴ 1 : 
. زيارف تشاطبا بصنم مصنوغات اظوز اللازمة 8 ونظل ذ كرى هذا الاحتذال ماثلة فى مخيلة الفتيات بعد أن يكبرن » وحین 

ہیں ہے و کون کل ا 4 من 6 ين رصن جيم عل تأ كيد شن الأياء ؛ عد البنات 

FE :‏ 1 حواق مر با - 2 e‏ فعا 1 3 ۱ 5 ۰ 1 ار اث از / - 3 

لھاڑھا رھ کت الابق 1۳ الکبری عدر الفتاة من : 7 و ن الدى أصابون فى البحر ؛ وحح المدايا وط نة 
کوک EE‏ ات من |عداد ش اكرات من‌الساجو ۱ نا اقم منها من اجلہن » وکانت تجالیب السکينة هى الم اود 
U, 2‏ داد ` یا تا ہی سی یر تر بت 

7 الکرات أوغية كبيرة ذات ۱ ۲ 2 آن و 2 وعلى دلاك :مد کان الاحتفال الذى ۳ 
طة من اسناز ۱ 8 غايه فى التواضم » وتتذ کر الفتیات حفا اليل غ عا أن اه 

3 1 کا 0 3 9 کر بان غل بلوع على أنه حادث 

ہیں سی طز وعند روا لك 6 ۹ و يعتيرنه مثارا للفخر والباہاۃ بدون أن نقترن به أية ذکریات ألوة 
7 1 إلى بقعة قاحلة خالیه من آی و 7 ٠‏ ۱ بات التی تصاحب الاحتفال عناسية لاتقل عن هذا أهمية دی الاحتفال 
J :‏ على سما م من ۱ ج و واقتران حفل الباوغ وافمة حیش الفا لايبذو أنه ال 


الاحو و 
كاذة احرمات » وتفرغ نساه 1 
کل وا ى حم البرتقلة ونوصع 
زخارف تملہا القوارب + 


و یتحه القارب 


2 3 فلس هناك من يعاق على عملية ایض ناسا ¢ پا ۱ صغار 


وء العم مہا 


القرية » وتمتد قافلة القوارب 
والأطفال والمجائز والبنات الصفار ف : و 9 

کین فى البخيرة الضسلة يننا تأخذ جدتم فا ل ریا قلیلا أو كثيراً ها خلا الاحتفال ای يقبي بمناسبتها» ما تكرار حیض 
2 تکے ا دہ إحدى مار حوزا دن ۳ 1 ذلك يصمح مرا محتفظ به الفتاة فق مغالیق صدرھا از ا فی نظرها 


نے 


۔شراہا فوق الفتاة وهی ترود تەویلۃ أخرى ٠‏ لا صلة ننه و بين الحفلات العامة التى تقام لمناسبته وتبەث فى نفس 


سا و والقخار : ويقام للفتيات حفل مشابه وزع فيه الشاعل ونشاء الساجو 


وما أن تم هذه السلیة حتى تاب 0 1 1 ۳۹ 


وى شور 


وعند ما تثة کت آذان | حدکی انت 


ولک سو ہت 


آهیته عن 
عن الأولاد » يقل ف اء حدد محرفاتہا ولذلك 


البلوع و 
ومد آن ا میا افو هلا من را 
ge‏ 7" 
عا 2 
7 یت یں َع 
بۇر اعم لاس 35 ت اضلات ت طیمات ا 
ج ارب خي 
ت فان سر 7 


بين فى حرعة جنسية ومن الأمثلة على ذلك حالة حالیب ده Nga!‏ 
2 ےت ضاحكة الوجه 
و رت 
حر نا الفا لشاب ات شحص 
أو معت عنه من قبل ۰ ا 
۳ طرحتها و اخقاه وخهها ا مر جج 3 کت 2 
پ4 7 2 وا 1 ذطر إلى الاختباء 
نات يكن بطم ونود الرجال مب و بای کنت تع 
ا احد منم فاذا كانت مشغولة بالصيد قطمت صيدها وفرت هاربة 0 
Fe‏ زيارة لإحدى صديةاتها سارعت عغادرة بدت الصديقة ما حعل 


حيانها لانطاق ‏ ولا کان هؤلاء ارجال من نخالطهم طول ۳ ات 


غلى قدر وفير من حسن اب وت 
۱ تكن تخد الحياة مأخذاً جديا 
ف قریة ة محاورة ول تکن قد رأت 

دعت أل درحة الملاك اضطرار ها 


= ۷۷ 
بفسكرة الاختباء منهم الآن 
لوك كانت القر ية تنظر 


وحدث منذ 


وعدم مبادلتہم النکات کا كانت تفعل من قبل . 

عق شذرا إلى لركها وتتهمها بل ال مراعاة محرماتها ۔ 

ل كوندى لكاب یدعی کوندی 4١‏ مب1 فى زيارة لقرية مری 
شاب طزیل القامة » حاد الطباع بلغ الثالئة والمشرين 


ا اح در 
“ود على حياة العبثٹ ف إحدی ا را کت التحا رچ 
" حیث قفی عدة شہور فوق | کے حارية 


" الرکب إلى الإقلاع ہے 7ے 7 ا" كار مامز إلا ار اي 
ا 7 یر من غضب الأهالى الوطنيين لأنه سح 
میکر 4 رنڈ 1 7 کے پور تی ( بیت فى دار عحہاوفی صباح 


1 إل أحد ا5 
۱ ايت حدوث ثىء بدنه و بين الماح E.‏ عوقبت سے 3 ۴ 
7 1 


' مرض عزيا أ خطیتها راس کرندی اہی 
بت رسا ال رکب الصدير إلى جوار 
Ngnoli‏ ودی 
مض وذهب الثلائة خاة إلى حیثٹ 
ساعة الد 
» نا آذ وندی الما 

الذى جتن فيه وذهب لاصید ۰ وا عرف صاسب ا کي هذا اتلبرم مہ 
بدورہ إلى عم تجاايب ب . وقد آش يم أا أ أن کے 3 
اون 7 وندى ن يعان داعا عرمه 
٠ ۱‏ وائطلۃ ق الم 32 على الفتیات الثلاث فى آعاء ال ,7 

7 1 5 : ۰ رب 

اشن باوشحة ال حرم وم بعة من بوقوع أية جريمة فيا عد ا واقعة 
دنن التجاری , وأء مرن على انکا رأىء 
رة عارمة وانطاق یصیح قائلا : 


ال التى كانت تمل دی ارجال ر 


€ التو للا قصعدن إليه وقضین 


من غلانه 


500 ی« لاف ذلاك - وثار ر اام 
« هذا ار > 


كو اوندی » لاد نالا ر . > 
ات ن بل کون ام أحذ 3 
و ئی مقاباته خلال وجودہ بالقرية ؟ یانما تا 5 
1 أجل زواحك حسة من اناد زو 7 ۳ ن السا< : 5 
5 ی هذا ؟ إنه آنا E‏ ال E e e‏ 


۴ 
۱ بن ! 2 ۲ وان آمك × لير ماتا 


اک 
ایر 07 
:۳ 


:الببت بالعار ۲۹ء 


NVA ےت‎ 


5 ا می رك ؟ لاذا تاطخین هذا 
اك إذ بت 


و مر 

ی 

1 يھا 2 بأنه آواها وأطاممها ورباها ١ Rt‏ ته 7 

ا 3 بر کک وو 5 ۳ 
که فتفتله الارواح 3 


۷ أقارب آخروز 
۱ ال وعانكوعماق السباب وزاد المدد وكير المع وأخيرا 7 
0 کٹ قد العفت انساء ,آوشحتهن ثم ذهين إلى الفتیات 
پیر ود فى أ إن کےئر نماض من أصوات الرجال نفار 
FES‏ زیرات الثلاث فقد وقفن صامتات 
لامد الكيير الذى كان ےتشداً هناك . أما الفتیات الثلات مد و 
۳ ۰ موك ا مات 
ور ولیس کن ای جا سو ا 7 2 
7 والفتيات عضین فی طریقہن وقد تكسن وت و 5 
: و ارد سیا رو ٠‏ ول عرص وعد رع 
في نا . وظلت الفری 3 3 : ۳ 
۱ كه عاماً . ولا بد أن الفتيات أقررن مخطيئتون ولا 
رة . ولکن هذا الامتحان‌السملی لاہشنی 
انوس ار ة وا الب رة قف عا جرج حائرة أمام الأدلة الدامغة حول عرض 
ےو او عت را ا يذب | تكد »و ا 
2307 ر امن عار - 
انکر ته فان مرض القريب أو موتہ دليل على ما لحق بها من ر 2 
: زفاذ ل الفتاء مساهمة كبيرة فى نشاط 
ومنذ تاریخ البلوغ إلى يوم الزفاف ہی امد 5 E‏ 


الادث ۳ فثيئا ی لد 
لا فات الأرواح أن تنزل عقابها على الثر 


ست 6 ۱ ہہ 


ولام » ولا تقوم بأبة صفقات + وى حفل‌تبادل اد ایا لا زید دورها عن التزين 
والتحرك بحسا ب کا لوكا نت إحدى الدى » وما لم يصادفها أحد الشبان الت تر ن 
خینسال خفية إلى بیتبا » أو يقتنصها بین آشجار الساجو والنهر ء فقد ا پا 
السنوات من چا بااغھا إلى یوم زواجما بلا حادث ذا بال-: وکل ما تقتل به 
الوقت هو أن ید خبرتها عن نبات الساجو» أو تس حياكة القش أو تم يعن 
ۇغات آظار ذ »او تصيد السمك أو تخرج لجاب الياء والأخشاب . 

وهی تری وتسمع من وھا » ومن وراء إطار الكرز الذى تضعه فوق 
ای وخلف أ کتافبا وهی مكبة على عملہاء كلا ما يدور حول تبادل اھدایا 
وعن بت الشروعات ٤‏ دعن الاقتراحات القلقة وترترة عن السوق . وهی 
لا تسام 1 کل هذا »كا أنها لا تتلق ای تدریب مباشر ولکنها تتشرب یوما 
بعد یوم آسرار حياة الكبار نتب علاقاتهم > وتاریخہم الاقتصادی القدم » 


ل_ء ال ند کے 
والسؤوايات المفروضة على كل فرد فى احتمع ٠‏ وحين يقام أحد الاحتفالات 


ما بده مرشة لانها تعمل بالييت » وهی تراقب السجرةبخمرون الأوراق 
0 عصير تی » وقد استحال إلى لون الحناء »فوق الرضی . وهی تری 
3 جر يجلب الثروة يصب فوق ای العروس أو العریس کا أنها تساعد فى 
تزیین أخواتها المتزوجات أو زوجات إخوتہا فى حفلات الیلاد . 

ونظراً لأن ساعات نومپا تقل ھا کات هليه وهی باو خصوصا وآنه 
لم يعد مسموحا لها باروج ف أية ليلة مظللة » 


ما ها ار فانها نستاتی مستيقظة » ى 
إلى مناجاة الأحياء للارواح ساعات بأ كلا . 5 


0 لسن ف استطاعتما أن تتعل فن الوساطة بين الأرواح والاحیاء کا أا 
لا نستطيم أن تسام فى البادلات التحارية . لأن الزواج شرط أسامى فى العمليتين 


3 / وی ذلك فی جبزۃ على أن تصنى وآستمع . 


و سهمی الفتاح جا سنوات أو أربعة وهی خرد متفرج مقید غلب 


: > عليه الضجر . وخلال تلك السنوات تحفظ تقاليد مجتمعها عن ظہر قاب ء ولذلك 


نت ۱۸ ۱ 
۰ + لیات زوجہا بكثير وخصوصا لان دور 
تفوک مه نے عبء نخطیط الشروعات 


نات معلوناتها عن الژواج 
۱ اللناقعاتالشخصية الودية فيا يتءاق 


ار أ فى المماة الاقتصادية 5 8 
١ E ٠.‏ اس 
۰ ر الشاب واار . ا و ا 
بالممتلكات + و رم رانا ی ندیم شوه ولاک فان موس 
دهاء زوتجته» ومعلوماتها الطمام ف الولام تاخذ مکانها بين 


: لا أن فاست بط 
الشابة التى لم يسبق لها أن ٹا اد کل ودع اران الطعام یصنع أماءہا 


ولیة المبادلة بثقة كبيرة ٠‏ 
طریق القامل ٠‏ 

۹ السنوات من حياة الفتاة ھی | 
تور أو إثارة مادام لم بتدخل 0 : 
تك السنوات لا تعتبر سنوات سلام وا 


لا من 
1 تسام( 9 
ترقب واتظار ¢ وهی ساوات ` 


صرره در اسة هادلة للحياة الاجماعية کا ۱ 


اعرا ار ئ شر 


لا تقام نة احتفالات خاصة بباوغ الصبيان فى مانوس » ولكن قا بين 
سن الثانية عشرة والسادسة عشرة يحتفل بثقب آذی الغلام ء متی سمحت ظروف 


ر ته امالیة . وتقوم حفلات عيد نقب الأذنين بسد نفقات اليد الفضى الى 
: آقامه الأب وقدم فيه المنح والعطليا . ولا يهم جسم الولد ولا سنه فی تقرير تاریخ 


ات أذنيه نقد :مود الولد ام من هوه أعابه فوخبرہ والداه ایا اعمرما قب 
ف ذلاك السمهر »فإذا كان هو (ول من گر ف هذه التحر به من أقرانه ار 


وار عد . وقد یلین الأب و یستسل امارضة إبنه ولسكن العادة جرت أن یصر 
رب عل موقفه. وق هذه ام يحضر إلى الببت وفد ءؤلف من زوجات إخوة 
. الام ویقمن ممما بالییت آما عائلة الأب فتنهك فى إعداد طعام الا و برندی 
لفلام آنفر ثيابه س فتبرق أسنان الكلاب حول عنقه الصغير » و یلبس 
کیا ضغا يشير إلى انه موضع ایام خاض شم يلس يموار أيه 
منتصب القامة » مستقعا وهو متردد بين ما حس به من حرج واضطراب و بین 
زهوه بالمناسبة . ولا يحضر أعابه هذا الحفل فہو قاصر على الكبار وصفار 
٠‏ الأطفال 


وم خاله بتقب أذنيه بقطمة مدبية من الحشب . وبعد ذلاك توضع فى الثتقب 


فقط. 3 تالم عاته من يديه و ینزان به السلم إلى الرساء . وهناك 


4 صغيرة من الشب کا تحمى الاذن نفسما بقطع من لحاء خشب الساجو . 
تلات الاحظة يوضع الصی تحت نظام صارم من ا حرمات: . فحظور علية 


ِستعمل السکین فى قطع أى شی » ومحظور عليه أن یشعل النيران » ومحظور 
عليه أن إستحم خسة أيام كاملة . ومحظور عايه أن يأ کل الطعام مالم تقم زوجات 


إيطهته له » و إذا غادر الدار فعليه أن مجلس منتصباً مزهواً فوق حافة القارب 


تھییہے۔ 


۱ NAT 

RAS, 4‏ يم 
3 یی سوب 7 کی 

9 ۾ ڪل ما كنم المصول هليه من تب ۰ 

ن رك فى حرية فى أنحاء القرية . 

1 آهل أمه حفلا کبیرا يدعونء 

-ظار مالم يحترم ما عليه 


فى حين يحذف الصبية الاخرو 
برحبون بالتجديف له . وم يمتضرون 
و چس ےد ين تقال أذناة ف 
إايه آقارب أبيه . وحتی یقام ذلك الحفل تظل 

من حرمات و بطیه پا . ۰ 
الراهقة تحتاط فى مراعاة ما علیها من محظورات جرد 
أهمات فى أدها . آمافی حالة ثقب الاذن فهذه 
من المي أوالفتاة . فہو إذا آمل ما حر م 
ران کون حلتا أذنيسه طويلتين 
طيماً » عثی فی حذر يكن بدأ 
ں: اببس شهراً بأ کل . وخلال 
بأنه كبر عا کان ولکنه 


و بلاحظ أن الفتاة 
اتلوف من أن یصیہا شر إذ 
الإجراءات الوقاثیة ليست واجبة سواء 
ءله انقطمت أذناه وشوهتا إلى الابد . 
علق بازينات . وط ذلك يكون الفلام - 
پستخدم قدما مكسورة بعد أن ظات موضوعة في 
3 الفترة لا تلق إليه أية تعلمات » ولا يشمر انسان 
يظل جامدا رغبة فى الجال لاغير . 

.و إذا تباط أقازب الام فى إقآنة:الكفل أعان تذمره وعند تام 
الحفل يحمل الدلام فى قارب ملیء بالنساء مثل حدته لابیه وعاته وتات 
ع 2 بڈھمن 1 إلى حر ره المائلت ‏ حیث تنادی جدته أرواح الاسرد 
5 رکه رھ ۳ ١‏ فی ار ب والپارتی البادلات والنشاط ق اتاد 
19 ويترك ليذهب إلى أسعابه » ولا بطااب الغلام بواجبات 
جدیدة » ولایاقن أى مارات جديدة بل یمود لیلمب قفرة الضفدع فى اجزيرة 
الصغيرة.» أو ليتسابق مع رفاقه فى ضوء القمر ء أو لیصید الك فى مصفاة من 
نیچ دقیق الصنع . وحين تلم جراح أذنيه فإنه يلص بهما لفافات من أوراق 
جر من قیل نی . و بعد ذلك يكون الغلام الذى عليه الدور فی تقب آذنیه 
أقل مقاومة لاعملية . 


او ا 
E‏ 3 


- ۳ — 
و یظهر فى حياة الصبی الذى بلغ الخامسة عشرة من مره نوع واحد من 
التغيير ‏ فان الجاعة التى یلمب معها والتى يسيطر علیها ويتزعما هو وثلاثة 
أو آربمة من آقرانه تخلو من البنات المائلات له فى السن . و بدلا منون يحب 
أن يتزع فقط من باغن الثانية عشرة ء ون بطارد و يزعم أنه قبض على طفلة 
تقرح فى العاشرة من عمرها . ومن السهل عليه أن يدوس جاعة فى هذه السن 


آما البنات من نفس سنه واللالی نضحن نما واشت سواعدهن » 
وأصبحن سلیطات الاسان » ویعتبرن حجر عثرة فى طریق سیادته وسیطرته فقد 
- ذهبن جیما .وبق صنار الأولاد وم وان یکونوا مستقلین إلا اہم له عبید 


3 - مخاصون . ولیس أمام الأولاد أى “مل يقومون به فيا عدا نفس الألعاب القدعة 


وتتحول صداقاتہم إلى علاقات أ کثر متانة . وم یتجولون ی آزواج و یمازمتون 
ذلك النوع من الجنسية الثلیة الالون فى الطفولة . وكثيراً ما یتخاصرون 4 
ویتهامسون بالحديث ويتقاسمون ا حابیء انلفية التى مخفون فيها التبم . 
يفون فيها التبغ 

وقد تتفصم هذه الصداقات إذا تصادف وغاب واحد من الولدین كأن 
يذهب ف رحلة بعيدة مع والده أو يذهب لصید الترسة مع جم من الشبان ويكبر 
الصبیه ونشتد أعوادم » و زید آوزانهم ويبرءون ف اللاحة وف التسابق بزوارفهم 
عون البحيرة »فقد تعلموا دقائق الملاحة وأصبحوا کنژا لياة الكبار ولكتهم 
ليسوا مطالبين بال ندماج فیہا . 

وعندما يقترب سن الشاب من السادسة عشرة أو السابعة عشرة یبرز حد 
فاصل بین أسلوب الحياة القديم و بين حياة الراهتی الجديد . فنذ عشرون عا 
لتكت أى قبل وجود حکومة جزر الأميرالية كان شباب تلك المنطاقة على دراية 


3 ۱۸4 
وکان ۲ 
7 ری این للا خطار 36 ۰ لااو ان توا اون لا ای مد رن 
الشبان إذ ذاك جما من الغامرین! رد الاقتصادية لق 727 1 : " أن أستطيم وست الس الذى قطر من | من "فوا الفسوةالمزوجات اللایٰ بلفن 
افائم على المرب مووا ا كرو ان کرت دض 1 الاين أوالأرمين رمن ین مکش اومس من بؤس 
أى اعتبار عند وفك 9 ۸ ۲ وشقاء. فان ار جال یصبون علا حدم على النساء » ذلك الحقد الذى أثاره 
ن عل الکبار فل سد الأشخاص ۱ ود زوین والارعاق الادی نی بل اواج . أما الشبان فهم ینفسون عن 
اتسلة, : الطاقة امبزنة الى اس ۱ 
کی یجول فالغب ارہ 7 ۱ کل ی حرمت علم هج الب والفا 


ومم ذلك کانوا رحبون أن الأرواح رم عليوم مطارحة و ۱ شيخ بعد عام أو دق قلخ مر ٠‏ و إذ ذاک بخلی سبيلبا 
۱ اکا اخعطاف إحدى الا ت الاللة هناك لا تنم بنساء 1 


یی ابا تل ۰ پسمح طا بالمودة إلى دیارها حيث عوت عادة بعد فترة قصيرج اسان غوت 
الغرام لنساء أعل القرء 0 ) ونون والبالوين سواه فى الأسر قبل أن تعود إلى قريتها . 
الأعداء ٠‏ ولذلك كانت بنات 0 ۳ 2 7 7 3 3 


— ۱۸۵ = 


ن باخدو 3 اسیا طمعاً 


زلات . وترم المومس 


۱ فکانت الحرب ورقصات الحرب » والبٹ القالی سی مع عشيقة رغم أنقباء 
2 : 5-95 ۳ و 1 یستمزف طاقة الشبان فى الأزمان . قبل أن ینزوجوا: ۰ و تکن السنوات 
ےت الرجال بقودون رر 1 ١‏ للق تتتخلل الباوغ وسن المشر ین أو الثانية والمشر ین استفل ف التدریب على 
5 مزوجة آی عسل :نافع » ا بتقالید ا جتم مع وعاداته . وا يكن لشبان عل 
یقومون به إلا ماما كن ہنا نی فى خلم سقف من البوص » أو فى بفاء؛ يت 

ك فيه كل القرية » فکان الشبان إذن عبارة عن جوعة من الأمصال القاطمة 
: الصاخبة ٠‏ فهم مصدر و زع لفتيات الف 


3 3ء و یڈھبون بہا !جد ا 
یا ایشا اطمثنان وحیث الفتيات 
ار سرع ٠‏ ما تاك الأ بط مرن ای 
اما یی فقد تغیرت الال تنیر) اما خاراب: آصبحت عنوعة » 
ف النساء منوع وم يعد بيت الشبان إلا جرد مکان ضیق يجتمع فيه شباب 
ركلون أرضه بأقداء,م فى سیت او وذ رون علی نشاط السکبار ويقلرونة فى 
کن آ10 راب فل تعد لها فائدة إلا فى الرقص وغدت الشاحنات 
الاحراش من ا اما 7 


1 1 ۰ 
غسير أن الجتمم لم ينجح بعد فى أن 
5 البطالة عند شيابه »وقد قام | ار 


۰ 0 

٩ 1‏ ا ۰ 1 
حا الان دا 4 عف4 ) ممه 
عل بھس 5 1 ۰ 


ب م ۱ 
: 7) ارج ةة أعوام وقد 

الشبان بسافرون »> ا 

ےے ساون عند الا ورویب 3 


ی رة الكبرى ا( 1 ۰ ع نفسه لها 
۵ لق ؛ 05 كل وى 


تمعد إلى سبع 


3 میک آل أحاديث الشبان ااعائدین . 
سے as E‏ 
5 ا ات الشبان الال »کان یؤمسوا شرکات 


الأسبوعى من التبغ کا یفعسل العال » 
کی ه ۱ كان را الشهری بتراوح بين س* وروس وعسر 
رواجم كلظ كد 0 راي ںا او ا ا كالوا 
: مناخ تافه لا یلیم الشاب أن يشترى به با ذاقيمة فإنہم کانو 
2 3 1 بش کل رم ےنا ارواتب الشهربة قل التوای 
و ہاب ا سین قرغا بستطیع أن بشتری 
- والنتيحة أن الولد الواحد كان يقبض أربمين أو خسین فرشا یستطیع 
ا ا النقلاء متدء) فعا حصلون 
ہا بطارية أو مطواة أو صندوق خشى ٠‏ وان سس یں کا 


عشرة من عرم کا نوا بتةاسمون نصيمم 


ونظراً مد وجود بد 


عايه من تبغ . 
با الغيان فى بدت الشباب عن التحدث عن أنواع الخدمات ومزايا 
العمل 2 ار ل وأهل الملايو . وأقمى آمال الصبى الصغیر واحد 
: 77 707+4 المرا ف التحارية » أو لدى واحد من 
وی أو تن بل . ری الس الأول ب تفع أن بری الام 
1۳9 بای لع لا رکز والسلطان » أما الع ل الثالث ا تمع بأحب 
الأشياء له وهی الأطفال > كذلك يحتمل أن يذهب إلى سیدفی ٠‏ وحین يعور 
الواحد منهم إلى قریتہ لا عشتریات دفع فما أجر ثلاث سنوات تدق الطبول 
وتقام حاقات الرقص ویسود المرح من أجل كل هذه الهدايا . وعلى الشاب أن 
يكون كرا فی نوزیم هداياه على الكبار من أقاربه » انم ات لول فا لام 


واروا موتاه التراب » ودفعوا مہر عروسه . 


— ۱۸۷ - 


وکان من العسير علینا ا نز 0 . 5 1 
ان سل مرا ءث ان نقتبع هؤلاء ااغامان خلال أعوام اشتناهم ٠‏ 
و ای بر بولیس وحین عاد إلى القرية زاد تقد ره واحتراهه لاساطة 
8 وتعل 5 سكم الذى یسیر عليه اابیض » كا تم احترا او ترام اد 
ومثل دؤلاء الشيان لاون 1 : رام الوت واحترام ا لجتہد 
١‏ 1 7 سل عر ودمہم ممثلين لآ كومة 3 ويظورون شاط( 
و 1 3 ۳ د سی مع مندوبی المسكومة » وفى معالجتهم لأمور القرية 
ھ2 ما البعض الاخر فکان يعمل فى الإقطاعيات ال میاه ا ٠ س٣ ٠‏ 
و عام له وكان ينام ويأ کل مع 
ماه من اهل فریته . ووؤلاء بودون إلى القر 
غربتهم . آما آوانك لین کانوا پساون باواخراتجارية فى جرر الآ او 
٭ فیمودون وقد | كتسبوا فصاصات من اللنات الأ 


ية ول يستفيدوا فاندة تذکر من 


ری وبعضص الأصدقاء ۰ 
ی اا 11 1 من 
ہ الفقری وره من یصیحون جری فانده ل فى المازادن ال ا 

٤‏ با ۲ 5 لم فى لەاملات التحارية . و میرن 
مات من هوه ان يدود وحيدا إلى قريته قبل با 
٠‏ الرسالة نتردد من جز رة إلى أ ۱ 

1 شیور خری ھ مام الما التى تعاقدت عابها ؟ » ذف 
1 تی اعافدت عایها ؟ » فیجی 


ارد («سنه احدع) 0.00 ۱ ۱ 
۶ دعل ذلاك فإن الشاب الذى یتاقی اارد یتعاقد على نة واحدة 


۲ 0 ومکن عن طریق إحكام خطتهم تعود جماعة تتأاف من ثلائة أو ار بمة 
' إلى القرية فى وقت واحد وناق الطبول لا کار من کومة من صتادیت اشداناء 
| واه التحارة. ن صناديق امدا, 


ق رفاقه . ولذلك نسمع هذه 


9 وتختلف ارب کے الق يمارسها الشبان خلال غيبتهم عن القرية 
3 تلت سار جارہہم الاخری فبعضہم يذعب إلى رابول »2200 حیث 
توجد قلة من اانساء ینقابن مک الظروف إلى عاهرات . آما البمض الذى 5 
8 الإقطاعيات فيتحه إلى ممارسة اة المثاية ء ودؤلاء یترتون الإفطاعية بعد 
اتا عقودم فمها اسنین محزونين . فان ما يتبادلونه من تهاطف وحب وتسامح 
واقتسام للنقود وكل ما یخلو منه ازواج 1 قریتھ يتمثل فى علاقات الشبان هناك 
پچ ل معانیه . ومثل هذه الء‌لاقات لا عکن تجدیدھا عندما يعزوج الشاب فى 


1 انوس حیث حوطه القیود والحظورات , 


ی 


کر A‏ سے 


0+220 اتا الاؤل ۶ أو حارث نو ۳ ۱ ۱ 
۸۸ 4 ون ی مها ول » م دت ذلك الرجل الذى ضرب شاب من مانوس ثم وجد فى 
يعض السحر وإيدهوت كت ۱ ۱ لازا الیوم التالى مذبو< بسکین شبح وال الغلام الجنی عليه . 
۰ 9 0 2 33 1 
وكثير من الشبان بتطون [ ود عسواذ على قلب امر و 


۰ ه ام کثیرا ماف الا : ی 
بذ تب الرض رشق - ل وقد حلوا معہم فلم ام مر حاب فيه بالوحدة والاشتیاق اون » والإرهاق 
قر حح تسیب إلى فرتم و 


ذا بمود الشباب + . عصقور الجنة الجوع والحزن والاتكسار والفزع » کا أنه كبيرا ما شەر فيه بطیب الع 

أموال الاس ` زهكذا يعود ی 5 وعدد من ريش عصقور الجنة 9ئ >> بت ٠ ٠‏ ما يسعر فيه بطيب اليش 

موال © بلأا الادیه » و 1 والر ۽ وکوین صداقات جرير: والقياء مدای ارح  .‏ . : 

٤ 5‏ سص 3 : 34 انة 2 2 ِ 1 والقیام عخامرات مثیرۃ » فهو عالم مگ 

الا جنية وقلیلا من العم » د ؛ اکن نسحوز کەچ :0اذ ودراء 2 لس به 
Buka‏ 9 = 


8 الیساء الى سبحياها بعد عودته إلى القرية ای ثابه ‏ ولذلاك فإن عل 


خارج القرية لم ی له اعدا أصلح ما كان نیا اداد دن طرايق ارب 
9 و اب النساء. فى الازمنة السابقة . و بالإضافة إلى ذلك فان کبار أهل القرية 


" يمن یقبضون على رمام إقتصادها وهم السلطة المایا ہا م یذھبوا فى شبابهم 


32 ر ك المسروقة 
ا ہیں یکت ودد من اللاعق والاو. ۱ 
الصلوات والادعية بالا حاار على غطالہا الحروف 


نے أدحار الکافور ء وقد حفر 


وما ن ل ناون ا خارج القرية » رالات فقد كانت أحاديهم تدور عن المرب لاعن عام 
الأولى من اسم آحد رجال الجن ا ع 5 . الرجل الا بض ؛ وقد وجب على اباب إرضاء لأولنك اازعاء أن يتخلوا ع نکل 
درا اعرا نلانة فى عام كله رجا ١‏ 


جیں : تقد عاغوا آهوا ما تعاموہ من الاتجليزية الركيكة فیا عدا بعض الاصطلاعات القايلة التى يفمها 


ا میم حت النساءمنل 
و یا ا ا اوغا ». وف حلم الجنس .الأبيض كثيراً ما مارس أعمال 
اش الشر رة التى قد تؤذى الناس ولمكن نما يمون عليه الأ أن الأرواح 
۱ تسكن تحاسبه على آثامہ ولا جرائ مہ الجنسية . وهکذا يحد الشاب نفسه بعد 
عو دته فىعام عريب عليه سيب له ذعراً فيا لا بدرك سیه ولکن بستطیم 
أن يتجاهله فالأرواح ااتی تناس منہا ثلاث سنوات عاد فوجدها هت بالهدية 
ای أهداها سر لسكوماتال ااتی طال عردها وازددر شبانها وەو خاش 


کل هذالا 
أساطدء 
راتصادیات رأعیادہ وساركه وأساطع 3 عالية 
۳ خابط ادوی ؛ ومن شاف | 

O‏ التعامل 
الركيكة 0 وقد اعدادوا تدخين التب 3 
و دمم سردم دی 7۳ 
انا الفحر ب ااحاطفية الاساسية فى ذلك 


«« flash وى‎ « Christmas ۳ء‎ Sunday » ¢ « work » 


ا 
ھا نار لے ۱ 

انراد الجبس الواحد » وتدور آفاصیس ذلاث 

با ”ر 


ادديب ہالرض او نشنی منه ٠‏ 06 
۳ هدد ما سرن رجاجة من الكولهاك ۱۲ 


3 ۳3 الما؟ 4 مود 24 سا و زارت رک 2 ال 6 5 بذها 
07 وتفل 4 بود يم 4 بیس بج نا رب و سو ¥ 
م عيذ العودة وأسمى البركاتتشالى 1وا أما اف كله فيطاق عليه اس اط 


مين وهوعيد الوقت الذى انتهى “Kan-he-finished-tiae”‏ — 
ت أهالى فينيا المولددية 
هه ن هن هادات 3 


الطغام و برسل إلى امائلات الأخرى التى .بق ها الاحتفال بنفس الناسبة 
له ٭ ہی و 3۱ ود 
زيارة زوجانہم إلا خنية » و فد پقصون قصة ۱ 


e‏ 13 سر سے 

کا و ای اھ 3 فا پا قة ,ر 

رت بل حا وزه الرقیة لوٹ ر ۸ کا رنه ری ف يده ويقول منادب أجداده 

جدته أو ل باواسو» خالیارء پوتيك » تشولای : هیا او 

كل وذا التارو 1 فان التارو ماکی وملك 2 
1 ۱ 

ودع فك بتحه إلى أسنان الکلا : 1 


ودع فك یتجه اف زود ا مار . 


لأبيه أو 


2 أهبه لان بولو 

وأهبه لان تجامل 

إن نقود ا حار قليلة ۱ 3 , سوف لٹ الثراء 

بین کل افسراد عائاند 

ا ع مانوی يضبح غیا 

ودعه عشّى داخل الببت بوقار 
یم تاع لا 5 1 00 ويحب الا شی فوق الوح الأول 
فى اتجاه إهداء ااطعام ۰ ا 


۱ 1 بل يحب أن يمشى فوق الثقوب وم 
صانم للماملات الاقتصادية ال هميرة 
دعه يكن 6 


ی 7 فرع 
و بحب آن ینتظر نحت وار المرساة 
زرد عل الآخرن 
دح یفوز على حر ۲ وبحب أن بنادی اسم له بالدخول 
۹ ن مع“ ۲ 
7 الاخوة الذين يوحدون 
حك انا ذكل من هذا التارو 


دعه یصبح غنيا آسان 2ی ۱ 


فيجمع الپکئیر منها 7 


ویتحه إلى ج جع مال یرس ترش افا ۾ 9 دعه یترفع عن کل د 
کر و 3 ك8 ثم عن یں 


وبحب أن بنادی مات حعوره ارام 
حتی یفن و استقباا» 
ومد ذلاك عکنه ااصمود إلى داخل الببت 


دعه با کل من التارو 


09 سس 4" رامل انام ٠‏ آرجو أن رتفم قدره مثل 


ا 
وسوف بسقعلون فؤوسهم الحجریة على الأرض 
وسوف یفرون منه 
دعه يأ کل من تاو 
اف آعطیه انتسارو ودوف یا کله 


دعه یسا . بحيا طويلا 

حتی تمجز عيناه عن الأبصار 
کا جزت عيناى 

دعه یکبر إلى عر طويل مدید . 


فهذه الرقية تبارکه کا تبارك ارقية المائلة الفضاۃ الراهقة . وهی تععليه 
القوة الى تمكنه من أن محقق المثل العليا لسکبار آسرته من كفاح يقوده ال . 
لثراء ؛ وسلوك جنسى قویم وشجاعة وقت اطوب » وحة قوية . 


واس هتاك أية محرمات مرتبطة بهذا المید » وليس هناك أية واجبات 
مالية هامة فهو عيد عائلى لابركة ۰ وی الشاب فى سبیله کا كان من قبل » 
وهو لا ہزال آعرب) ؛ ولا ال ۶ا من القیود لإسالية والاجتاءية ٤‏ ومع ذلاك 
فشبح الزواج اارتقب يطل عليه . 


ی مم ېه 
الات الا ینز 


اتصار الكبار 


تم صنا فى الفصول السابقة رش ا مر 
مت وو اکا تہ بت فى وفت ١‏ 
الشبا: اکز کسر ار ۳ 

االسہاں 1 4 رد 

صفع أمه على وجما وطلب اوراق اافلفل من ابی 5 
بن اءطاء الات اف واحدة » والذی آن 
۶ ۱ کر E‏ 
هذا الفلام كبر وأصبح رجلا ا 

الشعور بال سثولية . لقد قضى سنى عمره ى 

.ور ہعادہ معاملات وعلاقات تجسارية لا بدر 


معن بنت مرح آخره بالاو 


تستعمل لاهو واللمب » وتعرف ا لته ولك 
جم الثروة . ے 

. ولا يواجه تسم مانوس هذا الوقف موا 
ا می . والأغرب من هذا تلك الإغانات 
الجتمم . فلك مخضع أحد الشبان فإنه بس 
سن الثالثة » وم بتطور كثيراً بعد ذ 
بالجل من أجسامهم وما بخرجونه 


ومن اللاريقة الى تطورت با الطفلة الصغيرة | ۲ 


ہو و د 


نے ا 


س ۸۵ے 


'الأغضناء الجنسية . لقد اظہر اللکبار استنكارهم وحرجهم وئورتهم ء فاستجاب 
الطفل لهم . ولا أصبح الأطفال شبات ؛ استجابوا بنفس الطريقة المحرمات 
اللرتبطة بالمطو بة والزواج وما يتعلق بها من تقالید مصطنعة . 

ویتهم الصبى الصغیر ألا يأ کل فى وجود زوج أخته أو فى حضور خطيبة 
آخیه . فالناظر إليه سواہ كان زوج أخته أو زوجة أخيه يعبر عن نفس علامات 
الاستدکار ؛ وعدم الارتیاح والشعور بالحرج ماسبق أن أبداه والداه من قبل 


نون اراد ان بتبول علانية . فعادة الأ كل آمام آقارب معینین ندخل فى نطاق 


الأشسياء العیبة . كذلك يشتد ارتباك الصبى إذا جاء ذ کر زواجه . فصی 
الرابعة عشر » یفر من الببت کا لو کان عذراء فوجلت بشخص غريب بدوخضل 
عليها وهی عاریة فی ا حسام إذا حاول شخص ما أن .ريه صورة أخت زوجتہ . 
وکل هذه الاشیاء تنطبق عل البنات ارت ویضاف إليها وشاح التحریم 

الذى يحب أن تلقف به دابا و إخفاء عملية ای و التکے علیها ولا نح الفتاة 
هدنة بالنسبة لمراعاتها هذه الحرمات فهی دالما مقيدة بها » تشعر باغلزی واطرج 

اک بخ الشیاب ؛ ویبدا هذا السلوك منذ الیوم الأول الذى تضم فيه ذلا 
اشاح قوف اسا إلى یو زواجها حین تجلس فى قارب امرس سا کنة صامعة ٠‏ . 
وقد اثقات بای ونکست راما إلى ركبتيها تقریبا . 


- أمآفى حالة الشبان فهناك فترة من الحریة فعند ما یہلغالغلام سن الثالثة عشرة 
أو الرابعة عشرة فانه یکون قد ام میم تدریبانه السابفة » ولا يضاف لها 
محرمات جديدة يجب أن بحفظها عن ظهر قاب . وکا كان ا ال فى الف الأيام 
عد الب وار ار فی مغامرات العمل لدى الجنس الأبيض مد أن تقاليد 
الشکبار لا فزن غاد فرصا اکر *ن ذى قبل . غير أنه بستمر فى الشمور 
باظرزی واطرج لنفس الأسباب » وقد أصبح ذلاك انكمور ليا عنده عفی 
اوقت . 


کے کہ 
ارداں , فان آضابه تعدون ٤‏ 5ین أبوه أو 
1 ال ثولیة الاقتصادیة الأساسية وهی 
أستان الكلاب وبضعة مثات من 
ن مستعداً بأى شىء ۰ فهو لا علك 


و ذا حان حين زواج 
أو عمه أو قريبه الذی سوف 
هی قيمة اھر وهی عادة عشر ا لاف من 
مكابيل قروش ا سار . أما a‏ رو 
00 هید , 4۱۲ ۷ پٹ ر د یعراف 


سبیل الصول على أى من هذه الأشياء . 
و كل ذلك فلا بد من أن تکون له زونجة ؛ واژواج لبس ضد إرادته 
۳ 1 ا يكون حظه أسوا ¢ وقد سم كثيراً اس 


فإنه يدرك تماما أن من يتزوج ماخر 
محناوظ لأن زواجه أمس مفروغ منه 2 وهو يعرف : 
حتی على مستوى حياة الأرواح توحد مشاحنات زية حول النساء حتی أن 
الأرواح تتقاتل على روخ 
الرجال لس هم قيمة بلا زواج 
هم نصيب بذ کر فى تبادل الهداءا ٠‏ 
فالكاب لایثور على فكرة الزواج کا أنه لا بستطیع أن يعترض مقدم 
على خطيبته إذالم ,سبق لہ أن رآها من قبل » وهو یع أن الزواج سوف يقد 
حریتہ ٠‏ فالزوجات يتطابن أشياء كثيرة وعلى الأزواج أن يكدوا و یکدحوا 
مما لا بدع طم وقتاً يمكنهم من الذهاب فيه إلى بيت الشبان ومع ذلك فلا بد 


آخوه 


أن الزوجات شىء نادر وأنه 


المر أة الميتة قبل أن تغادر جسدھاء وهو 72 أيضا أن 
فان یکون هناك ست خاص م » وان يكون 


من الزواج ٠‏ 
ولکنه بزداد تور وانفعالا » گا تتابمت ترتیبات الزواج . وهکذا كان 


مانوی 1دا( زوج مالین بد لج یستمم إلى قرارات أعمامه وخاله وزوج 
خالته . وكان يفضل أن یعیش مع زوج خالته » فق د کان یفضل دامماً أن يذهب 
إلى ببته لببت هناك . إذا رغب عن الذهاب إلى بنت الشبان » ومنذكان طفلا تعود 
أن ییت حیث يشاء وکان تصرخ غذياً اذا تاب رغباته . ولکن الأمور 


س ۱۷ ہے 


"تعاورت على غير ما یشتهی فان عه ندروسال الذى ۸ یکن مانوى یکن له 
كثيراً من الب صاح به قاثلا : « سوف نسکن الجزء المافیمن بیتی » وتخرج 
الاصيذ من أجلى فأنا رجل کثبر الشاغل ولدى عمك الاخر ان أخ يصيد له » 
.وعلى ذلك فسوف تحضر معك زوجتك حفيدة کیا :1:0 وتقان فى القے انلانی 
-من الدار» . وظهر الارتباك على وجه مانوی فلم نشی ان شرف اسان من کل 
(ملاقاته بز وجة المستقبل . وم يسمه إلا الاذعان لهذا القرار صاغراً مپموماً . وبعد 
الزو اج يشعر الشاب أن حياتة قد تغيرت ترا غاب . فلین الأمر مقتصرا 1 على 
زوجة يحب عليه أن ي وها بل عليه أن يكون رهن إشارة آعسامه الذين تكفلوا 


بنفقاتہا . وهولم یفەل شيئاً بعد لاوفاء بكل هذه الالتزامات . فقد وجدواله 


۹ «زوحه ہے وهو شىء ری - وعلیه أن یخرج فیصید لم 6 و ذهب فی رحلات 


بعيدة فی خدمتهم » ويذهب إلى السوق من أجلہم > وعلیه أن يتكلم بصوت 
خفیض فى حضرتہم . ودن ناحیة آخری فان أعمامه لم یدفموا بعد باقی نفقات 
-زواجه وعلیه إذن أن عشی منکس اراس کسی عند مرورہ بأقازب ژوجته ء 
“فهو لا يستطيع أن يواجه حتی أبو زوجته » وکانت عائلة الزوجة تقوم عبادلة 
تجارية هامة ومن الفروض أن یساعدم يما ولکنه لا بستعلیم أن يقود قار به 
مادام جاه موجوداً . 

فالظروف کاپا تحنم عليه أن يكون غا ذليلا » فهو فقير لا بیت له » 
وهو جاهل ؛ وختی زوجته الباردة التی تذعن مرغمة إلى عناقه الخشن تدرى من 
الامور | که رف ولكنها كئيبة غير متعاونة . فالماب يدخل بعد زواجه 
فى منطقة کسوف اجتاعى . فايس له أن يرفع صوته فى مشادة مع أنه وهو طفل 
«صفیر کان يسكت أ كبر رجال القرية سنا . لقد كان فى ذلك الوقت طفلا 
حرحا 4 امتيازاته » آما اليوم فهو أ كثر الأفراد السكبار حقارة واتكساراً . 
۔ویلتفت حوالیه فلا بد إلا نوعين من ارجال أولئك الذين بسیطرون على الجهاز 
“الاقتصادى وفد استقلوا عمن سبق أن كفلوم مالياً ودخلوا فى علیات مقایضات 


سے اد 


الهدايا » وأولئك الذين ندارا وما ہزالون عالة يتح فيهم إخوتهم الاصفر سنا , 
ويضطرونهم إلى اروج اسید كل ليل حتى لانموت آسرم جوعا . واقد وصل 
أولئك الناجحون إلى ننوذم ای بوسائل عنيقة » وصراع مر رر » وبطرق 
ون و الاتتصاد ور کلشن» تدييرا دقیقا فإذا أراد الشاب أن یصبح مارم 
ف عليه أن يترك وراء ظہرہ كل أنحاط الاوك الطيب الذى اعقاد عليه وهو 
7 » فاقتسام ما متلكه مع واحد تن آمابه لا بوصل ال النجاح الاقتصادی 
نكل ضعف استقلاله القدم وانکش اعتداده بنفسه أمام عار گر » زاد و کید 
الخصال الکریمۃ الى کان يتلى بہا فى صنره حتی یسیع 

فى أحد الأيام : 


ولابنثل فى حقيق ذلك ادف إلا الى | 
لا علیمون آن یکونوا كزماء أو أن بمقدوا صداقات ۱ 
احتقار میم ٠‏ وعلیه نان - ية طبقات غاية 
قفيه جاعات عاتية صاخبة من الأطفال 
انسان < وفیه قنيات تساق کا 
فى حیاۃ القرية بأساليب همجية » ود 
وهؤلاء أصبحوا طيعين » صاغر 


وتلاشت ألفاظهم البذيئة » و 


- ۱۹ 
ویسمدون لغضبهم أن يعبر عن انطلاقاته حرکات هستيرية كلا أثيروا . 

وعند ما يشتهر أحد هؤلاء ويخرج من زوايا النسيان ؛ فإنزوجته تخرج معه 
وتشار كه متعة تبادلالشتام والسباب الذى يمكر الیاۃ اليومية لاقرية . إذنفااعزاة 
الإجبارية التى ضر بت <وهم ل تعامهم أى ضبط حقیقی للنفس ولا احترام الغير . 
ول يتعدوا إلا أن الثراء هو طريق القوة وأن الجحيم لق لا رو عل أن بن 
الاخرین حين يروق له ذلاك . وم فى هذا يشبهون أطفالم الصفار شبما ناما ء 
غير أن التآلف الودى والتعاون » و طاعة القائد بروح مرحة » والترحيب 
بالاشتراك فى الألعاب الجاعية ء والاثتلاف الطبیعی بين الجنسين س وكل هذه 
المصائص التی تتميز بها جماعة الأطفال عن السکبار -- کل هذا لم يعد له وجود 
ولو بعش الأطفال طفولتهم هذه ء ولو مسك كل أب بأن یجعل من ابنه رجل 
أعمال » رزين » سبىء الاق » بزن الأمور بميزان دقيق » لما وصل أ بعد ما وصل 
إليه مجتمع مانوس ؛ لقد انتصر اتمم ء وقد يكون هيأ لأطفاله عالماً من الخرية 
والانطلاق ولكنه جرد شبابه حتى من احترام الذات . ولوكان بدأ بذاك 
بداية مبكرة لكانت وسائله أقل وق . ولذاك ند الفتيات اللا بدأن 
خضوعہن فى وقت مبكر قبل الشبان أقل شعور؟ بالألم » فالفتاة تسيطر على 
تقالید قومہا قبل الف » ولسكن نظراً لکونہما شابين » فيجب أن يعيشا 
كزوج وزوجة حياة مغمورة بطريقة نسىء إلى كبريائهما . وحين یخرج الزوجان 
من هذا الظلام الاجتماعى الذى فرضه علیہما الزواج المبكر يكونان قد فقدا کل 
خصائص الطفولة السعيدة فيا عدا نوعاً من الشك يحعلهما عليين بطريقة سابية 
بالنسبة لمقائدها الدينية ؛ فهذه الصفة الطيبة هى وحدها الباقية ء أما باق الصفات 
فقد تلاشت لأنها لا نفع فيها للمجتمع » ولأنه ليس هناك وسائل يقرها الجتمع 


0 ا 
ماه لسن القت التر بوية الحالية 
علی عنوء مخز بة مانوس 


الفصل الثالث عترم 


لنوصی تقالیدنا و 


نظ للتشابه الكبير الذى لوحظ بین ا جتەم فى مانوس والجتمع الذى 
نميش فيه سواء من حيث الأهداف أو القے فقد رأينا أن نقد مقارنة بين 
أساليب التربية فى كل من ا حتمەین » فنضع النظريات التربوية الحالیة موضع 
الاختبار بالنسية للبرات أهل مانوس . فالقاعدة فى تر بية الأطفال فى أمريكا أننا 
لانشنظ عل كثيراً ؛ ولا نصر مثلا على أن ننمی فيم احترام الكبار ٠‏ وقد 
هال بعض التحه‌سین لهذا التباون فى تربية الأطفال “ربية خلقية واعتبروه نموذجا 
لا يحب أن تکون علیہ التربية یکل مکان » ومن بین هؤلاء أحماب النظرية التى 
تستطرد فى اعتبار أن الطفل خبر بطبیعته » عطوف وغير حب لذاته » له القدرة 
على ایب ویس فى حاجة إلى أى تدريب أو توجيه من جانب السکبار . ومنهم 
ایض أوائِك الذن يقفون فى سبيل ای تدریب للطفل على افتراض أن کل 
تدريب یموق مو الطفل و يشوهه . وکل أوائك المربون يبنون نظر ياتهم على 
القول بأن هناك شيا ما يدعى بالطبيعة الإنسانية وأنها لوأفح لا لمجال ول 
تعامسها النظرة الضيقة الى بنظر إليها الكبار لتفتحت وظهر الما ٠‏ 
وال ای الآ کنر اننشارا هو ذلك الرأى الذى يعتبر الطبيعة الإنسانية مادة 
غام » غب ان نقوم بتشكيلها بواسطة الجتهم الذى نیش فيه » وأنها ان یکون 
لها أى شكل يستأهل الاعتراف به مالم تقومها وتہذہا التقاليد الثقافية » وأن 
الطفل حين ياغ مرحلة النضوج کون ثقافة محتمعة متطبعة عليه مهما كان 
الأَحَلوب أو الوسياة التى نقات إليه هذه الثقافة . فسواء تلقاها من ا جتمع اعتباط 
أو تاقفبا کا يتلقف الکاب قطمة من‌العظام »أو درست ل بدقة وعناية » أوأنه 


انتقل إلى مرحلة النضوج وس اروا عابر کا ل و کان فى رحا ةسياحية » أى 
أنه مہا كانت الطريقة التى یستخدمما الجتمع فإن ها نا عيقة فى انحاهات 


i سي‎ 
۱ 


۰ ار پا 

و۵ 4 0 ۰ تا ۰ 

الأطنال ونموم والطریقة التى يواجهوت با علیة وکا أنها ور ق تقباهم أو 
مقاومتهم لاضبط الاجتای الشرورى فى عام الخاد ٠‏ 


آطناهم وم يعد فى طور طفولتہم الآولى مهارات 
ات البدنية ۽ والحذر واحترام الملسكية ۰ إنهم 
أى تہاون » وأحيانا باسالیب غاية فى 


وی أهل مانوس 
6ء فى:الأعمية سر 
ل سن الأعياء باصرار و بدون 32 
7ت بش احترام ان ولا اله ؛ ولا یشون فیہم اداب 
الماملة ولا المطف على الكبار . کا آنہم لا یدربون أبعم عل العمل ١‏ و رون 
فى سوك الطفل أى خروج على الناموس العلبيى إذا رقض أن ينقذ عقدا من 
ارز مثلا بعد سقوطه ف الاء أوان يهب لإحضار قارب جرفه التیار ٠‏ وإذا 
کان هناك ترم فى أحد البیوت اتد الأطفال فوق السقالات يتصانحون بلا 
أى نشاط 38 و إذا صادوا ١‏ بيش الأسماك لم بحملوها إلى والديهم بل احتفظوا 
ا لأبقسنئ ورغ عن تعلقهم بصفار الأطفال » ورغبتهم فى تعلیمہم إلا آنهم 
لاحملون أية سولیات تصلق بهم - ققد تعم أبناء مانوس السيطرة عل اج اميم 
ولكنهم ترکوا لشهيتهم المنان ٠‏ إن يد قوية ثابتة ولسکن ألسنتهم سليطة 
حادة ٠‏ ولقد تعذر إعطاؤه جرعات من أى دواء لأنہمقضوا طیلةحیانہم يبصقون 
یی لا ب-تسینون مذاقه > کذاك ۸ بت لموا آن بذعنوا لأى طلظة آو آن 
یقموا تحت تأثير أى شخص بالغ نیا عدا الأب الذى بحبونه ولابحترمونە » وحين 
يضطرون للعمل لدى إخوتهم أو أعمامهم ء فإن هذه العبودية المفروضة علیہم 
لاتعطبهم ای إشباع أو رضی إذ تحوهم من أطفال منطلقين غير محتملین إلى 
رجال مشا كين غير محتملین جاجحل نو بات غضم عير البحيرة . 
إنہا لبت صورة جيلة . فكل ما بتملمه الأطفال فى صغرهم ء يتعلمون 
كيف بتقبلونہ ء و يتقنونه ٠‏ ولکمهم لايتدربون بدا على لاسام فیحیاۃالکبار 
عل سیب نم تالم وسین سان لوت ای يفوش لیم 
الإسهامفى نشاط اجتممقاوموه مقاومة المر لاعبودية ٠‏ كا لم تدر بوا على احترامالسن 


ہے © و ۲ — 


أو المقل وعلی ذلك فإن معاملاتهم من م أ كبر منهم سنا مبنية على انلشونة 
والاحتقار ۰ اسهم لم يذوقوا المذلة وهم أطفال صغار ولم يعرفوا معنى التكرامة حين 
أصبدوا كباراً » فکبار القوم من أهل مانوس إعا وصلوا إلى مرا کز الساعلة 
والنفوذ على أ كتاف الشبان المرتمين » وم يتظاهرون بالرضى » ولک ملا یەرڈون 
طعم السلام والطمأنينة ٠‏ 

وملامح هذه الصورة تشبه إلى حد كبير ملامح مجتمعنا اليوم . فإننا ىء 
لأطفالنا سنوات من المرية والانطلاق يشون خلالها فى عالم آخر صنموه 
ا وم مطاق الهرية فى أن یعبروا عن آزائهم متى شاءوا » وبالطريقة 
الق تل لم » ولم أن يتحاهلوا أغلب تقالید التكبار . ومن بحاول وقف التيار 
عير بأنه خامل » ( موضة قدعة ) » ضیق المقل » فيفر فرار الشياطين إذا تليت 
الآيات الکرعة . وترجع هذه الالة إلى أسباب حقيقية فى الجتمع الامویی .. 
فإن الهاجر إلى أمريكا ينجح فى الکیف لاظروف الجديدة أ كثر من أبويه . 
ا ااتقدم السریع فى الاختراعات وتغيير الجانب المادى من الياة قد جملا 
کل جيل مجدید من الأطفال أ کثر خبرة ودراية من سابقه . 


- وعکذا فان الیل الجديد یستهمل التلیفون بسهولة أ کنر من أبويه . آما 


نا الجيل الجديد فوم أذ خبرة بالسیارات أ کنر من ابائهم وأمهائهم . وحين 


عاضر أجدادنا اختراع التلغراف والتلیفون واللاسلكى والراديو واليارات 
والطيارات فلا غرابة إذا فات من بين أيديهم الأمر إلى أيدى أبنائهم الأ كثر 
قابلية لاتكيف . بنا کان البااغون بلتهمتون طريقة لتوقير الوقت أئناء المهار ء 
ومع ذلك کانوا مغر ین عن مه اعیدم مد أن أطفالهم الذين ل يتجاوزوا السادسة 
والذين لم يد ركو بعد مفهوم الوقت بستطیمون أن پمیزوا معنى الساعة العاشرة 
وأنہا قد لا تعنى العاشرة بالضبط و يمك نأن یقصد مها التاسعة أو الحادية عشرة . 
وفى البلد الذين يكون ا حظوظون فيه ثم الدن يسارعون إلى استخدام أحدث 
الاختراعات » والذى ينر إلى الأدوات القدعة بثىء كثير من الاستنکار حتی 


پچ س 
تن وحن حيفة وجديدة »أو« رت 
انا ملك جيل ال دیدء فو يستطيع أن یت 
تي الین قد یکونون على ثقافة آوسع » 
العام اللادی من يوم میلادم بدون 
إقوۃ جرد دجل فارغ » وعبارات 


کتیر ما بصادف هذه اللافتات 
خاتم زواجك بآخر جدید ۴؟ 
الأساليب ابلدینة بسجؤلة أ کک من 
رکٹ رر الأطفال فى أمريكا یتعاماوف مع 
أى شعور بالنقص » و یصبح سس دو 
حوفا+ ؛ ورد کلات رنانة . 


الادى ال یم التغیر عنصراً آخر بیس لأصنر 
یتم مانوس فهو سم کف ؛کامل الاستعداد 


وقد آضننا إلى هذا العام 
الأطفال أن إستضى عن آية خر 
أن وجد مجتمم يشبه إلى حد كيير 
نشط حمل الثروة هدفه الوحيد . 
أن يقاس الرجل بشخصه أصبح مقیاس الفرد ثروته ولیس 
الق عندنا . وق هذا الم » الى یقدر 


ثیاب 4 اضبعت هذه 


ويدلاً من 

لمامل السن أى<مكان منطق فى ميزان 
الشخص ماله من نروة أو جاه ء و یعرف عا رتدیه من 
الأشياء هى الأمل لا من علکما أو يليا 00070020 
ولكن هذه لایر لا تبشر بحال من الأحوال فهىعبارة عا علكهالشخض 

من عماز أو سيارات أو ثياب . وعذه الأشياء هی التى تحدد مركز الشخص فى 
النظام الاجتاعی ولیس على الفرد إلا أن يكون لديه الال اللازم لكى بشتری 
إحدى الوسائل السابفة لبش طريقه إلى طبفة » وأفراد طبقة من الطبقات لا فرق 
ينهم و بین أفراد الطبقات الأخرى . والاختلافات الى فى هذا اسم 
الذى تحكه المادة هی اختلافات طفيفة و 
والفرق بین جماعة وأخرى يشبه الفرق بین ؛ 
و بین باق طوابق نفس المارة » آما فتكرتنا عن الف 
السيدة التی تسکنف الشقة رقم ۲۸ ؟ فى |حدی المارا 
الفقيرة التى نسکن فى الشفة رقم ۳ بأنها لاتضع 


08 
فالثروة لا شأن هما بالسن ‏ أو انس أو العقل أو ا مال أو الأكلاق أو البادیء . 
وما دامت التروء هی طريق الیاۃ » فل يمد هناك أى ضرور: للأشياء 
الأخرى الق يحب أن تعدبا والتی يحب أن نمارسها کی نحسن فهمها . 

ولا بجدی الحديث عن أهية تدریب الأطفال على النظام » أو بث روح 
احترام الساطة ما یہیء لهم إ<ساسا بالتوازن » فإن الألة ليست جرد استخدام 
سیاطاً للتأديب أو ما يشا كلها فالمشكلة أعمق وأعقد من هذا بکثیر » وهی متأصلة 
فى عير تسكو ين مجتمهنا . ولقد کتب الکیرون عن اختفاء الصانع الاهر على 
أثر ظهور الآلات التى یکن لعنی ف الثامنة عشر أن يديرها بعد أسبوع واحد 
من التدريب . وطذا الثال مغزی بالنسبة للاتحاه العام لنظريات التر بية الحدیثة 
فى آمریکا . ففى الما كان التقدمون فی السن من أفراد الجتمع أناسا ل خیرات 
واسعة بالحياة » وعلى عل تام بأسرارها » وكانوا یحرصون على العناية بینابیمپا 
لقينة . وكان الشبان یشعرون أن لدى هؤلاء الكبار كنوزاً من انلبرة وعليهم 
آن بستفیدوا منهم تدریجیاً فى حرص واحترام شديدين » وكان الشبان إذا 
خاطبوا الكبار » تكلوا فى صوت خافت ماؤه انلشوع والإجلال و بالثل 
كانت أصوات أطفالهم » غير أنها ۸ تكن تخنتی کا هو ا حال عند أهل مانوض 
أما فى مانوش وق أمريكا فبذأ الجتمعان متفقان على أن الحياة ليست فتاً نتعلمه 
ولكنها أشياء تر یحہا . ومن ربح تلاك الأشياء فله أن يسود منم رخ » ویتفق 
اجتمعان ای فى کون شباب کل منهما لا ینفار إلى الشيوخ بعین الاحترام فهو 
لا یؤمن بأن الشيوخ على قدر أ كير من العم أو الحکمة ولکنه یسل يأنهم على 
تراء یخول طم تزعم الجتمع ۱ 


وقد نتشدد أحياناً فى أمريكا فنضطر أطفالنا إلى إلقاء التحية أو التعبیرعن 


وكذلك الكرامة الحقیقیة » إلا إذا عدلنا من تقو ینا لأقدار الناس على أساس 
ما بملتكه الشخص من مال وجملنا معیارنا ما يتحلى به من صفات خاصة . غين 


a>‏ ہے 6 ٩‏ لكك 
۱ ۶ سس سح و كان آولعك الافر۱ 
دم اس هي ار سس رت رد 
ارلاعی سيق بارهين » أو فرعان بشق هم غبار 


جرد صيادين مپرة » E‏ 
| فنانين » أوبطلاب عل أو سياسيين فإنا نستطيع 


أ كثر من ذلك إذا کان 

د د و 

بل وا ثم من ELE EAS‏ ھا 7 
ات با دد بن وو رہ ری ری قاح یتم 
علیهم أو جرد طريقة تقويم القوارب 


السنار جر د البادی. الأولية وارماتِ 
تیال دشر او اه هم 
ارم كي من أسنان ال کل أو على بعض الأسهم المفضلة . ولکنہم 
1۳ نة ال الحدیث وال رکة وتذوق الفنون ا طهیلة ما لا بصل الو الفرد 
لا بالفو ار غين یصیح الطفل فى ساموا قاثلا « أوه لی - الى » ای 
ار ی فان بقصد ذا قول ینم عاك خصائص القيادة تن السكرامة والمقل 
ا ہو إلى اختیاره زعیا علیہم » آما إا قال الطفل من مانوس 
۳۹ 3 وى فهو بملك السكثير من أسنان السکلاب » أو إذا قال الطفل 
ق آمریکا هب ! إنه رجل غنى ! » فكلا الطفلين لا بتكم عن الشخص نفسه 
بل ما بلك . وها لا یمرن هذا اخ ص أفضل باق ای ناحية » بل ها 
بیدیان ]ناما بثرائه ».أما هو شخصياً فيظبر ان له الطاعة الظاهرية لأنه إن ان 
ساعده الحظ على أن صل على مر گرکبیر. ونقدکان هيلير بيلك عامالء8 عمنهلذ11 
بقول إن من محاسن آمریکا آن ارجل ای هنال لا بقدس تقدیس العبد لسیده 
كا هو ا ال فی أورو با ء ولکن إذا تظر نا إلى ال نظرء ا کر عقا لوجدنا 
آن هذا من الاوىء عندنا . ففی أورويا سار ال ركز » والأصل والمئواية منذ 
رقت طويل جنباً إلى جنب مع الثروة حتی أن الأوروبى الذى يتحنى أمام رجل 
غنى ؛ بری فى عمله هذا نہ ینحی لكل هذه الأشياء جیما . أما فى أمريكا حيث 
لاعلاقة لأر وة بأى مغايير للسلوك بان الشباب لابمحبون بالفرد اشخسه » ول‌کن 


لبت أو إنقاف سيارة قادمة » 


لأنه عاك ترود م بتوقون أن یکون هم ملپا» ون لا ن عاي آن نفرض على ˆ 


استطاعتنا عله هو أن مخضعهم وقنياً بأن عنم تلك الأشياء عنہم وعن طاريق 


سد ۳۰ سے 


جلدم بکرباج الحاجة الاقتصادية -- وم أصلا لم يعانوا الفقر الادی من قبل 
فک يفمل آهل مانوس نستطیم تحن آیضا أن تروضهم » ولا کانوا سیخجلون 
من فقرم » فإنهم سيعملون ليلا ونهاراً حتی بتمکنوا أو على الأقل حتى يتمكن 
أولادم من الحصول على تلك الأشياء التى استطاع كبار القوم الوصول عن 
طريقها إلى النفوذ والقوڈ . أما عن ننيجة هذه الطريقة فيمكن أن نشاهد نموذجا 
منہا فى ذلك المنظر ااؤسف ف ميدل تون :ء38001 حیث تعمل كل طبقة 
اقتصادية مملامتواصلا لکی تدفع بأطفاها 2 الطبقة التى تلمها فى صعود طانش 
مجنون خلال سلاسل من الطبقات هی فى الاصل متشابهة . 

ولس :قن هذا المثال كثير من التدریب وأقل منه الشمور بالعزة 
والکرامة . فالأطفال يأخذون الكثير من آبالہم فم يأخذون منم ا ید » 
والصحة والياة نفا ء يأخذون كل ذلاكك لو كان حا لا یناقش ء وم 
يتقبلون اعتقاد آباثہم بأن الارتفاع بأبنائنا إلى الطبقة الاقتصادیة التالیة لا نا ہی 
أعفم رشالة لنافى الیاۃ . والأطفال إذ يأخذون هذه الضر يبة الفادحة من الجيل 
السابق إلا أنهم لا بحترمون من دفدھا » ومع ذلك فقد قضت سنة المياة على 
من بلغ مرحلة النضوج فی‌حیانه أنتصبخ فىحوزته تلك الأشياء التى يقدرها الجتمع 
متا ک سا وای کات الو 01 اد ۳ اللطابع » أو الصناعات اليدوية 
الدقيقة ... الح . وقد نلقى بالشيوخ من فوق مقاعدم » وقد حدث أن يحتل أحد 
الشباب مركزاً » یفوق ما وصل الیه زملاؤہ » مع ذلك يظل عد د كبير من البالذین 
هو الذى بلك كل شىء . آما الأغلبية من الشبان فلا علكون شيا . وينشأ 
عن الصمراع بین أوللك الذين ملکوا زمام ا دم وأولئك الذين لم يملكوه 
بعد نوع من التور يبدو وثیق الارتباط بمجرى التطور البشرى با لا يدع الا 
لاتخاص منه » ولا عکن حاشی هذا التوتر إلا إذا كان الجتمع مفتقراً إلى الق 


١‏ والأضالة كا ہو ا حال فی ساموا ٤‏ وعندئذ کن تمنبه 6 وا يزيد فى صو بة 


مس ۱ 


بدا 


بت ۲ 
2 5-57 3 عیدما اج 
ایب اة نالا عي القدجة کا هو ہد 5 1 5 7 
7 3 بر من هذه الال أن ناج إلى عدم انبلع ی نظام او آن 
العقد سرعه . وان .3۳ ١‏ ۰ 
یں 3 افتڈ الأ بن ء فقد يختاف الععر الذى بحدث الصراع 
ول بسن اواج فد 3 سیظهر حا فى صورة ما سواء 
اوكا راعذ مراع شک مه E RA‏ جور و 
۳ ۰ ٹراڈ ئه . 
بر تمسق حالس لوجلا را لو زم للد 
وکل ا حاولات لتحاهل هذه المقيقة فاشلة » کا فى حالة الم التی اُزعجتہا 
کرد مال اة «أم » من مسثولیات ٤‏ قدربت ابنتها عل أن تنادیہا 
ا » فا كان من الطفلة إلا أن صارت شير إلى يات الاطفال الاخرین 
بقوطا « آلیساتهن » أى ( آمهانین ) . فالوافف الى تسئل اقات الوالدیة 
لا عکن تجنيها. 
وما لا عکن تحنمہ يجب مواجهته . ۱ 
وهكذا نستطیم أن نصور علية الةو بحیث یکون لها قيمة واعتبار * فإذا 
استطمنا أن تمد أولادنا على احترام السكبار » وركزنا اهتمامهم على ما عتاز به 
بالتواضم » ذلك الشمور الذى یضع مزايا الآخرين فى الصدارة دام » آما ذات 
الفرد فق مژخرة الموقف » أما إذا تركفام بدون تنمية اتجاهات أخرى خلاف 
الغيرة وا قد والاستهانة من بيدم الأمى ؛ فنحن نشحم بذلك شمورم بالنقص 
معا كيد المؤسف على ما يتقصهم شخصیا ء لا على ما تاز به الأخرون »فا م 
بشمروا بالإعجاب نحو الكبار فان بستطیموا أن يقدموا للم ی ولاء ؛ و بذاك 
بنقلب اهتامهم نحو ذانہم » وحين يدركوا ما يفتقرون إليه من صفات ینتاہہم 
شعور بالنقص . 
وق أمريكا.المذيية حیت تنيرت اسالیت اللياء او دنت اختلافات 


:جوهرية فى الثقافة المادية » وتدفقت جموع المهاجرين الذين تجح أ بناؤم فى التکیف 
7 البثة الجديدة نجاحاً فاق ما حققه آباؤم بكثير » وحيث أصبح الاهمام یترکز 


۲ پا ۱ 


سے۲ نت 


حول جمم الال والتحک فى الثروة السائلة من النقود . کل هذه الەوامل حات محل 
الاحترام الواجب علی الصفار نحو ااسکبار . ۱ 

وقد يكون متعذراً ومن غير المرغوب فيه آن نعود القهقری إلى نقلید قدیم 
کان بن الفرد رأسه إجلالا لكبرالسن و بحترم الأبوين بصرف النظرعن أخلاقہم 
وخصالم . فا دامت أسطورة السن ۸ يعد لها مکانی تمع الیوم ونیا کافت 
الأسباب التى أدت إلى انهیارها كان من بين تلك الاسباب وجود عدة 
جماعات لغوية ختلفة » والتطور السريع فى الاختراعات الحديثة » وتخطیط الطبقات 
فى الجتمم على حسب إمكانياتهم المالية -- فايس من السهل أن تستعيد مکا نها . 
وهل الآباء والمدرسين بانتهاء عهد تلك الأسطورة » فإنهم لا زالون یصرون على 
وجوب احترام الصغار ان أ كبر سنا ؛ ولسكنإصرارهم هذا إنھا يقابل بالزراية 
ly‏ . فهم ی ژکدون وجوب احترام الم ركز » ولكن الشباب وقد اختبروا قيمة 
ال ركز البنی على امتلالك الثروة فوجدوه لا يستحق الاحترام . 


أما إذا أردنا استعادة نوع من النظام يهبىء لأبنائنا فرصة بمو أحسن 
وال » فیجب علینا أن نضحى بتمسكنا التقليدى بأن من واجبات الصفار 
احترام کافة الا باه وكافة الدرسین وكافة الربین . فنحن لا نستطیم أن نضحك 
على عقل شباب الیل ا حا ی وتخدعه » ولكنا مع ذلك نستطيع استغلال ذكاءء 
ولا ساد لہ فان رالإصد ار الذئى أظهزء “الشبات .فى تعقب خضااص ضس 
التكبار يمكن الاستفادة منه فى إجلال الاخرین . 


إذا وافق السكبار على أن يغيروا فى خط قتاطم . فسام الكبار يشبه خط 
قتال طويل غير متماسك » يقوم بالدفاع عنه فى يأس وضعف أوائك الذين 
يتشبئون بالفسكرة التقليدية التی تنادى باحترام أُصحاب النفوذ » وعدد المدافمين 
عن هذا المبدأ قليل مشتت » فقد ذهب معظم حلفائهم واستسلموا للغزاة الشباب 
معلئین فى حسرة أن .الحصن لا بستحق أى دفاع » أما باق المدافمين فقد امتدت 


اہی 
سی فى خط لویل کان و اع و ا ا کون 
بالدفاع عن كل المواقع فإنہم خسروا الم رکة كلها ٠‏ 


ند حان اوقت التسلے بعدم حدوى الطالب الخالية » والاعتراف بأن 
و سی ۰ 38 یی 
قبمة الإنان لیس لماعلاقة بسنه وم رکز » أو نفوذه » بل لاب أن تتوفر له 


خصائص تزه » وتعزع له الإعحاب والاکبار . وعندثذ بستطيع أولثك الذن 
روا من المرکة - فی کل أو بأس أو فى تواضع حقیقی - أن يعودوا للدفاع 
عن عقائد | کثر تطوراً وأ كثر نشیا مع فتكرة الافضلية والامتیاز . 

وہذہ الطریقة أى بإعادة تخطيط العلاقة بين الشباب والشیوخ تك 
بتسر لبعض الکبار أن یتفوقوا على بعض الشبان » وف نفس اوقت نسل بأن 
بض التقدمين فى المن | يحتقوا ما يستحقوا عليه أى نوع من الاحترام ء 
يستطيع الكبار أن بقدموا خدمات لاشباب تفوق ما يقدمه الشباب لأنفسهم . 


أما إذا أصروا على موقفهم فإنهم یؤذونہم أشذ الإيذاء . وإذا حدث 


وأغرت البزعات الداخلية الأطفال على أت يبنوا لانقسهم اء جديدة 


وأرضا جدیدۃ فان عل اتکبار آن یساعدوم فى ذلك أبض بان یقفوا جانا 
ويسمحوا للتجربة أن تأخذ مجراها . 'ولكن الأطفال لم يؤتوا هذه الوهبة 
الملاقة » وليس لاهم من خامات البناء إلا التقالید الموروثة فإِذا تركوا 
وشأنهم وجردوا من تلك التقاليد أو أہدلت بتقاليد لابشعرون تحوها بأى احترام 
جاء بناژم اويا أجوف . وإذا بافوا سن النضوج وجدوا أن علیہم أن یتہادنوا 
مع تقالید السكبار ويقيموا فى نفس الأبنية ویساندوا نفس القیم ٠‏ وعلى هذا 
فليس من المير فى شىء أن ننششہم على أن ينظروا إلى حياة الكبار فى کاب 
وتذس بايد . 


واتباع التقالید الموروثة هو المصير ا حتوم لعظر أفراد ا جم . فإذا كنا 
نعجز عن تحريرم من ذلك المصير » فلا أقل من أن نقدم ل تلك الحياة المستقبلة 


- ۲۱۳ 
حیث تبدو على شىء من الأهمية والقيمة » آما أن نعامل أطفالنا على طريقة أهل 
جزيرة مانوس فنترك لم الحبل على الغارب فى صغرهم » وتسمح لهم أن یکونوا 
لأمراء على عام خرانی أجوف » يحتقرون فيه اتکبار الذين يعملون من أجلهم فى 
جلد العبید . ثم ینقاب أولثك الکبار فيساطون علیہم سياط الزى والعار حتى 
روضوم على 4 من الحياة لم يتعلموا أن يلمسوا فيه أى أثر للهزة والکرامة » 
خإن هذا العمل:يكون كن يلقى بالحجارة فى وجوه أناس لم كل الحق فی ال یش 
لظي .. ٠‏ 


Taper 


الترية والشخصية 


برغم من أن التربية لا تستعلیم أن تغیر الحقيقة الى تؤ ركد أن الطفل 
يندأ على شا کلة الوط الذى تر بی فيه » إلا أن لطرق التر بية ووسائلها | ثرا بعيدة 
على نمو الفرد وعلى تطور شخصبته واتحاهاته وآرائه » واختياراته العادية ۷۶ نسميه 
د شخصية » ولاکان سکان مانوس قد بالئوافی تأ کید شخصية الطفل بصورة 
خرجتعن خدود العقول لثمب يعيش فى دائرة ضيقة يحيطها إطار من التقاليد » 
فان ما بلاحظ من فروق بين كل طفل وآخر هناك ياقى ضوه قویا على هذه 
الشكلة . فان مشكلة الشخصية حين توجد فى إطار ثقافى متحانس فإنها بدو 
عارية من كل غطاء ومتحردة من كل التعقيدات المفتعلة الى يضيفها الجتمع المقد 
على كل فرد يولد فى ظل‌تقالیده الخلطة » ونحن نعزی نتم هذه التعقيداث الثانوية 
إل الجلانات شخصية ى سین آنا للدت > کنات . ولتجارل ان نقارن 
الاختلافات الممكنة فى التقالید والسموح بها للشخص البالغ فى مانوس بتلك 
الاختلافات التى تعتبر حَزءاً لا يتحزأ من فردیة كل رجل فى محتمعنا . وانيدا 
بقلاث الاختلافات البسيطة فى المظهر العام » فنجذ أن الرجل من أهل مانوس 
وت أن يطيل شعر رأسه ويعقده حول رأسه أو أن يقصه » وله أن يلبس 
قرط أو لا یلیس حلية على الاطلاق فى أذنيه » و بالثل يستطيم آن یدخل‌علالا" 
رقیقاً من اؤاؤ الحار أو قطعة منقوشة من العظام خلال أنفه أو لا یفەل . وعل 
أية حال يحب ثقب الآذن أو الأنف لتعلیق تلك اليل . 


وقد رتدى حزاما لسروالہ مصنوعاً من لاء بعض الأشجار أومن القاش 
وقد يلبس حلیاً مصنوعة من آسنان الكلاب ونقود اار » فينظمها فى صفوف 


— ۲۸۱ 6 — 


فردیة أو زرح ء و يلجر معها بمض حبات ارز الجراء أو الجراء والسوداء 


مع تغييرات بسيطة . 


تعال بعد ذلك نقارن هذا بالاختلافات العديدة فى الظهر العام والتى تبدأ 
بثياب المال إلى ختلف أنواع الثياب التى رتدیها الأفراد فى لولاعم وااتی توصف 
بَأنها « مامحب أن برتديه الرجل الأنیق » وعند ما صرض لآ الأذواق » 
والممتقدات » والآراء فإنا نكاد نضيق من المتناقضات عندنا . أما فى بيرى فقد 
لوحظ أن أشد الناس خروحاً على العرف وهو لا:زال اب صنیراً » أظبر اختلافه 
عن أقرانه وهو بعد غلام » بأن عاق ححا فوق ظہر إحدی بنات عموءته 
سكيلا تعاقبها الأرواح على خطيئتها معه ء وعند ما تقدم به العمر أصبح بستخدم 
ألفاظاً جمپا من كبار الرجال فی تاف القرى » وكان هذا الرجل يقبقه فى 
مأنم أخته .. هذه هی اختلافاته عن غيره وفيا عدا ما ذ كر » لم يكن یختلف عن 
سائر أهل عشبرته فى ای شیء آخر : فقد 7وج 3 تركة زوحته فزوج یں 
أخرى . وكان يشتغل بالصيد وتحارة غار الحدائق > أو بشترك فى المقايضات 
الاقتصادية » کا كان بر عى الأسماء ا حرمة من أقارب أصهاره مثله مثل أى 
رجل فى بيرى . وإلى جانب هذا الرجل کان فى بیری رجل آخر واضح 
الاختلاف غن سار أهل القرية ولکن اختلافه يتجه وجهة أخرى . فقد 
بى هذا الرجل فى حرارة وإخلاص عند ما توفيت زوجمه ء واحتفظ 
يجمجمتها وکان يحدثها فى بعض الأحيان ء وكان سلوکه هذا من دواعی تميزه 
واختلافه عن أهله وجيرانه . أما فى غالبية تصرفاته ومعتقدانه» فقدکان لا مختلف 
عن أهل القرية فى أى شىء . 

والان دعونا تتأمل عينة صغيرة من أنواع الأفراد الین يعيشون بين 
ظهر انينا . ولتتأمل رجلین لما نفس الصفات الشخصية العامة : أى أن کلیہما 
مستبد » مشاغب » مجدد » معتد بنفسه ولسكن قد یمن أحدها بالثالوث المقدس 
و بالط الأول ی حين أن الاخر ملد لا ومن بشیء . وقد ينقد أعذها 
فى حرية التحارة وحقوق الدولة » والحكم ا لی . أما الآخر فيأخذ بتطبيق 


س ووہد 


اتود المرکیة ء وشق الطرق » والأضذ بالتوائين اللية ف الشا كل الاجماعية . 
وقد یکون آحدها موا حممع صور قدعه ادينة نیویورل ولکن الاخر 
یفضل جم الفراش . أو قد ینت أحدهما يبته على 2 2 ٌ2 ری آن 
الآخر یم فى قد نے دة تصادر اج ا یکون پر 
آذ موسيقية تی استطاعتها آن عاذ بين أدق النفات فى اوقت الذی يعلم الاخر 
عن الرسم ما يمسكنه أن یعرف ناريخ كل صورة رسعها بیکاسو ۰ 
وقد یفضل أحدها سابیل مرت بنا يختار الاخر بروست ۲۲٥۵٢‏ 
وهكذا يمكننا أن نندد سلسلة طويلة من الاهتامات ولكى نكل الصورة سوف 
نقارن أحد هذين الشخصين بكاتب شاب فى مدينة صفيرة تنحصر هواياته فى 
قيادة عربة فورد نيرت » والذهاب إلى السینا وقراءة النكث أما ببته فقد آئٹہ 
بصورة منافية للذوق السام واشتری أثائه بالتقسيط . وینتعی هذا السکاتب 
للحزب ال+وورى لن آباه كان من هذا ارب نقسه . 

, فا راد ذوفین متناقضين لشخصين متفقان فى الشخصية و اراد هذا المثل 
الثالث الذى ببین الاختلاف بین الأذواق البسيطة والفقدة » بمهد لنا أن ندرك 
الموامل الختافة التى تكن وراء الفرد فى الجتمع المعقد بصورة أقوى بكثير مما هو 
معروف فى الجتمعات البسيطة » فالتذوق الموسيقى فى مانوس ينحصر فى استطاعة 
الفرد أن ينفخ فى مزمار أو صفارة سواء کان لاعبا حاذفاً أو ردي ء والفنان 
عناك هو من برسم أشكالا.دقيقة أو بذائية تناقلها الناس بعضهم عن بعض . 
ولكن فى نطاق هذه الاختیارات التقليدية القليلة والاحمّالات البسيطة » نحد 
أختلاق يبنا فى ا مصائص الشخصية للأطفال فى مانوس لا يقل عن اختلافات 
الأطفال فى الولابات التحدة : فان نقابل هناك الطفل الستید والطفل اس ء 
دالطفل الرزين التریث والطفل الندفع المپور » والطفل البتسکر اظلاق والطفل 
ی ياجأ إلى التقليد دای . کل هذه الأنواع نلمسها بوضوح فى آطفال تلك 

الجزيزة. ولقد وجد نافى مانوس حقلا صالخا لدراسة تطور ونمو الجوانب الأساسية 


= ۶ں سے 


فى شخصية الطفل نظاراً عدم وحود الموامل الق قد تتدخل فتطمس الصورة 
کالفروق المقدة فى التقاليد» أو التدريب أو التملم . 

ولهذه المشكلة قيمة ومغزى بالنسبة لنا لا يقل عن قيمتها ومغزاها بالنسبة 
اللشعوب البدائية . فكيف تتطور تلاك النزعات التى ندفع الشخ ص إلى أن بختار 
تفا سينا من الساوك دون الاخر ؟ تقد آظهرت دراسة عطحیة فنعضارات 
«الحديثة أن هناك علاقة مباشرة بين الجتمع وااصفات الزاجية . 

فالشخص الكثير التأمل الذى یہتم یقیم العام الاخر ایس له أى قيمة فى 
آمریکا حیث جب أن یکون ااشخص از للفرص » وحيث الأولوية دا 
للشخص ا ظتہد ٠‏ وعلى السکس من ذلك ند أن نشيط العقل الذی بزدری 
المضلات الفاسفية » لا محد له مكانا فى مجتمم كالجتمع المندى القدیم . وفی تمع 
امنود الزونى :2 یخشی الفرد الذى یتمعز عن آفرانه عا له من طاقة خلاقة فى 
أن ينهم بأنه ساحر فیماقب ويعاق من إبهامى قدمیه آما ذلك الشخص الذی 
قضی حیاته محت عن و رونا وفشل حی مد أن مزق أعصاب ظهره فانه 
بوصم بالمجز عند تلك القبائل الهندية التى تسكن سفوح ال جبال والتى | تلجأ بعد 
إلى حرفة بيع وشراء الخبرات الدينية . فكل جماعة تتشابه فىاهمامها بنوع رلیسی 
من أنواع الساوك الانسانی . 

وأوائك الأفراد الذین بظهرون ذلك النوع من الساوك سوف يغدون قادتها 
وقد یسا . وأولئك الذذين يملسكون نفس الخصائصالتى تسیطر على ا جتمع ولكن 
بدرجة أقل يقفون فى الصفوف التالية . أما أولئك الذين يبدون وجهات نظر 
تختاف عن وجهات نظر الساسة ورجال الصف الثانى » فقد يكون مأوام أحد 
مستشفيات الأمراض العقلية » أو قد يزج بهم فى السجون لأنهم خطرون على 
الامن العام » وقد يدك عليهم بالوت حر بزع أنهم كفرة ملحدين وأحيانا 
سمح لم بالحياة على الكناف » و إسمومهم بالفنانین . وما الرحل ء الذى بعال 
عنه أنه « ولد فى الوقت المناسب ٤‏ أو أنه وو من أجل عصره » إلا رحلا 


= ONA 

7 .و واجتمعت لہ الواصفات الذهنية 

هار العام .> اولك 
إمتدادها عن طریق أو 


تلا ۹ ات وتقدمهأ » و 


سم عو ین 5 مطالت اتمم ٠‏ ولكنها رکد وتضعف 
لا لد الڈی متا خی ور يز ةى آعدادها 
1 رت ا بى . تمالم جديدة يكون قد جب" ف 
ا سال رس لا يمد ملادا روحيا فى الجتمع الذى 
شختی نار عل ا وع 5 13 O‏ كني استمرار تمم 3 و اعطانه 
کے سس ۱ 7 . سای فعلیه أن يقوم ببناء 
عکلا ای يرا وتحديدا . آما الفریی ۱ 
عوالم جديدة ٠‏ 
ایا الثلائة ومدی تناسقہا وانسجامها 
1 7 أنا ۳ . للد وکا 
يتوقف جره هام من سیل المضع - دونو رر ace‏ و 
الجديدة فان مکون الاجتمع قادۃ » وهو بهذا سوف يغوص إلى أعماق ركود 
7 راد مثال على هذا النو من حياة آمریکا السياسية فى اوقت ا حاضر » 
التی لا یت مقاليدها أحن ارجال فرعماوها لوا من أصحاب الشخصيات 
القن عثاؤن وجهة النظر الأمريكية » أو القین علكون الطاقة وا یو یة التى 
تٹوفر فى الأفراد الأقوياء الذين لا بتہاونون فى تطبیق الال الملیا الأمریکیة . 
إن ستقبل أى محتم یتوقف على نوع الطامات التى يتغذى بها اظمارجون على 
النظام التقليدى ء وما إذا كانت فلسفتهم عن التغير تبی على أسس تتمشی مع 
تقافه ا حدم وتتلاءم مع التطور سیت أو ان يبنون آراءهم على نظريات غريبة 
تحمل منها جرد أضفاث أحلام . 


وم الواضح أن على هذه 


وأى جح مهما کان منعزلاعن أى اتصال بالثقافات الأخرى » یعتمد 
فى كل وقت على الاتجاهات الشخصية التى يكتسبها أطفاله . فنی حالة القلة من 
الأطفال الموهو بين الذين یوانون ىكل جيل من الأجيال » یکون من الاهمية 
القصوى معرفة ما إذاكانوا يتحمسون لاستمرار الأحوال الراهنة أو أنهم یقضون 
حیانہم فى قلق مستمر منقبین پاحثین عن شىء جديد . وعلى ذلك يمكن القول 


۲۱٩ = 

بان مصير حضارة من الحضارات رهين بنوع أفرادها ؛ ولا یعنی هذا أن ذكاء 

شەب یختلف عن ذكاء شمب آخر ولك الاختلاف يكون فى درجة رضى 

أفر اده الموهو بین عن نظامه فإما أن بضطرہ إلى التسلي به وقبوله مرغمين أو بعل 
ع 


. فمهم جذوة قوية تو التفیبر‎ ١ 


وتختاف استجابات الأفراد لاەوامل الختلفة التى تشکل إطار الجتمع فيي 
پستجیب‌طا أحد الأطفال یاس » يقابلها آخر جمود» و یتحاشاهاباصرار ولانعرف 
إلا القليل عن أسباب هذه الاختلافات . وقد تکون أقوى ضر بات صو بت نحو 


٠‏ هذه المشكلة هی تلات التی جاءت من الحلاين النفسانیین فان شدة حماسہم لودماج 


الحياةكلبا تحت عنوان واحد قد قادم إلى عارلة معالجة المشاكل التى ألقاها 
عاماء النفس التقليديين جانباً . ومن أم آرائهم وأ کترها فاعلية فكرتهم عن 
التقمص أى الطريقة التى يتشبه الفرد فما بشخصية فرد آخر »كان سبق له 
معرفته أو قرأ عنه أو نخيله إلى درحة مجعله یقلد ذلك الشخص ف قراراته » 
وانجاهاته . وقد استخدم اللون النفسانیون تلك الفسكرة فى تفسير عشرات من 
المواقف التى تتدرج من النشبه بشخصية فى |حدی‌الروایات أو الكتب إلى عملية 
تقمض شدصية: آجد الوالين: من انين الاخر ما بترتت عليه اتخاهات خنسية 
مكو 


واحتالات الاختلاف فى الشخصية الناشئة عن عماية التقمص هذه متعددة 
ومتعازضة ء فقد يكون حور الاهتام هو أحد الأبوين » أو المدرس أو مثل 
سييائى محبوب » أو لاعب كرة القدم » أو شخصية فى كتاب أو مثيلية أو أحد 
أبطال التاریخ أوأحد رفاق اللمب ء أو الله نفسه ‏ والصحات المقلية تنص 
بأولئك الذين ذهبوا فى تقمصمم لاحدی الشخصیات إلى مدی بعيد عن حدود 
المقل فنهم من یژمن مات راسا بأنه نابلیون أو يسوع السیح الذى أساء إليه 
هذا العالم الأعمى القاسی . 
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- i 
ایا‎ E ین ایا‎ 
يةد فى اصرار على أنه هو توفيل‎ ١ 
هى الفقیر المعدم معاملتہ وتخاطبته‎ 
ای رٹیسزعاء | کی پا ا الادیة فان‎ 
7 انلم ازعا إكبار وإجلال :و اذا ون و‎ 0 
ہے سوک ا اوی کل مت اسمس کر و‎ 
: ۲۳ وی إلى 2 ميات موجودة‎ 
رواوہ » وف كل انسان يحاول أن یقلد ولو بدرجة‎ 1 ۳ 2 
تا‎ 
ا“ ی اب‎ 3 f ۱ مت‎ 7 
زا ا مال الواسم لاختیار الشخصية التى عکن أن‎ j کت‎ 
ولیی ف مانوس جو 5 ین‎ 
4 ای تلدع وود فروق ا نی رز » 9 م وو‎ 4 


ن أسطورية » لا يحد الطفل أمامه 


الشلاهرة فی‌ساموا 


دهذه 
ھ72 3 رحلا كان 


0 فند وجلنت ق:ها 


4 لا خصیات 
ولا ددم نات تارخية عظيمة » و و 
سيلة تمینه على اختیا وزج بقندی به کا هو الحال عندنا 3 وفضلا عن ہد 
وسيلة ته وان 


21 2 : ور يتعبه به . ولاشك أن القاریء 
تيه ف 1۸ 1 1 

5 8 الأب وب هی » رکف ينيع الطقل أباء که خلال 
أعال الیو۔یء كيف براقبه وهو بضع الط أو هو یتشاجر » و 

عل کر باہو أو حين حادث آرواح اپ 1 
رآبنا كي کان أطفال کبار آهل القرية ب 
من اہلہاء وأ كثر من هذا كله » ریا 2 
الأب البديل وشخصية ابنه باب كا لو کا 
فاقت هذء الصلة صلة الأب ا حقیق بابته ار 
بختلف هن الأب الأصيل ف الشخصية وا رکز الاجتای ٠‏ 
میا كانت أهمية الورائة - وهی عامل 
الطفل بتأئر إلى حد كبير بصلته الوثيقة بأحد | 
عن طريق شدة رعاية الكبار لأطفالهم عا 
معا الشخصية من جيل إلى آخر . ع 


پل 
ہے 
1 
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وليس هذا مجرد وسيلة لكى بحتفظ الیل القادم بالتوازن الذى كان 
والودیع » فإذا اجب 


رحا حسة من الصنیان فإنه نحم عادع ف مراحل عتعافه 
۰ حیاته 
ہے 


٠‏ وعلى ذلك يكون الابن الذى ولده فى شبابه ذا مزاج هادىء مسا م 
أ كبرمن الولد الذى ولد له فى فة مجده . وقد يكون هذا هو أحذ الأسباب التى 
من أجابا | يكن للابن البكر نفوذ كبير فى مانوس » بل إن الأبناء الأصغر 
پسیطرون عادة على إخوتهم الأ كبر منهم سنا ( وف حالات فردية كان 
الاختلاف فى القدرة العقلية هو السبب فی تغلب الابن البكر )وقد ينحر ف التوازن 
المزاجى من جيل لاخر تبع لأحداث الیلاد وتار التبنى » واقد كان عند ياليو 
وو شعن كير المشاغية ». ولد واحد أما أخوه المادىء الوديم ا حافظ ماآشن 
فتکان لدیه آربعة أولاد ٤‏ عدث أن تبنی بالیو آحد أولاد أخيه مانشن 
ولکن التبنی حدث فى فترة متأخرة بحيث لم يتبسر للفلام أن نتشمص شخصية 
أباه البديل بدرجة كبيرة » وحيث نجد عشرة رجال أو خسة عشر یتحکون فى 
مف اجتمع فان ثلاثة أو أربعة أشخاص من ذوى الشخصيات القوية المشاغبة 
بو رون تاران کرای هذا الجتمع . 
ومن الثیر آن نقازن آسالیب أهل مانوس ء لا بأساليبنا فقط » بل بأساليب 
شعوب أخرى من سکان جزر البحر الجنوبى كأهل جر ره ساموا مثلا » فنی. 
ساموا تعتبر فسكرة الرکز الا جتاع یکا حد الدوافم للا طفال ولکنهم ف الوفت 
تقس لایتاشون وه فردي) بالنسبة طذا الداقع » نا لأنه غير مسموح لم 
بالاقتراب من الأشخاص ذوى النفوذ الاجتای فالأطفال هناك يطردون من 
حضرة الكبار ء وی وکل إلى الەحائز من النساء و إلى الغلمان مهمة رعایتہمء وعلی 
هذا لیس هناك أى شمان كى يصبح ابن الرجل القوی قوباً مثل أبيه » ولكن 
فكرة ال رک لها بعض التأثير علی شخصية الطفل » فاذا كان ابنا أو قري) ازعم 
فرضت عليه بمض الستویات العالية » وتکون محاولانه الاستحاة ها ولا * 
معها أقوى ما يقوم به زملاؤه . ولكن عبارة « إنك ابن الزعيم » تکون عثابة 


لتاق جر موس وحم 


. کے یں اقشری 
وھ و ووی رو کم و2 
یر "ھَ كيرا - 
تت عاك 
ےس مت لت سن سی الس سن و عل شتسه ئل 


| سے پر یں وى تی۔ ارح باصاب اود من 
TEE =‏ ت : : 
کرک کر ر جال سلوا وجلل مانوس » زاعتا 
متف و 9 
فى نے وو کی کے کی کے سم قرعت سای > 
ز رس هریت ت لی إلى سي مق ریق ق ب ولح + 
أرق ساتوس على خاعة قال لب سیم تارب الس آعیة کری 
يعدية هسل .تلد سبسبون تروق الموجودة بين بهم » وى روف 
دب ارز ن »و زک الا ادى ء ود ق امرك الساية ‏ وتو 
عدا هد وای عل كاء إلى سد ما ولک يتوق إلى حد ا كبر على 
قشرنةء وظامرء ء و دل اليد ۰ ۰ 
وك تمد ق سان وس علاة تواع ريي ة من لقشخصية - شخصية لجل 
الب تا كة شيت ق رق ایر على عیرہ۔ ويوجد هذا التوع ى 
ول اعد تسین ق قلسن وق ال من أبناء أونتك الرحال القن 
یتوم وعم سد صتاز ء وين ا يبملوا إلى سن زواج ۔ أما اتوع التای من 


- چپ ۔ 

الشحصيات فهو شخصیة الشبان لأمتدين بذهم ولكتهم أقل شرشۃ وا من 
القریی الاول لاهم 1 يصلوا بعد إلى مستوی الامن الاقتصادی ء ولكتهم 
وجدوافى طقوتهم بدابة حسنة » وكذّك اقلطم ل يصاوا بعد إلى مر حلة الج . 
آنا النوع اكاك يم أونتك الرجال دوی الشخصيات لفارت للالة اطائمة ء 
وم من اشتقدمین قى السن لقن لم يحتموا تاس اقتصادباً أو ال3 ین بدأوا يام 
یدایة سبدئة » أو لين إ تما بقدر2 عقلية کییرۃ » وكذلك أبتلم . و بجر ص 


= لق واتوة ق کل جيل من ابيا . وکا عو ا مال فيا يريد على تصش‎ ١ 


فالات » بلاحط أن ورئة الرجال التاجحين . إما أبتاؤم أو على الأقل من 
أق رهم » الأمر الذى يترتب عليه وجود نظام مد على ارستقراطیة الشخصية » 
ومن شأن هذا التظام أن يستمر عن طريق تدعير نقسه » ویج عن هذا النظام 
قروق قردية قوية بین وجال آصتر القری ساحة » وہیء جوا دیتامیکیاً 
لا یوجد ق ساموا ور أن الشخصية هتاك مشیعة یفکرۃ الزعامة . نهدا الب 
الیقظ عير الستتر شمر بالات الأحوى ای يحتك بها » وهو سر يم قى اقتباس 
افکار لت الا وشنتلاطاق مصاله اطاصة .ولا محمد اعادۃ شب 
ساموا من حضارۃ امس ایس عل اط أقراد مميتون ولکن على مرونة 
الوب اليا هتاك حیت لايعطى اعتبار کییر ائمردیة » ولمس هتاك مشاعر 
قویة أو ات دحة يحب دبا - آماق مانوس قیوجد صرا ع کییر ہ وتصادم 
قوی بین کل توع واخر » وعتاك سیدان لو مشاعر آشد قوة . فتظام آهل 
سفوا تكلم جيل ساعد على تحويل الوا اطشتة من الطييمة البشرية إلى 
تواحى وديسة لاضرر متها . اما تظام أعل ماغوس فهو وسية لاحتکار الشخصية 
وتسخيرها لصا الجتمم ۔ 


وتحؾ فى أمريكا لا تقبع واحداً من التطارين ۔ كد أدى ضور دور الأب 


- ق الاسرة وتحوه فى نظر أطقاله إلى يجود“زامر یل مرهتی عبر محبوےء إلى تعذر 


تقليد الا 4 تقليداً مقيداً ۔ وبِدّاعن لأحد الأطقال أن مص شخصية أيه 


سس روہ البدنية 
1 كثيانة » وقوته 2 
TE‏ کا ہر ۳۰ سے سر ا 
رو و 3 جك الوانب الى ا فی ضخامة 
صوته العميق 6 و 5 و یوم ىأ اه ان 4 دا .و 


یت لاه نہپ ر ےسج کی 
93 ت وزی وه" کک 
ره ا سا یت رس خلا 
ہیدہ وہ ور سة ای تید لہ أن يتصل بأبيه الا و 
بتطلوتا طويلا ٠‏ د 
كته من أن بنظر إلى أبيه 2 
: النساء بمشاكل 
ماص النساء فقط » ۰ ا 0 
4 9 الح . وقارنه ما تلاقیه هذه ااوضوعات * إمال ال 

تر ميه » وااصحه ۰۰" ۰ ۳ 

فالطنل هو خنل آمه الشاغل حی یبا ااسادسه آ5 السابعة 

را كل ام بتكي تشبه العا کل الى وا 
للحن نر اس لابد من حدوله 3 


النشبه بأفراد من انس و ا 
المدرسة» ثم رين فريق اللمب » وهكذا عر اا و 


وبين ای اتصال حقبق بارجال » ویقوم قوذ ا 
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من خلاله عو 


ولکنه يستجيب بطریقة سابية اوہ ۶ 
تی لأهل مانوس أن يروا الطاہور العاو 


كه ھا ت 


ومهما كانت ثقتنا فى القدرات الموروثة » أو فى تأثير العدریب المبكر فإن 
الرجل القوى يحب أن ینجب أبناء أقوياء » وجب أن يحتفظ كل جيل عکاسبه 
يليا ال المي الخديد » لا آن نیمتزها آران ندعها تسم حياة أبناء نا التعساء . 
ومن الصور ار نة ما تراه فى حیاتنا المعاصرة المفتقرة إلى تدریب الصفار کا فى 
مانوس » وإلى عنصر الرکز کا فى ساموا كيف أن مکاسب أحد الأجيال 


لا نستفيد منہا ذریته . 


و یرجم فشل الأطفال عندنا فى النشبه بآباهم إلى تذیذب البادی» 
الس یع و إلى اختلاف وجهات النظر بین الاباء والأبناء . وتؤکد نت انج دراسات 
میدل تون -2<م»21:001 هذا القول : فقد أبدى عدد قليل من الأطفال هناك 
رغبتهم فى أن یقوموا بنفس الأعمال التى یقوم بها آباژم فالطفل یل إلى 
الاعتقاد بأن.أباه عبارة عن قوة غامضة يحب أن بب حساپلت ومصدر؟ 
لكسب المیش يكثر.ن الشكوى والتذمر و رفض فى بعص الأحيان أن 
سمح بالمصروف اليومى الذى يطابه الطفل . وينظر الطفل إليه أبصا كأحد 
أفر اد العاثلة الذى يمكنه الوقوف فى وجه أىمطلب مستغلا فىذلك تفوقه المْانیء 
وإمكانياته المادية ء وقد ری فيه جوز متزمتاً لا تاتى آراژه المتيقة إلا الزرارة 


وع الطفل الد کر ذا أراد أن يحقتى أى :تکیف مقید مع الکبار » أن 
ينشبه بطريقة ما بأبيه أو بای شخص آخر من البالفین . ومهما کان متعلقًاً بأمه 
ومهاما کان حديها عایه 3 مهما کات مثاراً لإعحابه وولاثه ء إلاأن الأ لاتستطيع 


أن تمنح طفلها اڈ کر أسلوباً يسير عليه فى حياته . وإذا كان تشبثه بها شديراً 


فقد يؤدى هذا التعلق إلى تعطيل نضوجه الوجدانی ء وإذا حاول أن يتشبه با 


عرض نفسه تلطر أن تصیح شخصيته متحرفة أو على آسسن القروض بسكي 


تکیت عاط 2 97 رت : 
1 : سی سايم ويكون میت للسخرية . وأن القن الفادح الذى یدفعه 
لطفل فى حياته المائلية ينشأ عن مقاومته لابيه وشدة اعتهاده على أمه وهو خلام 
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ینت فى مانوس هذا امن حین تتشبه 


ان ع کھت مله 
أو طفل والسکس بالنسبة لبنت ۰ و" ےن تباغ الابعة أو الثامنة ما ارتکیتہ 


3 على حاب علاقتها بأمها نم 02 
2 فى حق ينما ؛ ران آساوب اارجال لا يناسب شخصیتما باي صورة 
و 

من الصور . 


ظروفا أحسن من هذه > بل نحن ترتکب خطاً 


ےی لانمی. الصبیان : 
و فان ۴ تا حسات فوف طاقته فتحن عحیطه حنافت 
اکر حین بلق عل عانقه مسثولیة واجبات لو نٹ 


الأمومة ء ونقدم له آبوه فى صورة صوت لأذع دی 0 3 ۴ 
اک اسلوف.. وخلال سدوات اہ القضه نتافلا | رت إستطيع أن 
عد مين خلج دی سا كات درم ا | 
وهكذا حین يمد نفسه عاجزا عن النشبه بارجال القلائل ال يعرفهم لانه 
محروم من عفبة الذ کور » فإنه بضطر إلى أن يتحول نحو رفاقه فى الس وهنا بقع 
تحت تأثير رفاقه فى السن ذلك الەامل الذى بساوی بين الأفراد و الفوارق 
ينهم . .و بشتد عندنا اتام الشاب بأن ينال اعجاب رفاقه مع الاستهانة باراء 
الأفر اد الا کبر منهم سنا وعدم الا کترات او دور بالسٹو لية تجاه الأطفال 
الأصفر سنا . وهكذا نفقد وسيلة نينة لنقل مکاسب جيل إلى اليل الذى يليه 
خالسکبار وقد فقدوا أى اهام بالأطفال لا بظہرون أية عناية ولا ستحثون الشبان 
م أيضا بالأصغر منهم سنا . وھکذا أصبحت كل جماعة مستقلة 
بہاء تنحرك داخلہا فى خول و بلاده ء ويس لنشاطهاأى فاندة 


على أن پتنوا 
فى دائرة خاصة 
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أو تأر . و 
آما مدى فاعلية نظام الجاعة وأثره على الفرد فیظهر فى ساموا ٠‏ فن الممكن 
أن تسود معايير العمر العامة كل ما عداها من مقومات الشخصية الفردية » 
كالمواهب ا حاصة » والفروق المزاجية » و بذللك يتيسر للنظام الاجمامى أن 
يستعيض عن هذه المظاهر الحاصة فى الفروق الفرذية فى اللياة الإنسانية ء يحلقة 
من الصور التى تمتد من الیلاد حتى أقصىعمر فى الشیخوخة » وتعتمد کل صورة 


n A aes 


حنہا على معايير العمر ومستويانه » بيد أن قبول الجتمع لمبدأ معايير العمر معناه 
التضحية بالفردية » ولا غلك أن هذا المقياس مطاط ء سمل الوصول إليه واکنه 


' غير مشمر فی نواحی انفلق والابتکار ۰ إن معایبر الکبار التى طورتها السنون 


“الطويلة من الياة الواعية العميقة يمكن أن ينقلها الأب إلى أولاده » والدرس إلى 
تلامیذه » ولسكن لا یکن أن نقوم بتوز یعپا باجلة عن طریق السینا أو ارادیو 
أو الصحافة اليومية . وإذا وجه نداء عن طریق إحدی هذه الوسائل إلى الالاف 
من المستمعين أو القراه فانه لا محدث الأثر المرجو لأنه لا یکون من الق 
أو اطرارة محیث إستطيع أن ينتق نواحی معينة من مزاج الطفل فیعطیبا 
ااشکل والتنظم . أما الاتصال الشخصی بالكبار الراشدن للهتمین برعاية 
شنون الشباب » وتدمية شخصياتهم واہتامانہم فهو أأمامل الوحيد الذی مکنه 
2 يوقف تیار الوساثل التحارية التى تبين كيف يشعر الشاب فى التاسمة عشرة 
وما رأى اظر الدرسة الثانوية 


وعلى هذا فذحن نقاسی من مثالب التر بية فى ساموا وفى مانوس وفی نفس 


لوت لا نعم عحاسن أ<رها 3 فی ساموا لاجمل الطفل أى ولاء عاطق لابیه 
أو لامه . بل انه يندمج فى جاعة منزلية کبيرة تتألف من السکبار البديلين عن 


:الاب والام . ولا كان الطفل طليما من أى قيود وجدانية » فإنه يجد اشباع 


کافیا فى علافاته مع أفراد جماعة من نفس السن » فالطفل فى ساموا لا ينتظر ثواب 
ولا عقا فى حياة الأسسرة . آما أطفال مانوس فإن قيود الأسرة نشدم إلیہا 
بصورة یستحیل ممما أن یقوموا بای تکیف خارج إطارها . ولکن إلى جانب 
ذا فإن الطقل الذ کر من مانوس, یتلقی. آحسنن ماعکن أن تقدمه 4 هذه 
ار وابط الوثيقة » وهو الشمور النابض الى بشخصية أبيه : 


والاطفال فى آمریکا لبوا كأطفال ساموا » طليقين من أية مطالب من 


اة الشمور القوى » وم لیسوا أحراراً يتامسون الطمانينة فى بشاشة رفاقہم 


ورضاء اجماعة عنهم ۰ کا أن اطفالنا لیسوا کاطثال مانوس من ناحية العلاقة 


5 ات سام 
عفرا اس 2 : 1 e‏ والافتداء 
اوئيقة انی ريطم بانیم وان شم سو نت ا 
ا فم مقیدون محماعة الأسرة حیث مض ۲۶۱ عواطفہم ٤‏ 
ات 8 2 رثالا ستطيعون الاقتداء به » فهى تذرض علیہم عدم 
زن كلك ار ال قاری عق ا آنل انیم شف 
ارامات تقلل من شمورم بالسعادة مع ر هم ف ما urs‏ 
حائلا بينهم وبين نشاطمم ويحول دون الاستمتاع 7 
رانا آحسن حالا من فتیاانا » فإذا كانت الفوارف ہین وجھات نظر 
البنت والأم انت شاسعة بسبب تذير المقايبس الاجتماعية »كان 4 استطاعة 
البنت أن تبدأ شتشبه ا التى تيء ها أساوبا من الحياة تسیر على منواله . 
والصراع بین الأب وابنته لیس ف و پینه و بین ابنه » وعلى ذلا 
فلبس الاب على ابته ذلك الأثر السكثيب الذی يشعر به الابن ۔ 
ومن اامکن القكهن بأن حبا: البنت العاطفية تکون | كر انطلافاً من 
حياة خا نظراً لأن الأم تيء لابتتها أسلو با من الحياة تسیر عليه » آما بالفسبة 
للاہن فإن أمه تمثل عاثعاً انفعالیا يحب عليه أن يتخطاه . 
وف الدرسة کا فى الببت ند الفتيات أ كثر حظا هن إخوتهم ۰ ولا یخی 
علينا أن الاهيام بالفنون واستفلال أوقات الفراغ » وعو الشذصية کل هذا 
قاصر تقریبا على ناء هذا البلد . کا لا یخن علينا أن دراسات الأدب الامجلیزی. 
تتحه إلى |<تذاب الممتازات من الفتيات » والضعاف من الفتيان . وتدل در اسات. 
البلاد الأخرى على أنه ليست هناك ٠‏ واهب أدبية خاصة عند الفتیات . بل إن. 
الذين يدلاون على نظرية تخلف الفتيات يحدون الكثير من الشواهد ال تدحض 
نظر ينهم هذه . أما ف آمریکا فالاشتذال بالاداب لا ینظر إليه على أنه عل یلیق, 
بالرحال وقد بعود الاب الا کبر فيا آلت إليه الاداب من مرک شط إلى 
کونہا تدرس علی ید مدرسات من الأناث لایکن إلطلبة الذ كور أن 


یقشبموا ہن 


ولس من صالح ی جتمع 0 يتحاهل أصية وسائل اختيارات أطفاله > 


- ۲۲ - 


ون ینکر على ا نس الذی بستأثر بحریة أ كبر فى الساهة فى خدمة محت.عه » 
حقٌ وجود مثير لا مك الحصول عليه إلا.عن طريق العلاقات الشخصية الوئيقة 


.-ففكرة الأولاد الذكور فى أمريكا عن مرحلة الرجولة فسكرة مشوشة » عامة » 


لبست فيا اة اختلافات . أما رغباته فهى لاتفضل فكرته فى أى ثىء » فهو 
برغب فى جم الثروة » فى أن يحقق النجاح فى حیاه العملية ء ولسكنه لا بشیر إلى 
أية اهیامات خاصة . والفرق بين ما عکن أن نصنعه من أبنائنا وما نصنعه فعلا 
2 هت الفرق بين قطم فنية جميلة صنعها فنان شغوف بفنه و بین قطع آخری 
کانت من إنتاج بمض الالات . غير أن الاعتراضات الى تقول بأن الا 
تصبح | كبر إمناغا عن طریق الالات وما توفرہ هن وقت جد لا عکن أن 
#نطبق على السكائنات البشرية انطباقها على قطم الأثاث والتحف الفنية . 


آما أوائك الذين بدعون أن عصر الآلات الذى نعيش فيه هو الذی جمل الأفراد 


یتحولون إلى نوع واحد متشابه فہم إستنتحون هذا الرأى عن طريق معاطتهم 
لشکلة من زاوية واحدة و بطريقة فما الكثير من التحبز وقصر النظر . 

ورغاً عن أن هناك اتجاهات قليلة تعارض قیام اللدرسات الاناث بتر بية 
ا من الاطفال » فهناك عدة مدارس قاصرة على اڈ اتور ؛ يقوم بالتدر يس 


”فما مدرسون من الرجال » وهناك تصر بحات صریحة دن الا خصائیین الاحتاعیین 
ومن امللین النفسانیین تنادی بحاجة الطفل إن وجود الأأب . الا أن معظ 


أطفالنا الذ کور لا زالوا تحت قبطة الننساء . ويبدو أن أولادنا الذ کور حكوم 


۔یصبحوا م أنفسهم « رجالا » لم اعتبارم وقیمتہم الفعلیة الواقمية . 


x“ 


اوھ یو کے > 


رز ارز 
إطلاق المنان لاخيال 


تمر ضنا فى الفصل السابق لطرق التى تتکون بها شخصية الطفل العادى , 

۱ واللسارة التى تلحق با جتەم إذا قشل آفراده لبرزون ف إتجاب أولاد لم تفس 
خصائصهم . وقلنا إن التشبه بأشخاص من الأحياء من بين الوسائل الى تن 
على ا دم بمض صفاته المامة ء وتضمن للحيل القادم پت أو ٠‏ جديرين بالمهام 
التی تننظرم منذ ساعة مولام . وهناك عملية لها نفس الأهبية إن لم زد هيما . 
و علية تشکیل تلك الشخصيات التى کتب علما القذر فى صفحاته مم.: 
تغيير اجتمع ؛ وبتاء دعام جديدة للفن أو لفکر » وأحيانا تحقيق الأحلاء 
البعيدة كالقيام بثورات اجتاعية أو سياسية . هؤلاء الأشخاص آلوهو بون الذین 
يقفون مدافمين عن القضايا الجديدة » أو يضيفون أحذاثا فمإلأدب أو الفن » ! 
تكن نزعاتهم هذه ولیدۃ تقص ماف من یمرفونہم ( ولو أنه قد تؤدى 
ثورة الفرد ضد أبيه أو ضد من یةوم على تر ببته إلى اختیا هذا الطريق 1 بل 
ام بینون خلال امجاهم هذا مفاهيم ۷.۔. 01 "7 
مات من بعض الأحداث الاضية » أو ااضارات الاخری ۰ ومن مریم هذه 


العناصر یستخرجون عنصراً جديداً . 
ولكن أ كثر «ولاء الجددين عبقرية لابد وأن يعتمد على عاماین : الأول 
الحاجةالاجتماعية الخاصة التىأحس بها فىحياتهالشخصية والثانى هوا لوادالطام الوفيرة 
الى بى مها أفكاره الجديدة . فبدون الشمور نالاحف لا يكون هناك مثيراته 
أقدرات التخیل » و بدون الواد ا ام لا يكون هناك ما ينذى تلك القدرات . 
وعلى هذا فن المفيد هنا أن نقارن بين إمكانيات اماق التخيلى التى ہیلہا كل 
من مجتمعی مانوس وأمريكا لأطفاله . د 


جس ہچ حد 


ون نقصد بالحاجة ا حددۃ اجماعياً تلك ا ال التى تهبىء فی الجتمع نوع 
خاصاً من العلاقات الإنسانية يقرأ الطفل أو يسمع عنها ولکنہ لا یلسم! ؛ فى 
حياته الخاصة »بل يشعر بافتقاره إلى وحودها لديه هو شخصیاً . وهذه الحاجات 
تکون على عدة أنواع : فقد ی الطفل من الجنمع أن كل طفل يب أن یکون 


له أب وأم أو مربية أو مربية فرنسية أو مدرسة أو صديقة أوإله . 


'ومثل هذه الماجات قد تختلف فى طبيعتها من عدة وجوه ٠‏ ولكن ممما 
تكن تلك الحاجات فان بعض الأطفال قد يستجيبون لطا ببناء قلاع خيالية وكلنا 
يتذ کر الرفيق الغیر منظور » والأب الخيالى وتحربة الحب التی نتخيل مرور نا بها. 
أما مالا نستطيع إدراكه بوضوح فهو أن هذه كلها ليست من حاجات الإنسان 
الأساسية . فالجتمع الى یعتمد على ممارسة أعمال السحر لا يعلم أطفاله آنهم فى 


. حاجة إلى | » أو أية شعاثر دينية خاصة » والجتمع الذى لابمترف بالحب العاطفی 


لا ينتج تما مثل حیەس رانش سابل James Branch Cabell‏ ولا مثل 


عع الدوس مكلى Aldous Huxley‏ والأطفال الفقراء لن بتشدقوا بوجود مر بية 


فُرنسیه لضت دفلا ولن یأسقوا لا لا بستخدمون واحدة . 
3 ست وو rr‏ 


ومن أ كثر المالات التى تتيح للطفل فرصة تخيلها هى جالة وفاة أحد 
الوالدين » وأحيانا حين يفشل الأب فى تحقیق فکرۃ الطفل عا ب أن يكون 
عليه الأب من صفات . وتحدث هذه الال الأخيرة حين يقع الطفل تحت تأثير 
قراءاته أو تحت تأثير الأطفال الآخرين ؛ فيجد أن والديه لا حققان صورته عنهما 
فمندئذ يختاق القصص عن تبنی‌شخص آخر له » أو عن حادثة خطفه وهو لابزال 
ظفلا ضرا ویؤکد المشتفلون با نفس الطفولة تكرار حذوث هذه التخيلات 
لدى أطفالنا ول يصادفنى فى مانوس أطفال حرمهم ا تمع من الوالدین . فان 
ارتفاع نسبة الوفيات بین الأطفال » ومايكنه الكبار من شغف بالأطفال وتقدیر 
لقيمتهم جمل اللکثیرین يتوقون داب لتبنى طفلا من الیتامی . ول يكن هناك 
إلا طفلا واحداً فقط فى ببری وهو ہو باو ٥وہ‏ مات أبوه وم يجدله بديلا ۔ 


یر نے رز اہ 
ل ام وأن روح أبيه سوری 
ادي أنه بخاطب | اق 
ما ا و الغلام لم يتشبث نت جد ذ کری والدہ إلى درحة 
باتالیا 
ف قنش آھر عل عق بل کن ود رحب متابفاً بقبول 0 
:2 آ6 بدیلا لہ فى النترح القصيرة الى قض‌اها معه ٤‏ 
تا ین خطوات ا لړ کان 1 كبر منه ستا وهو برجو و يأمل ن بلمثاه , 
بت کل طفل راغباً فى حصوله على 
إن الضذط الاجتاعی فى مانوس هو الذى يجعل 08 
۱ عنلوف أقوئ عا بے عندنا : ؤلکن عادة التبنى ؛ وقلة غدذ الا 
جمل وجود طفل بلا أب من االات النادرة : 


بروع حدشت معه ۰ ولکن 


۰ ا شباعها عندنا 


وضرورة ام : E‏ 
شمور الأطفال الیتامی عندنا ٠‏ فن الالات البارزة التى صادفتنی حالة طفلة غير 
شرعية كانت أمها تذاقم عن نی الرأۃ غير المنزوجة فى إنجاب آطفال ٠‏ وم تكن 
کر ای ا 

أحداً یذ کر إسمه 


الطفلة تام شب عن والدها ؛ فهى لم تره من قبل ول تسمع 
۳ 9۰ ذلك فإنہا عندما ذهیت إلى روصه برای ہے رک 
: یلا متدفقاً الصور امیالیة 
.يتحدثون عن آم ¢ بدأت 0 بی الأخرى عارس - من ر 
أببها . فقد کانت تصیح بأمها مثلا: ماما اذا أذهب إلى التوم مبكرة ؟ إن 
7 ألى يفال انیم -اهرین طول 
أبىلا بدء: نی أنام قبل منتصف الليل » أو « فى بت ی بظل لی داهرین ۶ 
الیل » أو « لقد أعطانی ألى حفنة من النقود آنفقها کا أشاء » وفى هذه الأمثلة 
تری الدور الزدوج الذى تلعية تلك الصور الميالية 3 ھی تعوض الطفلة عن 
إجساسها بالاختلاف عن باقی الأطفال » وتعطيها وسيلة لنقد أمها » ونظام أمها 
. فى المياة . أما فى مانوس فیموض الطفل عن نقد أبيه بأن یقوم رجل آخر بتبنيه 
بدلا من الأب التوف و بذلك يملا الأب الجديد الفراغ بطريقة واقعية محسوسة 
ولا یدع فرصة لأى مخلوق خيالى أن خطر فى خیلة الطفل . 


وطفلة أخرى ف الثالثة من عمرها كان والداها من الأدباء . وكان كثيرا 


و می الي 


ما وم معزطم جماعات من ااشتفلين بالأدب » ولا كانت هی الطفلة الوحيدة 
:نها كانت داعة الاختلاط بال‌کبار » ولم تكن تسم إلا الأحاديث الأدبية . 
ودی تأخذ لها مكاناً منامبا فى ذلك ت العام دود لات ان اختراع فرقة کاملة 
و من من الأصدقاء الادباء کانت تقول عنہم إنهم شعراء ولا موتمون بالنثر نکایة منہا 
اف أبويها اللذین کانا یشتفلان بكتابة القصص . وکانت الأحداث التى تخترعپا 
١‏ عريبة فى تعقيدها وفوق مستوى تفكز طفلة فى الثالئة مرن العمر » وق 
یوم الذى وصلت أرما إلى انلترا عمدت إلى 8 شخصية ناقد 
اقلرى اطلقت عليه ق یارب مذهله مسر خش :وان 0286 وت مد 
سم ال فرنسا لات فى الال إلى اختراع جماعة من الأصدقاءالفرنسيين 
ستهم سا ما رنین فرنسی ولم سلوك الفر نسيون . ونظراً ا لها کانت طفلة : ذات 
زیر الخيال فا: نها تعتبر مثالا ممتازاً لعملية ملء الم راغ٭ ۰ فان ® 
الاجماعی الذی كانت تعيش فيه تطلب منها أن تتخيل أصدقاء من الأدباء ؛ وعلی 
"ذلك فقد اخترعت هو ۶ لا« الأصدقاء فى الوقت الذی کان فيه الاطفال الاخرون 
خترءون أصدقاء أشداء السواعد أو مرضات يرتدين ثياب القریض٠‏ أما انلامات 
التى كانت تتكون منها هذه الصور الخيالية فقد استمدتہا من الأحاديث الأدبية 
الى كانت تجری من عوها ٠‏ 7 


: الشخصیات ۳ 0 رات یں ف اکب تس البنات - وعلى ذلك فقد 


جو تج نطو 2 2 1 5 ٠‏ وقد ظلت هذه الطفلة خلال أربعة 72 
والبحث عن تلاك الأخت التوأم إشغل معظم أحلام یقظنہا » وكانت فی بعض 
الأحيان تذهب فتبحث ف الذار ات الموجورة وف اظحرائب الهدمة حي ث كانت 
تعتقد أن اللصوص بختبئون هناك ومعہم الأخت الت ی كانت تتلہف على وجودھا 
واتخاذها رفيقة لها وموضم أسرارها . 


o‏ ا 
الأطفال الاجتماءية فيا عدا 


كم وناج 
9 وی 
لا بوجد فى مانوس مثل لس مدال 


۰ زا یلا رقيق رطعب 
وس 3 وس ل آرواح الأطفال الوتی 
اد تدع ای توم صاحب خيالى ' ولا تحب 
ری حيوية الأطنسال الاحیاه ۱ 

٠‏ تال ات سے ألم موجووات: 
1 5 0 لے ارہ رغبة فى تقلید حياة الكبار الاحتاعية ؛ 
ور سكا منذ سی أن بتحاهلوا اسکبار » وم لا کی بأى حاجة دی 
1 7 زانیا کار ؛ مثلم م فى ذلك مثل أبناء و لان 
: 1 آسالیب حيأة الفقراء » أو من بستہینون بار م 
2 7 الأطفال 0 از اد كانوا أو جماعات » لا بشعرون بالحاجة إلى 
بع 3 فيه قلاع من يج أحلام»هم : فألعامهم وأحادیئہم کر واقعية 

و و ےو فترم فى القدرة على التخیل ٠‏ فقد حدث ار ۱ 

أن 9 من من مانوس كان يعمل لدی أسرة من البیض فى داز اتخوبة 

وقد 28 دوت وهو ينص على أحد الزائريئن بے ۵ 7 
ما إلى مدينة سیدنی والعمل الذى التحق نه ف إخدى البو 3 

۳ التىكان برتدیما والتى كانت هدية من ام 

الکریکیت » وأخيراً كيف عاد إلى مانوس لأن ا جو فى - 3 

لق د كان هذا الطفل یتلہف۔ إلى أن يكون فرداً هاما من الا بن ؛ 

۰ كان يعمل فى جزیرته الأصلية ولا يبد عله عن مقط ا 

لا نستترق | کنر من سامت قليلة» فکان فى الواقع صغسير ال 


ولذلك فإنه انتہز ول فرصة صادفته لیقص على ضيف ساذج 


وم للا يشبءون حاحة 0 (سدون فراع ۰ 


ولا:نشعر جم 


ویب المال عند عودنهم من زيارتهم لاب سیدفی ك ره 
أطنال اابیش . 


فعند ما یفقدون آبادہم 0 


— (ro — 


ولا يشعر الصبیان باية حاحة اجتماعية إلا بعد باوغهم المقد الثانى من عر م 


ام !رون بالوحدة الشديدة و - اصبحوا عاجزين 
ی إلى اللعب الإمهاض » فیقے الشبان حلسات 
رواح فى دار الشبان . ( کا أنهم یعیدون ثيل حوادث 
لژنا القی کان مسموع 


الصبى طليقا بلا قيد متصوراً أباہ فى عالم الأرواح » وهنا نصادف النزعة التخيلية 


با فى الجيل السابق بدون أى عقاب ) و ينطاق خيال 


الوحيدة حياة مانوس . أما خرافانہم فپی باهتة بدائية » لا تعدو قصاضات 
من التقاليد اللخاصة جنسیم ٠‏ وحیانہم اليومية حياة قوامها الواقع الدسلى 
والاحداث ا قیقیة . وتسيطر المصالم الاقتصادية على علاقانہم الاجماعية » وهذا 
فإنها هى الأخرى واقمیة مادية واغة أهل مانوس اغة جرداء بسيطة لا تتخلاها أية 
استمارات آوتشبهات تحایلیة » ولا تثير فيهم أیة رغبة لنظم الأشعار . كذلاك 
رقهمم رقص تقليدى بحت وهو لا بسمح بأى جال للتجدید . ويامب خیام 


۰ 7 5 9 1 
دوره فى محال واحد هو ذلاك العام امبول الذى تحتله الأرواح ۰ ولکن شاد 


۰ 8 
. بالنسبة لهذا العام خیال تافه بسيط . فهم یدعون أن الارواح تہتے اهتاما شديداً 
| 


بالسلوك السوى للا حياء » ومراعاتهم لقواعد الشرف » ولذلاك فان الفرد يتخيل 
اناد رو 2 إلى العالم الآخر فى صو رة شخص مستفیم > مقت الامم ديم دم 
الديون. و بدافع عن الق الخلقية ماس أعمق ما کان عليه فى حياته . وحل 
الار واح بالأخلاق الکر عه ودفاعها عنما هو المصدر الرئدی المبادیء اللاقية 
عند آهل مانوس و فھم ھون الشخصیات بعد فا 


تہ ويخاءون علمها قدرات 
خارقة لتنفیذ مشيئتها فى الأحياء 


١‏ و انی لا أرجع منشاًالدین فى مانوس ان 
شطحات الخيال عند جيل معين أو جماعة معينة من الرجال » ولکن الصورة 
الفريبة التى تتخذها التقاايد ااروحية عند مجتمع مانوس وانفراده بها دون اثر 
الثقافات ا حیطة به والتى نشأت تنيجة لموامل تاريخيّة واحدة » آسمح لنا بأن 
ترجع هذه التقالید الروحية إلى الإبتكار الفردى . 


6 ہیں 


بز ای مرحعہ الئاس إلى الأرواح » فان 
الاضائة إلى هذا ارم الافی ا و أن الأرواح کارا زره 
و ا فج تخیلون أن الا رواح عارس دلا 
ین عات اسر یال آهل ماوت ۴۴ 

: ۱ بالزواج مز 
۱ الذى ,تح لارجل بالزواج من : پر 
التقليد المبودى ہے ن آرواح ارحال المتقدمين فى السن تلجأ دانع 


رملة أخيه أو من زوجة أبيه 


بعد وفاته » وم بەتقدون ت1 

لاف روا الشابات اللاف م 
۵ اختطاف روا 5 1 : ۱ 
یا إدى سکان المناطق البريه » ولکن أهل مانوس بستنکرون هذه 


رودن فى خیانہن . و بجد هذان التقايدان 


الأعال بشدة . 
عن تقو ما إذا كانت هذه المادات متبعة فى مانوس ف يوم 
الأيام شم أقا عنها الأعالى » أو انپا جرد أتماط من السلوك عارسه جيران 
1 95 2 4 أفل مانوس عليه . وعلى أية حال فهى من الاوك الحظاور 
ھا ذذ ققد أفسح لما انلیال مکانا فيه يسمح اموف بمارسة هذين 
ادن و بل ول بض الناس أنه ليس على- الارواح مراعاة تقالید 
ضرم فتتحاثی أصهارها ما يقوم حاجراً فى طریق حرية التنقل فى مانوس . 
وفی الواقع بد أن عام الأرواح بسمح للاب باازواج من زوجة إبنه ( وقد قیل 
انا كان ا فی وفا: آخد الأشخاضن :“ققد اعلات إحدئ وسيطات 
اتھ الأرواح أن زوجة هذا الرجل تعارض ف زواجها من أبيه المجوز » 
لذلك ماکان منہا إلا أن قتلت زوجہا الى لسکی توفر على نغسما موونة اازواج 
من الأب التوفی ) . 


وحن لا نم 


ويعرف أهل مانوس أن تقاليدهم عن التحريم » ليست معروفة لدی شعب 
ماتنکور +31:1001:0 الذى بے فى حررة باوان Balowan‏ کت من مانوس . 
فہناك يستطيع انلطیب أن ياتتى بخطيبته وجہا لوجه ء و یتبالون‌الا حادیث الودية 
كا بحض مکل من آبوی المریس والعروس دخول العريس بالعروس عَلا . 
ولذاك فاٍن ضیق أهل مانوس عحرماتهم ياجثهم إلى نخیل موتاهم وقد تحرروا 
من هذه القيود . 


نے ۲۳۷ کے 
كذلك الاتصال با 


لبیض الذی يسبب لارجل هناك ازى والانکار » 
يأخذ طابما 2 


۳ فى عام ااونی ٠‏ فقد انخذت إحدى العائلات الكبيرة فى ببری 
أرواحاً حارسة من بعض امو فى من الجاس الاش 5 وگا بام اج آفر اد هدد 
مز 1 
على . حراسة الاسرة وهی روح رجل أبيض قتل من سنوات مضت فی جزيرة 
مرك ۰ -- أن بختار عمرفته روح رجل أبيض آخر اشتبرت بحسن 
السلوك والرزانة کی تقوم على تنفیذ رغبات الأسرة بماءہد فى الجنس الأبيض 
من حذق ومجارة ولکن بلا خیلاء ا غطرسة 0 وکان لافراد بعض العائلات 
الاخری آرواحا حارسة من ابلنس الأبيضن . کا اختاق آخرون وجود زوجات 
من الجنس الابيض لار واح موتاهم ا لحار سة فہم يشبءون رغبتهم للانصال بعالم 


. انس الأبیش ءن طريق دم انمیال عن عام الونی وما بجری فيه . وعال 


الأرواح یموض النساء كذلات عا يشعرن به من حقوق مساو بة بالنسبة لأبنائهن 
من الذ كور . فصفار الصبیان الذين کانوا فى حياتهم بسخرون هن أمہانہم 
و یخرجون‌هن أاستتهم » ويبصةون علیون وبصرخون فى وجوههن » أو یرکلوەن 
لأبة بادرة تأتيها الأم لإيقاف الطفل عند حده ء هولاء الأطفال یصبحون بعد 
الوت وف الدقيقة التى يدخلون فيها إلى عام الأرو اح » أطفالا مسالمين مطیەین 
لا يتذمرون: من أداء انلدمات التی يطلب إلمهم القيام بها . كذلك لاتے 
أرواح النساء بعد موتہن فى بيوت آقاربین الذين یتسلمون جهن و يقومون 
بدفنہن فى مقابر الأسرة » ولکتہن يقمن مم أزواجون من الأرواح ٠‏ فرباط 
الزواج الذى کان فى حياتون واهتاً ضیف ء تصبح له قيمة بعد الوت . 


و ذا قارنا هذه المیالات عا مهیثه لنا دنيانا ما فمها من تعقد ونشابك فإنها 
تبدو بسیطة تماما وهى من عمل السکبار ولا دخل للا طفال فما . فا حتمم فى 
مانوس يفرض على السكبار لا على الصغار أن يتوساوا بہذہ الأساليب ا رافیة 
لاستثارة تخیلانہم » وهذه ا حاولات الخيالية البسيطة تفسر انا كيف بستنل 


OCA a 


r‏ بعالم الوتی التعویض مایش‌رون به من 
و 7 کت 5 ا ۶ 4 هذا الجتمع النزمت ف تطبيق 
و و ا جیا ئل شا ا دز 
ات ولا تثترك الذعوب امحاورة والق تمائل مانوس فى الثقافة من عدة نواحی 
فى هذا التزمت البالغ فيه ۰ فلا تم الوى فی نظر تلاك الشعوب إلا عراعاة 
الأحياء لتقاليد ا جناز ات . وعل ذلك مد أن شابات الیوسیای :و طن 
المرية قبل الزواج بارجال المتقدمين ف السن أو الرجال من ذوىالنفوذ والسلطان 
من بستطیمون شراء ما بشامون من النساه ویتخذون منهن زوجات ثالثات 
آورابمات » أن عضین عا با کله فى الاستمتاع عفامرات جنسية طائشة فى 
مؤسسات خاصة بذلك تضے شاب م نالجنسين . وقد عاد المال الڈین کانوا بعملون 
عندئا من زنارۃ رة "بالوان العابئة وم يرددون جلة واحدة بتتاقلا 
: اكبان هناك وهی « تعالى إلى الأحراش لننام مما » . والذين موا عن التقاليد 
1 السيحية الخاصة بالملاقات المتسية من القبائل ا اورۃ کانوا يتطلقون على آهل 
۱ مانوس « رحال الترشير » و بضحکون على دة ا ہے بالتقاليد. أما أهل 
مانوس فہم يرون فى هذا المت من جانبهم تطوراً جدیدا . آماالعصر الذهبی 
فی نظرم فهو ذلك المد الذى لا يذكره 1 كبر ارجال سنا والفی كانت الأرواح 
فيه متهاونة بالنسبة ذا الوضوع +ولکہم يضيغونتفسيراً لايجا الأرواحالجديد 
أنها بعد أن رأت الناس یقتاون بسبب جرعة الزنا ء فان قلوب الارواح حجرت 
وتولت بنفها عقاب من یقترف تلك اطرعه مند ذلك الین . وھکذا عن 
طريق عکس هذه ارغبة البشر ية فى الانتقام على الوق > امت الممايير الأخلاقية 
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و بالمثل فان قلق الناس بشأن ما علمهم من دیون والعزامات مالية يحب 
أن يوفوها عزیت هى الأخرى إلى الأرواح التى آصبحت رقيباً یفرض على 
الناس الأمائة التحارية . [ وتقف العاییر العالية للمعاملات التحارية فى مائوس 
على قدم ال اواة مم أية معايير لأى شعب من شموب المالم ٤‏ وقد يختلف ائنان 


می سر نوہ 
ل الدین ولکن هذا يعود ال عدم وجود نظام النسجیل ولكن لا تكاد 
یر ی عارلات للتملص من أية الزامات مالية وال وبر فيها ] ونستطيع 
: ل بان أهل مانوس آلقوا على المولى بعض المسؤوايات الجديد: الى تسیل 
انبم وعیزم دن باق جیرانہم . 


أما عملية توليد الأحلام وتنميتها » فان یی واحدة » عند آهل مانوس ٤‏ 


وغند الافراد فى مجتمع متحضر » وإن تميزت فى هذا الأخير بكثير من التعقيد 


ییا جد أن ال مانوس بستەدون خيالهم من الفروق الطفيفة بین ثقافتہم 


آ وثقافات القباال الجاورة » أو من الفروق بدنهم و بين المستعمرين البیض الدد 
3 " والذين لم یفلحوا بعد فى فهم أساليمم » فإننا نستمد أحلامنا من التاریخ والأدب 
٠ 1‏ والفن خلال المصور التلاحقة . ويستطيع الرجل من أهل مانوس أن يستخدم 

ّ آباء التوفی وعن طریقہ بستفل العالم اروحی مع تأ كيد الخصائص التی‌بتصف بها 


أهل مانوس آنقسمم أو العادات الجريئة الشاذة الموجودة عند اليوسياى والبالوان 
أما الطنل الذى فقد أباه أو أمه فى مجتمعنا ء أو الطفل الذى لا يرضى عن سلولة 
والديه أو الطفل الوحيد الذى يتلهف على صاحب أو رفيق يلعب معه » أو الرجل 
الذى يبحث عن رفيق ,شا رکه حبه العاطفى فلا يحده فى مجتمعنا حيث أمليت 
آعاط تقليدية لهذا الحب. فان كلا من هؤلاء بستطیم أن يبنى لنفسه آبا خرافي 
أو حبَيباً خيالياً مقتبسا حياته من حياة نابليون أو السیح أو الإلياذة أو شک بیر 
أو من لوجات ميشيل انجلو أو من أو برات واجنر أو من قصائد الشاعر كيتس . 
ويستطيع الصبى أن يتخيل له أب فى جال أبولو وأما فى جال المذراء كا رسمها 
رفاییل أو إحدى ملائسكة ليوناردو » وقد يتصور آباء فى بطولة وليام تل 
قار يت الیروس وق ورع وطہارۃ القديس فرانسیز أو فى شحاعة قيصر 


3 الإسكندر ۰ وقد خلقت عبقريات العصور الختلفة صوراً للسیح و يستطيع 


۱ الطفل أن بستمیر إحدى تلك الصور ویتخیل فيها ملامح أبيه . 


وقد يضع الطفل الشخص الذى يتمثله فى عا يصفعه من قراءاته فی التاریخ | 


یع انه 
۱ ا إن ی أو أساطير البوذية » وقد يستغل 
الیونانی ؛ أو سم کے 35 ا وروایات ٭ن الثقافات 
الطفل اکر الأفكار بے مذا الخليط المچیب یلا به الفراء 
أعمال نا سک 1 نطوحه فانه تفل ذلاك الطخليط 
الذى ی 0 کے 21 کی يعيش فيه و الما الذى نسحه خياله 
دی و 5 العام واقمی وتظہرہ فى صورة باهتة لا يمكنه 
یت ا ال مال دا رتش أمر هذا الشخص إلى الجنون أو الا نتحار 
ینا مت رشك بكو أن ى لا ار 
فمزه انلبالات ها خطور أو تیلہا قر ز ےا الا إذا | کتشف هذا ایال 
اللامع الاق إنسان له مو هة نان أو موخبة الزعامة على الناس وقيادتهم ٠‏ 


القدعة و 


ما تفرع به مخيلات الفاس 


ای ار ےا بنادی باشباع حاحات معيئة سواء كانت هذه جات 
5 خب ۳ 7 أو الأم أو الأعاب أو الأحباء » ان تسه ع 
۳۳ مه الاب نی خاقپامن قبل ۰ فسوف تسكون هناك تفرات فى 
و و رات ون لجا خى کہم أن یعیشوا فی تکامل 


الصحيحة للفرد. ولیس لدىأهل مانوس من المواد 
ما یک من إعادة بناء صور موتام وهی ال 


رة الوحيدة الخطيرة التی تواجہہم 
فى محتمم يتكفل باحاد الاباء والأعاب لاجمیع ولاس لابه آی فكرة عن 
الصداقة 1 الب الەاطفی ا ن فارینا من الخامات المتعددة والمصادر 
الكثيرة مانبنی به مقاهم حديدة » وعلماء أى علىهذه الصور التى بينها الانسان 
والتی للا القدر على أن تجمله دان متشوقا إلى مصدر أحلامه » بقع عبء 


احدات ارات هامة فى اماوب حياننا ار تیب 5 


حياة بعض الاس » وهی 


ما يعر فهاجتمع ه الصورة 


و إذالأنا إلى تسم الملاقات الإنسانية ء ول نطلب منها ما هو فوق طاقتها 
فإننا إن نشعر بوجود هذه الثغرات ومواطن النقص التى نشحم الأطفال علیٰ أن 
وا أحلام اليقظة . وقد نخس فى هذه العملية القدرة ایالیة اطلافة التى تساعد 


عت ۱۱ هد 


هؤلاء على أن ینبشوا أغوار التاریخ ع6 عن مواد يبنون بها با جدید؟ بدلا من 
الأب الغائب » أو حبكمثاليا » وهذا لیس بالسلوك الا یکا يعتقد بمض الممكرين » 
فالطفل لا مولد وهو فی‌حاجة إلىأب » ولكنه يته هذه الحاجة عن طريق ممارسة نعمة 
وجوداب عند الآخر بن . وخير مثال لذلاك ما بحدث فى ساءوا ذللك الجتمع الذی 
آفسدت‌الملاقة بین الأب والابن عشرات العلاقات الأخرى بين الطفل وأشخاص 
بالخين » أقول لم بحدث أن فلا فى ساموا قد حلم بصنع أب مثالى له »کا أن أهل 
ساموا وقد وجدوا الرضى والإشباع ف آفرانهم الذہن لايقدمون ل ای نقد 
ل ولوا أنيبنوا جنة ينمكس ظلها فوق الأرض كذلك لاجد الطفل فى مانوس 
أو حق الكبيرء يحاول أن يكون انفسه صورة عن الزوجة المثالية أم الأمالمثالية » 
وذلاث لان اجتمع لایقتنع بإمكان وجود هذه الزوجة أو الأم . 

وإذا كنا نستبدل علاقة الأب بابنه والمدرسة بتلمیذها واتصالات التلاميذ 
بالسکبار من أفراد من الجنس الآخر » و إجاب الرفاق » ونموض عن كل هذا 
أ تةي مستويات العلاقات العايزة بين الجنسين فتکون علاقات ليست قو بة 


ولا تحمل بين طیاتہا أبة مسثولیات » ختی هذا ان يضمن لنا وجود أفراد من 


الأنذاذ إستطيءون آسخیر انلامات السكثيرة والمواد ا ختلفة التی ور ها لمر اجتمع 
۰ ۰ 9 7 ا : 
واستخدامہا استخداماً جدیدا مستمینون فی ذلاك خصو بة جو : 


و بالاضافة إلى هذا فان قلة المادة التی تحت تصرف الأطفال فى مانوس 
ورز انا 5 إلى ضرورة اپ أطفالنا عوارد كم أن يستذلوا خيالم فا » 
فقد أظيرت تحربة مانوس أن ااال لايبدعون فى خياهم من تاقاء ایم 1 
ولكن هذا يحدث استجابة لما یہو طم من مواد يڑها لم عا م ااسکیار 

وة للا خن بالطريقة الالية فى تم الأشاسيأت الأو لى لاعلوم » وعن 
طر بق تقدم وسائل تعليم مبادىء القراءة والسكتابة والحساب أصبحت المدارس 
تواجه مشكلة ازدیاد وقت الفر اغ . وکا ندرك عا لا يقبل اللت أنه لیس من 


الهم أن يدرس التلامیذ تاريخ الثورة الأمريكية سنة بعد أخرى لدع خس 
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گت بے 


امواد التقليدية یکن اختصسارہ إلى 


نے أت أن اوقت الذى ننفقه فى تعلم 7 
کی ا ا 5 ك أن الوقت الذى يقضيه التاميذ 


درجة كييرة بالوسائل السليمة » كذلك نحن ندر 

. زيد وتطول ساعاته بدلا من اختصارها . ۳ 
فى الامب فى غياب المشرفين » بل أصبح هذا 
لانبی» للاأطفال أية ملاعب » 


نمث إشراف الدرصة يب أن 
أدت حياة المدن إلى وجود أخطاز فى اللمب 
الب مسنر] . فالشقق الى تسکنها الاسر 
وزیا عدد الأسر ال سكن هذه الشقق » وعمرۃ الناس من الر یف إلى المان ء 
2 اشتنال عدد کی من النساء از وجات فى وظائف نحم علیہن التغیب عن 
الفامن کل هذا وغيره من الموامل أدى إلن زيادة أمیة الدور الذى تلمبه 
المدرسة »وضر ورة زيادة عدد الساعات الواجب أن الطفل داخل المدرسة 
ونحت إشرافها » ونحاول الدارس الفوذجية أن تملا هذا الفراغ بتحسین طرق 
التعل التقليدية وتزو يدها ععلومات عن امجتمعمات الأخری س کالیونان ومصر 
وأورو بافى المصور الوسعلى . ولذلك نجدھا تدرس المعاومات الأساسية خلال 
النشاط الترويحى الذى يدور مشلا حول بناء بیت یونانی قدیم أو صنع أوراق 
البردى » ومہما كانت الاعتراضات الشائعة عن هذا النوع من التر بية » فإنه 
ولا شك قد تمرف عل نقطة غابة فى الأهمية وهی وجوب العنایة بموضوعات 
المادة » وهذه النقطة تتعارض تماما مع ما وصف فى دراسات میدلتون 
۱۱۵۸ حيث يركز الاهتام حول الدراسات العملية البحقة التی تقيد 
الطفل بقيود أقوى » وتشده إلى الحياة کا هى معروفة فى میدلتون ولا یکنی أن 
يدرك الأطفال الثقافة الأمريكية كا نمر فما حالیا » ودقائق أسالينها الحامة » فإن 
الثقافة الأمريكية متاثلۃء وقد انتهی الصراع بین ا ماعات الأجنزية التى وفدت 
علینا من أورو با حاملة معها تقاليد وثقافات أورو ية متناقضة ولبست مفهومة 
فم تام إلى سابية ما تسام به كل ٠ن‏ هذه الثقافات وحيادها . 


وإذا كنا رید ازدهار الفنون والاداب عندناء و |ذا کنا ترغب فى إيجاد 
ثقافة أ كثر خمج) او | كارح وایتکارا ؛ فیحب أن بزيد اهّامنا عحتوی 


ع ھی . به 


عا ندرسه من مواد ميث یوم هذا الحدوى کا هو الال مع أية أفكار حديدة 


على التحارب ا ختلفة التی قامت مها الثقافات ااسابقة وال كثر تخصصا . 
وإذا أردنا ميال الأطفال أن بزداد خصو بة فیجب أن نغذيه » ورغا عن 
أن الطفل المتاز قد يخلق شیثاً من صنعہ شخصيا » إلا أن الغالبیة العظمی من 
الأطفال ان يتخيلوا حتی جرد وجود دب نحت السرير مالم يخاق السكبار لهم 
هذه الفكرة . ويمكن ز وید السنین الطويلة التى يحبس فما الأطفال فی المدرسة 
بمواد غنية بالائارة يمكن أن تغذی مخيلة الأطفال . والأطفال الذين يحدون الیاء 
جميلة ومتمة » سوف يكونون أول من بساعد على استمرار ثقافة مجتمعهم لأنهم 
درسوا ثقافات التمعات الأخرى وأحيطوا ءل عکوناتها ء أما هؤلاء الذين 
يشعرون بالحاجة إلى إعادة بناء بعض جوانب حياتهم » وملء ثغرات ترکت 
خالية : فيمكنهم أن يستغلوا هذه المواد فى تحقيق أحلام تزيد مجتممهم غنى 
بوثروة » عا كان عليه حين آساموه من آبالہم . 


۰ 2 مگ ها 
اعیاد الطفل على تراث #تمعه 


اد رآینا کیت أن دح مانوس مشل تنا و 18 
NF‏ اد ارت م ل لهم أن ينموا نموا صا » ور بنا 
E aT‏ ہے ا ال باد 
أن إيجاب أطفال بحقدون عل السکبار وبحتقرونيم إ ما بضم باه ف م 
هب 4 وقد رأينا أيض] كيف ہنم أهل مانوس تقو ية شخصية الاولاد 
1 5 | 1 ۳ بے ۲ 19 3 ۰ 
اذ كور منهج على الأخص وکیف تمل العناية بشخصية أبنائنا ونخرمهم من 
الاتصال الوثيق مرجال يمكن أن بتکُذوم قدوة لهم ٠‏ 


ابنا أي أننا أغنى بكثير من ناحية التراث الادی الذى يمكن أن يمد 
ا با مامات اللازمة وندرك ف الوقت ذانه أننا معرضون لخطر 
إضعاف العلاقات الإنسانية وجعلہا فى صورء موحدة یت لا بشعر الفرد ا 
استفلال تلاك المواد . کل هذه نقط خاصّة بنا ألقت علمها جر بة مانوس الاضواء 
اتفسيرها . ولكن ماذا عن العر بية عامة ؟ ماذا تقترحه دراسقتا جتم مانوس ؟: 


لقد تتبەنا الطفل فى مانوس خلال سنوات موہ إلى أن صار رجلا رشیدا 
ورأينا عدم اکتراہ بحياة البالغين ثم إسهامه واههامه بنشاطهم 4 ورأينا سخریته 
وازدراءه للأرواح بتقاب فى رحواته إلىشغف بتءر ف رغبات الارواح وحقيقها » 
كذلك رأينا شيوعيته تنقاب إلى حرص على ممتلکانہ الفردئة وتمسكه بها - 
و بذلك تمت عاية التربية . فقد أصبح الطفل من أبناء مانوس » الذى جاء إلى 
هذا الها بلا أية عادات حركية ء و بلا أية لفة ء ولا أى نوع محدد من السلوك > 
وبلا أية عقائد أو اعتامات » أصبح هذا الطفل رجلا بال بكل ماتعنیه هذه 
العبارة ول يفته أى عنصر من عناصر ثقافة مجتممه » وم يحد عن تيار التقالید الق 


4 — 
ینقلہا الكبار باریقنہم غير النظمة ال أطة الهم » والتی تنتقل ایہم بطر بقة تبدو 
فنا غاية فى الفشویش » ول یسبقہا أى مخطيط » بل إنها فى آغلب الأحيان تبدو 

قاسية بالنسبة اغایانها النهائية . 


وما يقال هنا عن التربیة فى مانوس ينطبق على التربية فى أى تمع بدائی 


" حتهانس» ومهما. کات الطريقة التبعة سواء کا نتطریقة تدريب الصفار » أو إاقاء 


الحاضرات علیہم ء أو التعليم الباشر » آو الماح لم باق یف‌لوا ما يحلو مر حتی 


ولو أدی ذلك إلى التصادم مع السكبار فان النتيجة واحدة ف ىكل الالات . فان 


فل مانوس یصبح رجل مانوس » واطندى الصخير یکبر ویصبح هندب كييراً . 
وحن تكون السألة خاصة بنقل جوءة نقالید بسيطة من جيل إلى جيل فإن 
الننيجة الوحيدة التى عکن توقعها من هذه المصادر البدائية ا حتلفة هو أن كل 
الطرق سوا .. فإن قوئ التقليذ تکون أقوى بكثير من ای آساوب يطبقه 
الكبار . واستعداد الطفل لإدراك البيثة الحيطة به ام جداً مر أية منبهات 
أو حوافز حتی أنه مادام الكبار القين يحتك يهم الطفل متشبعين ٤یادیء‏ معینة 
فلا مفر من تشيم الطفل بنفس البادی, . 


ورغاً عن أن هذا ینطبق انطباقاً كاملاً على | 
إلاأن له نام بعيدة للدى على نظريات التربية خصوصا فى تلطیف حدة النظر ية 
الامريكية التى تؤمن بأن التربية هى علاج لکافة الأمر اض . فسکل التفاؤل 
اٹیل الذى يتمسك به أوائئك لين يؤمنون بالأمل فى الستقبل وأن فشل جيل 
عكن أن يغوض عنه الجيل اللاحق » إنما ه وكذبة کبری . 


مجتمع المتجانس فقط » 


فالآب الامی الذى لا يعرف القراء: أو السكتابة قد يبعث بابنه إلى المدرسة ء 
ويدى ابنه وقد تم مالم يستطع هو أن یتمه . والهارة التی يفتقر إلمها أحد 
الاجیال يمكن إيجادها نی الأجيال الاخری » و عکن أن يتءلمها إبن ذلك الیل 
لالناقص. وعند ما تصبح هذه الهارة جر من الميراث الثقافى فإن نسبة اعتبارها 


سعاھاھسلساتا ات ای کی تاش 


لعج س 

کم ند الأخاذة الو 2 
08 الى زگ الطريقة الفذة ذة الق 6 

۳ تاف نغ حیل إف 2۶( * 7 7 
حا عام ختاف من جيل إلى جيل ت ظا عل أنها کل العملية القربوية . 


ها أبناء ارحال الأميين مثقفين أخذ ۱ 
وما سى لاف السنین الق مرت قبل اختراع فن السکتابة) . 


لواقم أن المهم هو نوع الوسائل المكنة فی نقل الأنواع الأأوفة ‏ كنوع 
تی بناقش فى مناهج وتلم مبادیء امساب » 5 «اطندسة الکهر بية 6 
فإذا کان الغرض هو دراسة هذا النوع اللاص من التربية الشكلية فان نستطیع 
ستتاج أنة آوجه شبه مقار نتها بالجتمعات البدائية . حتی واو حدث کا يحدثه 
أحيانا أن إحدى القبائل استوردت 
أجنبية » وتعل جيل بأسره من فرد واحد » فان 
كبرى لنا . فإن الطرق العقيمة الالية التى تنتقل 
أساليينا الواعية فى التربية التخصصة ٠‏ 


(وصاحب هذه النظرية یذ 


هزه ااعملية لا تکون ذات أهية 
ع هه هار ات لا رہ بأی 


وجه من الوجوه 
۱ ان نفهم جيدا أن حين تکام عن التربية نی أعنى بذلك تلاك 
ف الفرد النامی عيراثه الاجتاعى » ولا اقصد بات تلا 
ات المقدة للحياة الحدیثة وقد اصطفوا 


وب 
العملية الواعية التی تعر 
الأساليب الخاصة التى تلقن التلاميذ الهار 
داخل فصول المدرسة . و ما أن الفصل هو أحد وشائل 


فى صقوف وراء بعضہم : 
اتمرض له نی هذه آلناقشة : أما أن 


التربية بل ومن الوسائل الامة » فلابد من 
22 طريقة للكتابة تفضل طریقة أخرى أ كثر إرهاقاً ومشمة ¢ فلست. 
هذه هی المشكلة ء فان هذه التربية النى تہدف نحو الاعداد المهنى اعا هی تعلور 
حديث » نتج عن اختراع الكتابة وتوزيع العمل » وهی مشكلة تتعاق بنقل 
ثقافة التمع تلا كي لانوعياً . وأن التبساين الاوس بین المدد القایل من 
الأشياء الى يحب على الطفل البدانی أن یتەلھا » والمعلومات السكثيرة ای يحب 
على الطفل الأمريكى أن یتعہا ليدل على أنه رغم من الاختلاف الكبير فى 
الكية إلا أن العمليتين متشامهتان من حيث النوع . 


نم إن على الطفل الأمریکی أن یت ب گر وع ارک کی نار 


وبا ددا جاء به أسير حرب أو امرأة ' 


شر حت 


کا يكبر الطفل فى مانوس و بصبح رجلاً فى مائوس . وا۔تمرار حياتنا الحضارية 
يقوقف على الطريقة الى يتاتى بها الأطفال الا نطباعات النهائية لتقالیدم الاجماعية 
ومہماکانت طريقة مغاملتهم سواہ دلاوا أو ضر بواء أو ارتشوا أو سيقوا إلى حياة 
الكبار - فليس هم إلا الإذعان لصيرمم کافراد من الکبار مثل آبانهم . 
ولكن مجتمعنا لیس جتمعاً متحانسً فان کل جماعة تختلف عن الأخرى » وكل 
طبقة تختلف عن باق الطبقات » وقيم فئة معينة من أسعاب الوظائف تختاف عن 
قيمة أسحاب وظيفة من نوع خالف . کذلات فان المذاهب الدينية اانی مختاف 
اختلافاً كبير؟ فى تمالمها مثل المذهبين السكاثوايكى والمسيدية العلمية يتطابان 
عدداً کو من الأنصار یکوون مستعدین دا( لضم أطفاهم وأطفال الآخرین 


7 عن جماءتهم الخاصة . وقد بختار أربعة إخوة من أبوين عاديين أربعة مالك 


محتلفة حتی اہم عند باوغهم سن انمسین لا یکون هناك أى تنام مهم بل قد 
يتنافسوا فیا بینیم على أمر ما. فالقارنة بين ا جتءمین البدالى والتحضر تعجز 
ہنا » کا أن التربية تمحر عن أن تكون عاية | لية وتصبح المسألة ا لحیویة 
هى : ما هى الطریقة الواجب السیر علیہا ؟ 

لیس هناك شك فى وجاهة هذا الاعتراض . فنی داخل التقاليد العامة 
توجد جماعات متعددة تحاول أن اسب ونجاہد فی الاحتفاظ بولا ہا ونشرہ على 
الجيل ال دید . ولا تقم هذه الجاعات وزناً لطرق التربية فى حد ذاتها دام 
بالنسبة اعلاقاتها ببعضها . خذ مثلا مدينة صخيرة تقب بها ثلائة طوائف دينية . 


' ؤليس المهم أن تکون مدرسة الأحد فى تلك المدينة شيت إجبازي) يذهب لها 


الصى » ويضرب بالکر باج إذا لم محفظ درسه أو أضاع قرش من نقود التبرعات » 
و إذا كانت مدرسة الأحد مكاناً بهيجاً يتلق فيها الجوائز بسخاء ء وتقدم له فيها 
الرطبات من المارسين لطابتهم المعجبين بهم . ولا مم ای شىء من هذا 
ما دامت المدارس الثلائة نستخدم نفس ااطرق . أما إذا اعتمدت إحدى تلك 
الرس عل تهدیدات الاب لابنه » رات الثاية إلى آساوب لرا > 


9 
1 


ےک 


۲١۸ 7‏ 
واستخدمت المدرسة الثالئة المفلات الختلفة كنوع من ارشوة » فهنا تظھر مشكلة 


الطريقة وتبدو آهیتها . وف اوقت نفسه تکون 
و صیحت جرد دعاية لاغبر ۳ 

لذِك إذا كنا نريد تعريف التربية بأسها عملية نقل القراث الثقانى إلى الجيل 

5 3 95 2 مه[ الا . ميك 
القادم أو فى حالات خاصه إلى آفراد من ثقافة آخری کاهی سا * 
غفت دای فاد بتوائل حضارية منظمة ۰ فإن الدعاية يمكن تعريفها بايا 
هی الطرق التی تلد لها جماعة من الجاعات داخل ثقافة معينة لكى تزيد من 
عدد أنصارها على حاب الجاعات الأخرى . و بقع خارج هذين التقسیمین التعلیم 
لباشر لمارات القراءة والكتابة ء وبعض الصناعات والعزف على البيانو » 
وصناعة الصابون 3 واطفر ۰ 4 5 


العملية قد فقدت صفتها التربو ية 


وتعتبر أمريكا نموذجاً للعمليات الثلاثة » وهی مجری فى ارتباك كبير . 
قإن التیار العام لاتراث الثقاق -كالاغة وال لوك ء والامجاھات نحو الثروة » وحو 
الدولة ونحو الدين كلها تلن للطفل بدون أى جھود » فى حين أن الأساليب 
الأ کٹ دقة وتعقيداً تنتقل إليه فصموبة ومشقة عنطريق المدرسة ؛ وهنا وهناك 
تقم عمليات الدعاية » کالمسیحیة العلمية » والشيوعية والنباتية » والضرائب 
الوحدة » والانسانيين » والجاغات الصذيرة من أ#اب الفلسفات الدينية أو 
الاجتماعية » إلى جانب المساهمين فى التیار الثقافی آامام فى معظم النواحى الأخرى » 
ويلاحظ أن التجمم السریع للالاف من أبناء الاجر بن عن طريق الدارس 
العامة قد أعطى الأمريكيين مان خاص بالتربية » وهو مان لا يمكن 
وجوده فى مجتمع يكون أقل تخليط » ولأننا نجنا فى حویل أطفال الألمان 
والطليان والروس واليونان إلى آمر یکین » فإننا نصر على أن فى استطاعتنا 
أن نفمل بأطفالنا ما نشاء » كذلك لأننا رأينا حضارات البلاد الختلفة تتلاشی 
الواحدة بعد الأخرى فقد تمسکنا پرأینا فى أن کل شىء یکن تحقیقہ بالطرق 
الصحيحة ء ون الربية تستطيع أن تسا ة مشكلة » وتقوّم أى اعوجاج » 


— 0-7 


وتدرب السكان على الیاۃ فى إتيوبيا ( المدينة الفاضلة ) إذا طبقت الوسائل 
الصحيحة . 


وإذا نظرنا إلى الأمر نظرة أعمق فإنا رى أن إعاننا بالطريقة [عا هو 
مستمد من تجمیعنا للمهاجرين » ومن التدريس الناجح لهارات ‏ كثر تعقيداً 
لاعداد ممزايدة من التلاميذ أو من نجاحنا فى إفساد دور |حدی الجاعات مر 
اسار أل المذاهب بواسطة أنضار ماکرن من مذهب آخر 03 ففى كل من هلر 
الأقسام ند أن الطريقة لها أهية کبری . وال الماهر عکنه أن بختصر من وقت 
التعلم ۰و زید من مهارة الاطفال فى علم الاب آو مسك الدفاتر . والتوزیم 
المادل اللبق لاحلوی ‏ والشارات » والثياب الرسمية قد بزيد من عسدد تلاميذ 
مدر سة الخد ار من جماعة الشبان الشیوعیین . و الا الذى 89 عن افته 
الركيكة بان يمر على تصحیح لفة ابنه قد يربى طفلا يتكلم لفة سليمة . ولکن 
لفة الغلام لن تكون أسلم من اغة أولئك الذين لم يسمَهُوا فى حیانهم اتجليزية 
تو 


فبالطريقة نستطیع الإسراع فىعملية السيطرة على المہارات اطالیة ء أومضاعفة 


393 لاف النوع ؛ فیما فى الأصل ليسا خلاقين . كا أن النجاح فى تحویل أطفال 


الهاجرین الأجانب إلى أطفال آمریکیین لا يعتبر ابتکارا لشیء جدید ؛ إتما هو 
گرد تقل راث موحود فعلا إن آولئك الأطفال القادمين من آما كن بعيدة . 


وأوائلك الذين یمتقدون فیا أحدثته التربية من تغیرات يشيرون مزهو بن 


3 إلى انتشار نظرية التطور . ولكن هذا أيضاً جرد تعليق کی لا غير . فإن التغير 


التدريجى فى الفکر الإنسانى والذی أوجد علماء مثل دارون :907 بدلا من 
واحد من عط توماس الا كوينى equi‏ 2ص0" » قد حدث فى المكتبة 
وی المعمل ولیس فى حجرة الدراسة » وما لا ك فيه أن مدرسى العصور الوسطى 
وأسلوبهم الاستنباطی فى التفسكير قد انتزعوا أولا من الجامعات قبل تدریس 


(O 


و بو وخلال ذلك سا کانت وسائل تدر بس 
الطريقة الاستقرائية فى الدارس ٠‏ تر 
: ل أو بالابنسام فإنها لم تكن تدرس بصورة مباشر: 
الاستقراء والقیاس سواء بالسوط او ؛٭ ؛ و ا 0 
رس و ای و واه بیس ال الغادات المقية 
مل » إن کل هذا لم يكن ان الد | الأب 
اتی کونہا الأطال وی کانت تتفق ۲۰۳۳9 ان 5 
۰ ال ا مساق التر مه انا ۶ شمدون ع 
إن الذين بقولون إن فى استعامة ا کاو کا على 
ارأی القائل 0 هناك عدة نزْعات ¢ ماف 3 اس و E‏ غهل 
الطفولة 3 ورت عند النضوج . ( وحب الاطفال الطبيعى للەُن ٤"‏ وحم 
«لاوسيق ٤‏ و « لاسكرم »و للاختراع » كلها افو حيرت من أ نصار 
طريق اتطلاص ھذاء وم بقومون یت ربویه دف إلى تنمية 
مواهت الأطفال وهو تپا کعراه من شحصیه البالغ . وھناك بعض من الصدق 
فى هذا ارأی . ول‌کنه صدق سلی وایس |یجابیا . فثلا « حب الاطفال 
للوسيق. 6 مع استثناء تلاك ا حالات النادرۃ ای نے 0 الوھو بين 4 هو 
جرد قدرة ل طس عل تم الوسیقی . وق کان فى استطاعة أطفال مانوس 
تحت سن السادسة أو الخامسة أن يستمءوا إلى ن من الا حان ثم يحاولون أن 
يقلدوه بطریقة ساذجة ء ولسكن الأطفال الا كبر سنا كا نوا لسكافة الأعتبارات 
مصابین بالصم, من ناحية لفات . فبیما كنا تجد الطفل الصغير يحاول أن ,ردد 
اللحن بدرجة معقولة من النجاح کان الأطفال الأ كبر سنا والبالفون لا یتبینون 
إلا تغیراً فى القوة . فکائوا یمیدون الاحن مع الضغط على المقاطم التى تدل 
على الطبقات العالية ولكن بدون أن يغيروا فى الاحن نفسه » وكانوا يمتقدون 
اغتقاداً جازم بأنهمكانوا بسترجمون الأغنية بکل ما فيها من نفات ۰ ول يشذ 
عن هذه الفاعدۃ إلا صبى واحد کان بستطیع أن ينشد أى لن وقد تلقى تعليمه 
ف إحدى المدارس فی الدن فى دراسة متواصلة لمدة ست سنوات . 
وعلى ذلك فإذاكنا نقصد بالعبارة « آمر طبيعى لدى الأطفال » أن الطفل 
یتم بسعهولة ما حددہ له ااسکبار ا( 7 رما عینوه له بوسائل شی »فان الطفل 
ان یدهم ذلك إلا بصو بة قضوق ء ومن ۶-۶ به أن أية مهارة لم يصر اجتمم على 


ہس ۵ ۲۷ مہ 


وجوب تە اما عوف #بدو سملة التعلم بالنسبة لاطفل عنه فى حالة ااسکبار ۰ وعلى 
ذلاك فان أطفاانا يبدون ا غست خيلا من السكبار ست آنا نضم الا کید على 
السلوك الواقمى الذى نؤكد أنه آم شىء فى عالم انلمرات الحسية ٠‏ و بالمثل فان 
أطفال مانزض يدون غلیخ وا کثر واقعية من السکبار فى نفس الحم من 
رون بأمر أرواح غير مرثية نسير ألوان نشاطهم وتوجيه . 

وت اى عام تر بوی يعمل بين أطفال مانوس بما لديهم من قدرات 
علمية »كا يدهش العام عندنا عا براه لدى أطفالنا من قدرات تخیایة وفی كلتا 
الالتين تتفق الملاحظات مع الو ضع الحضار ی القام . 

فبالنسبة لأطفالنا جد أن نزعانہم التخیلیة تغذیہا لفة زاخرة بالمعانى وتراث 
آدی متعدد ا حوانب » ولکن هذه البزعات تتقاص عندما يكبر الاطذال وتصبح 
نادرة مكبوتة ء ثم تشتنها مطالب التسکیف للظروف الادية . أما فى مانوس فان 


استفساراتهم السلیمة وانشغالمہم ما »كن أن برونه أو يااسونه » أو يس.عونه » 


يتأثر جیمه بالقوانين الخاصة بعالم ما وراء الطبيعة الذى یقفی على هذه المْزعة العلمية 
ویقمعھا. ولکن المر بى الذى يتوقع من هذه القدرات التی لا تدفق وتقاليد 
السكبار- أن تزدهر وتؤتى ثمارها رغرا جما محيطها منعالم غریب عنما لا يقرهاء 
فانمئل هذا المربى لا يعمل حسابا للتقاليد الثقافية ‏ وھی تقالید تؤكد حقوقہانی 
وجه أى اعتداء عامها فى هذا اما ٠‏ 


ولنأخذ مثالا من مانوس عن مهارة نحاول نحن أن نطورها ونئميها عن 
طریق بعض الأساليب القربوية . وهی مهارة --- الرسم -- ولدينا بعضٍ الربین 
غرم مرن أن ثقافتنا اراهنة ناقصة من ناحية الیول الفنية أو التحصيل الفنی » 
ولذلاک فإنهم یجمەون جماعات من الأطفال الأمر يكيين » ویمدونہم بالواد الام 
ويوفرون هم وقت الفراغ والتشجيع نم يطلبون منهم أن یرمواء بعد أن بری 
الأطفال فوق جدران المدارس وف كتمهم اسا من عمال مشاهير الرسامين فى 
أورو با » وبعد ااولات الأولية مع مشا كل الأبعاد يبدأ التلاميذ فى الرسم فى 


سے جج ٢‏ - 
ناتسن الدب عاشوا فى عصو رکانت تقدر فن 
0 لفنانين ال 
حدود قواعد تص یا 2 تام الجيلة التی تأفى اعتباطا 
73 له 7 عینه 7۰ ار مات - 4 چ 
0 15 الألفال » تلات النتاتم التى مجیء نتيجه للجدة 
رای کر لثما ف د لوط الرسے تنقلها مبکرا » فإنا 
: مصادفة بتنظم خطوط الرسم تنظیا مبتکرا » فإ 
وا ولق عسل عليه ماد يتلم خوط ارم با شک 
Î 50 ١‏ 5 كثير جید من بین إنتاج مثل هذه جماعه 
i SEA‏ لی ما عکن عله محرد 
لأطفال . ولسوف بشیر للدرس فى زهو و إ جاب امه ما * پچ 
من! و چ 3 7 ۰ 
0 و کے ة لک تردهر وتشر حیت ظروف ملا عه . 
تهیثه القرص للم عه ألفنية تر ْ 
وعل اتكس خذ مثلا تلك الرسوم التى أنمنها الأطفال فى مانوس حیث 
لانحد فى ثقاقتها أى تراث فی ققد أعطينا الأطفال حرية كاملة » وهنا لكل 
پت ۳ وورقا وسطوت) ملساء عکنهم أن نسلوا فو وا نم قریظ 
بار اب = 1 E‏ 2 
ورقة بعد آخری برسوماتهم عارم الاھمام يعماهم » وقد اند جوا حواممم 
نی هذا العمل الجديد الملى . وقد لمنا فى إنتاجم الفردى معظم الاتجاہات الى 
تجدھا ناضحة متطورة فى الانتاج الننى محتلف ااشءوب » کالاتجاه التقايدى 
والواقعية والمنظور » والرمزية ؛ واستعمال وحدات الرسم غير المقيدة ون سا 
الوضوع لكى يناسب ا جال ... الح . ولكن وهذا هو آم ما فى الأ ؟ لم جد 
بين هذه الرسوم رسا یکن أن نميه عملا فیا موذلاث فى حين توجد على مقدمة 
القوارب » وعلی کارات البندق » وعلى حافة الأنية نقوشا غاية فى ا مال والروعة 
والكثير متها من صنم القبائل امماورح 3 ومع ذلك لم يتخذ الاطفال من هذه 
الا شیاه عاذج ارسوممم وقد ظهر فى إنتاجهم هذا النقص . فم إذ یعەاون بدون 
أنتوجيهم ثقافة امجتمع ؛ يحىء إنتاجهم مثيراً للاتمام واسکنه لا يو ید النظريات 
التى تقول بأن الأطفال سوف يأتون بالمحرات إذا صنوا ضد تأثیر الكبار . 
3 ومع ,ذلك فیس ہنا مايدعونا أن ننافش الأمر من زاوية بعض نظریات 
١‏ الأجناس التى تقول إن أوائك القوم ما يفتةرون إلى الوهبة الفنية لأن النقوش 


۵۳ — 


ية الى يوم بها جيرانهم من نفس الأصل السلالى تقف على قدم الساواة 


ام أر قیأعمال فنية من نوعها . ذو أعملى لکل طفل ميراة وطالب منه أن پحفر بها 


ات النتاج احسن بكثير ما ہی . وانعد الان إلى جماعة من الفتانین الأطفال 


8 و بہیثة الوقت الكافى ل 
3 ويهيثة الو فی للرسم 


0 
4ھ 


يد 


فى إحدى الداری التجريبية بأمريكا . فتحت تأثير الثقافة افنية السليمة » 
٤‏ والفرص الناسبة لاتقان مهارات هذا الفن فى 
مر لا مبكرة من عر الطفل » وعن طريق اعتراف الجتمع بنجاح هؤلاء الفنانین 


فنائین من هذه الدرسة ولكنهم سوف یکافون فى يأس ضد تتکر اجتمم للم » 
أو یرون إلى اافرار إلى أوروبا حيث یەیشون نصف غرباء . ونظراً لاستطاءتنا 
الوصول إلى ثقافات آخری كتلك الثقافات المتلئة حيوية ومادة والتى عکن أن 
نقتبسمها من موطہا الأصلى » ونقیمپا بين جماعة من التلاميذ فن المكن فى هذه 
ان بنشأً الأطفال وم متعاقين بذلك النوع من الثقافة الختلف عن ثقافة 
بلادم . وهذا قد يكون مستحیلا فى حالة أى شعب بدائی . ولكن الارس 
الذى ینمی فى تلاميذه حب ثقافة تخااف ثقافة بلده وعلى حساب الأخيرة لا يخاق 
شيئاً جديداً ۰ مھا هو بوجه التیار الثقافی بحیث يسقطيع التایذ أن يرتوى مته 
بدون أن يشعر أن هذا المنبم غريب عنه . والطفل بهذا الإجراء قد تضلله شباك 
الواقعية » و إيديولوجية معينة ء ومقاییس عا خر حتى يتنهى بة الأمر أن يشر 
باتمائہ إلى ذلك الم الجديد لالحضارة وطنه الأصل . وحين يكبر هذا الطفل 
ويباغ مباغ الرجولة فإنه إذ يتلفت حواليه » لا يستطيع أن يتعرف على تلك الثقاقة 
التى لم یلمب فیہا أى دور » ما يشير بوضوح إلى ححة الرأى بأن التر بية تستطيعم 
أن نحقق ای شىء . 

والکن هذا حیح جرئی) فقط . فلو انی لأطفال مانوس زؤية 
أعمال الفنانين ا یدن ولو لاقوا التشجیم على الاجاب بتلك الأعمال وحاولة 
تقلیدها » وعوقبوا على فشلہم وأئیبو | لنجاحهم » لأثبت إنتاج هولاء الصغار 
لین مون لأباء او نکل شىء عن فن الرسم أن فى استطاعتهم تمل مبادىم 


رادب وأصول قن = نوات م روا به یت يحمل الفنان متا به فی 
: عل وانثغاله به إلى درجة 
3 مانوس : - 
رفضه أن بخرج للصيد أو تجارة 
ناب رجلا عالة على اتب ٠‏ 


الحياة ا لمتعددۃ 
لفت ن اف الضارات ونلاحظ أساليب چا 
ودين نتلفت حو 


عم اتپا وأن ناهمواق 
کر ات و عل اا کے ای 3 
4 مکی ورد فى الإنانية ء وف قدراتہا و ی سب 
سید سرت وي ماح بلا وسط ثقافى يمكنها من الهو : و ۱ 
N‏ 2 الشعور الاجماعی السایم کا يات فرصه 
تہیات تو 
اود 
ممارسته فى موه . 0 3 
۱ ۱ 1 ن تھ ها فی دنیا 
ذه الشاعر الاي ابلق ت مد 
دہ هذة المماة هو الكسب الفردی الأناى ٤‏ غین كان 
بلا 2 


م و 
دا رہ سیون السيجارة الوحیدۃ فيا نهم و یقتسمون اللابلاب 


الا کانوا يتقا ا 
الرجال أطقالا کا نوا : پک زوا امم الواحد منهم یشُکو الاخر فى دار 
وجایمت الواحد » وكکنهم وقد گبرو E‏ 

را عد مد الفشار أو كد من استان الا حر نت 
القضاء من حل فدر من 1 0 
على ذلك فان المفكرين دين يعتقدون فى إمكان حو بل م ان 
تطا 1 أجل ارو » وذلك بتر بية الأطفال نی عالم من المشاركة ا 
تطاحنه من 8 5 2 5 ۰ مڈیھ a‏ ۰ 
E‏ 6 نز تحقدى هذا . فان فى إمكانهم خلق مثل هذا العام 
ا لا بون تاب ر ا رز الکامل » قك 
۷ ذلك إما يوجدون اتجاها لا بجد و 8 : 
ذا عرق بهذه الصورة قد يصبح ظاهرة مریضة أو کف بالقم الاجتاعية وان 
ف موه والتى لا جد لها مكانا فى الجتمع ٠‏ و ان التجربة الهائلة التى مجری فى 


د 


. مب أن تثبت أقدامها و لا بین الکبار قبل أن بتعلدها الأطفال‎ » ٤ 
فیس هناك طفل فى إمكانه أن بر بط بين مجتمعہ و بین فلسفة غریبة عن ذلك‎ " 
. الجتمع‎ 0 


ولا عکن بناء 7 ااروابط دفعة واحدة بل هی تدو تدرا 3 وق صر 


۶ وأناة على ایدی المتازین والوهو بین ٠‏ ولیس الطريق لبناء الما م أن ننمى فى 
7آ الأطفال خصائص وامجاهات غريبة عن حضارة مجتمعهم ۰ فكل ديانة حديثة 
8 وکل نظریة سياسية مستحدة بدات أولا تیشر یپا بین السکبار سی تع 


یع أن 
شون حوا نوا ثقافية ينمو فى إطارها الأطفال . وتقدم انا تجربة میداتون 
عوذج لطريقة لیم الآداب والفنون والوسیقی والتارخ والاغات القدیمة فى 
الذار معأنها مہملة تماما ولامکان لها فى حياة المكبار من أفراد ذلك الجتمم . 
ولاشك أن أولئك الأطفال الذين یتعامون تلك المبارات على أیدی مدرسین لوست 
لم دراية حقيقية أو حماسا حقیقیا للك المہارات . وحتى لو فرض وأمكن إبجاد 
أحسن المدرسين فإن قاج ات لا نستعلیم أن تقاوم الضغط الضاد النائم عن 
الحياة فى ميدلتون وأن الجاءات الصغيرة من الرسامين والكتاب الذين یتکتاون 
منمزلینفی أما كن بعيدة تی آمریکا أو يجتسهون ف مقاهي باریس لا نوزلون 
بسلہم هذا . فان احتکا کہم بثقافات وأفكار حضارات أخرى أعطام قوة 
دافعة لکی يحيواحياة الفنان الذى لاکن أن يعيش داخل إطار ا حتمم العادى. 
و بالرغم من أن تخریح الفنانين الوهو بین الین يتحتم عام امروب من الثقافة 
القی كان لها فضل تسكو ينهم مبدئياً خير من عدم تخریج فنانين على الإطلاق ء 
إلا أنه نتيجة اجتماعية يؤ سفت لها لو قورنت با یکن أن یتم فى حدود ثقافة 
نشطة فعالة متحاوبة . 


ورغاً من آن من أنه من الممكن أن نقدم لبعض الأطفال نوع من 


7 ری بالأطفال ی مستوی آعل 
ن هد حر 00 
من "رام الأصلى عمتاه الوا سی الجاز عوسیقی مت 0 

١‏ ہے گند ولم بععامون 
مد الیأعافال لا ,طوروث کات : لام إلاعن 


ما ختاره هم الکبار 


یں تسمح للشبان الثائرين 
زوف حد أن الشبان 

لا ریلیموا أوامره ومع بان اشيا 
ات الجتمع ِ ور الاد ف الجتمع والانضواء ھت 
اء الشباب وأساسها . فالطفل 
زت الوسيلة التى تنقل هذا احتوی 


14 
ی آی ال » ولكنه بعتمد اعدا كليأ 
5 >= 


0ے وعنايتنا بالطريقة » وتقتنا العمیاء فى 
حظ :أن کے تل پوضوح فی نوع الناهج القی تدرس 
E‏ اا کایات الاداب والفنون؛ فإنهؤلاء 
کے سے ۱ے ولكهم 


:4 مک فی حد ذاتباء 
لى معلومات فلب حداً عن الفنون والاداب ا 1 3 ۱ 
کت کی ۲ 4 میں آ۶ 5 سن 
3 آن الرس قل إل لامي ی من الواد از یله الى ن 
کے 3 9 ةا تحداناى ۰ وق معاهد إعداد المعامين هده r‏ 
ا فة HE‏ م الحوادث ٠»‏ 
القانمون علا بعد هذه الوضوعات متلا « قيدةذراسة تواریخ 
تم .2د انا غ سه . وبالاضافة إلى هذا 
« فوائد استعال اتر اط € . بدلا من قراءة التارييخ نفسه ١‏ ےی : 
تلقى الطلمة ؛لائین ساعة من ا حاضرات فى در ارات التر ية » كطرق تدریس 


ويلا 
أن ما حتاجه هو 3 
و معاهد اعد اد ال هين إذا فور 
ااطلبة المدر ين یتملمون طرف تدریس 


۱ 3 الشر 23 تعن بوامنلة 
2 أو المصباح السحری ء أو اسینا »و مجوعة کاو امن اللکس: 2 


ربب اللنتازين أن يشرفوا على اعداد اللناء 


1 مجرد مساعد على حفظ النظا 


ست و مت 


التاریخ أو الأحياء و ينظر إلى هذه ا حاضر ات على أنها آم بكثير . 
المابی فى هذه العلوم . والذى يحدث أن أولثك الطابة المدرسون ینتمون إلى طبقة 
لیس ها خبرة كبيرة بالتراث الثقافی » وعند دخوطم فى كليات التر بیة لا تحاول 
الناهج القررة أن تعوض من فقرم فى هذه النواحی - وعلى ذلك فنحن لاننة 
عن الاعتهاد على المدرس الفر د ادقل التراث الثقافی الزاخر والتراث العلمی الوجود 
عند نا الیوم : 


ن اقتق 


فإذا أردنا أن نستفل هذه المواد » وأن نغذی *قافتنا وننسپا فملینا ألا متسر 
على المدرسين الأفراد أو أن نبسر لم آساس آقوی خلال سنوات إعدادم 


وقبل كل شىء أن نمكنهم من تفهم تلاك الحضارة . 


1 وحل آخر هو أن نقلل من اعتادنا على المدرسين ونبحث عن وسائل 
ارقا “تق میات انان وصق مک الطريقة فى یلد ر وید حو 

١‏ 2 القاحف الكبرى بأحدى مدن الولايات الشرقیة وهى أن الماحف ہے 
احدی‌قاعات اضر ات بالدر سة فى ساعة محددة و اق اما 5 ۳ ٌ7 
فیانی محاضرة باراد : تی حبراء ذلاك اللتحف 
٠٠‏ لوح نوصیح برض تلك الششراتم . 

الرادیو ٠‏ فثل هذه المار 


يثة یقوم 


۱ وحتى (شارات تغییر 
ف الى ستخدم فہا الرادیو 
فى تقديم كيات افرۃ - ا ن أن تستخدم 
2 - و من معلومات واطقائق للتلامیذ و یکن لمعدر قليل 
- : 3 4 
نج القررة على ملایین الأطفال فى 
باعدریس تا عل مکی کے 
کی عله السملية فهی لن تتسدی اق یکون 
م وامين لاو تی والتقازیر فالاعتاد على ماوع روز 


4 وبدون اتاد 1 
و باون اتصال شخ ص من مصادر بعيدة ولکن 


للدارس > فهذه الطرق الحديئة تقو 
اللقررة التقايدية » آما وظيفة الر 


محا لاو 


تر ]| 


= 0= 

۶ مسال الطريقة المالية حیث يطلب من الدرسة التی 
01 من مو ائے ہس 

وقد تکون استخدام هذه الوسائل لآلية من الأعبية بحيث يحب أن نطبقہا 
فى الأحوال الاضطرارية إل آن سکن من إعادة النظر فى مناهج إعداد الدرسین 
لات التربية » وحتى نستطيع أن نجى* لدرسینا فرص ایلع بين غزارة الادة ع 
والزعامة والقيادة الشخصية . ۱ 

ونی کاتا الحالتين » فان على هؤلاء الذن پرغبون فى تطوير ثقافتنا » 
و یتقو ن الامال الثالية والق قد لا تكون عسيرة التحقيق فى إمكان حدوث 
هذا التغییر نت يبدأوا أولا محشد طل کی من الكيار الذين یشارکونہم 
رغبتهم ولو بصورة أقل فى إعادة النظر فى تم انجاهاتنا القدعة الى تقف آمام 
عقولنا الشبعة بالثقافة . وينطبق نفس الكلام على آوئك الذين بریدون أن 
| 0 سڈ ص الات الأخرى . فبولاء أيضا يحب علیہم أن 
يبدأوا ينموذج مصفر متناسقی لثقافة الكبار قبل أن یقدموا على تربية جمیع 
العلامیذ بالوسائل الجديدة - حتى ول وكانوا يعتقدون فى ۶ ينهم عن طريق 
اذا ۔ ففل وان رت ليا عل اتجاهات الكبار فى بطء وتعتمد اعتادً 
كبيراً على الأفراد الوهو بین أو الكاء اکثر من اعتادنا على مشروعات 
السلم بالجلة ٠‏ 5 

وإلى جانب أن تشجیم هذا لنتلؤل لا عمل 4ء فان هقه اة فى تقدر 
العملية التر بوية » وعدم تقدير القوة الفولاذية للحوائط الثقافية الق يستطيع أى 
قرد أن سل داخلها قد تنشأ عنه نتيجة أخرى نسيثة . فإنها نحم على کل طفل 
يولد فى تم الأمريكى بأن يصبح حیة لمائة من البشرین الذين لن يتوانوا 
أو یتریوافی بناء ثقافة متمبزة بستطیع الطفل أن یترعرع فى ظلها وینمو ٤وا‏ 


متكايلا شا .فل هزه الجاعة تانی جهود الجاعات الأخرى والضحية هو 


ال الحديث افی يتعرض لس وکوارث يمزفها طفال مانوس الذين ”ر بوا 


= ہک — 


6 او 3 إدراکا واعياً حتی بانوا طور الرجولة ٤‏ وان نستطیع 
کے . مشکلاننا ار بوية الا سد أن نقتنم تماما بأن الثقافة از یل 
لاکن ن تصبح یوما :قافة غنية غزيرة » حتی ولو عة مناها ببعض الطرق 
34 أعدد لاحصر 4 من التر ہو یین . کا أن التقافة ا خصبة والتی لا تملك 
6 نويا معنا يكون أطتاها أسعد حالا من أطفال نثأوا فى ظل ثقافة 
هزيلة حتی وان كانت تملك آحسن نظام تر بوى فى الما . 

: و محرد أن نفقد الثقة فى الوظيفة الغامضة للتر بية » وف الطريقة السحرية 
التی لی بها التر بية شيا من.لا شىء عن طريق استغلاها اقدرات الأطفال 
السلبية » فإنا نستطيع بعد ذلاث أن نوجه اهتامنا للمشكلة ایو ية انداصة بتنشئة 


افو نک » إذا ما بلفوا طور الرشد والرجولة » أن یمیدوا تشکیل نظنا 
#امدعة بصورة ا کر ما وأع فاندة ۰ 


ا 
ملحات 
ارت 
الايجاء الائنولوجی فى علم النفس الاجتماعى 


راعذ | البحث على أساس افتراض أنه من العسير دراسة الطابيمة الأول 
للانسان بطريقة مباشرة إلا فى نطاق تلك الظروف البسيطة المنشابهة التى درسما 

واطسون Watson‏ ف‌أول تجار تح وهى تبنى على افتراض أن الطبيعة الاول للطفل : 

معرضة لتأثير الظروف البيئية وأن الوسيلة الوحيدة لاوصول إلى طبیعته الحقيقية 

هى عن طريق دراسة اختلافاتها فى الظروف الهيثية التعددة . وأنه لابد أن بأ 
اوقت الذى بعطینا فيه كر ار هذه الدراسات أساسا آقو ی لاتم والاستنتاج 

أ كثر ما لو قصرنا ملاحظاتنا على آفراد داخل الاسوار الضيتة لبيشة اجماعية 

واحدة . وقد نقوم علاحظة الالاف من الأطفال فى بيئتنا الخاصة ونقوم باجراءٴ 
الاختبارات و إعادتہا فى محتمعنا انلاص وقد تأ بقاع طيبة ول‌کنه مجرد 
حاولة تسم هذه النتائج خارج حدود ا تم فإنها فى الغالب تنتہی بالفشل . 

وقد تبين أنه إذا نقانا إحدى التحارب من داخل مجتمعنا حيث استطیع 

ضبط كافة العوامل وءلى الأخص الاغة إلى أ حدا حتءعات البدائية حيث يصعب بل 
يتعذر ضبط الظروف ال رة » وحيث بستوجب الس تعل لفة جديدة » فإنه لابد 

من القسلیم بأنه لامفر من التضحية بنصيب كبير من الدقة التجريبية . ولکننا 
نشعر فى الوقت ذاته بأن هذا الەیب ف الطريقة بموض عنه ما تحنيه من فوائد 
لدراستنا لجاعة متجانسة . وحن نستطيع أن ندرس فى محتمهنا عدداً كبيراً من 
الحالات متناو ية فى العمر الزمنى ولسكننا يحب أن نتساهل فى أمى هذا الجتمع 
الثقافى غير المتحانس الذى يصءب على أى باحث فيه أن يسيطر على كافة نواحيه . 
أما فى حالة الجاءة البدائية فان الباحث يواجه حالات أقل فى العدد » کا أن 
عرها الزمنی » وعر آبائها وقت ميلادم » وترتيبهم فى الیلاد وطريقة ولادتہم » 


عد ایند 


إلى البشة الاجماعية ند ات + ۲ 
الأعمية » وعکن عن طريق 28 0 
ية والساوات 00 
لأولئك الذين تسکون منهم أسرۃ الطفل » و 
من الحضارۃ اختلافاً يسا عن غيره *ن 2 
الأمور السابق ذ کرها . وبحب أن نذکر ەق 


للواحبات بین اليبئات الحلية )؛ و 
2 ع لا محد 
بالمعرفة والعل دون سوام بح ۳ 3 
إن العراث التقاقی یکون من البساطة بحیٹ بول 
هذ الما ان بی أحدانه نی ذا کرت .وال 


کا تس و تکتب . مثلهذا الباحث يكون | 
وقت أقصر من الد . وقد استطامت بم 
مانوس أن أقلل من مدۃ تلاك المرحلة التحضع 
الثقافة البدائية سکن أقل تمقيداً كبيئة 


— 55 
ودر اسةالموالانسانی فی الجتمع البدائى له هاتانالميزتان ؛المزة الأو لی أنه يقدم 
لنا مسا بختلف عن بيأننا الاجتاعية و یقدم انا زوایا جديدة من الطابیمة البشیةء 
٠‏ .وكثيرا مایبین لا بالأدله الداحضة أن السلوك الذى ,صدر تقریبا من كافة الأفراد 
لین ينتمون إلى مجتمعنا لا برجم إلى الطبيعة الأولى وکسا یمود إلى الوط 
الاجتماعى ؛ والیزۃ الثانية أنه یقدم انا بيثة إجناعیة بسيطة التركيب ومتناستة 

فى مکونانها_عکن السیطرۃ علیہا ہسمولة وعکن فى ضولہا أن ندرس تاور 
الفرد وغوه ۰ 


ویضم عا الأجناس تتا الأحاث النفسية لمال النفس الذى يعمل داخل 

مجتمعنا موضم الاختبار واللاحظة فى إطار تلاك الجتمعات الأخرى . وهو لا محاول 
مطلقاً أن ببرهن على أن تلاك نتم غير سحیحة » ولسكنه فى ضوء مادة احتاعية 
واسعة الج ال بحاول أن ختبر التفسیرات التی يمكن أن تطبق من خلال هذه 
اللاحظات . فأسلو به نما هو أسلوب خاص اتحلیل الجتمع البدالى تحليلا سريما . 
ولك تکیت خبرة بوذا الأسلوب فإنه بسخر وقتا طويلا لدراسة تاف 
الجتمعات البدائية ؛وتحايل الأتماط الاجتماعية التى ميركل منها » کا يقوم بدراسة 
الاذات الأخر ی غير اھندورو بية الك يستطيع أن يكيف تفکیره لافصائل 
الغو ية الغريبة عنا . كذيك یقوم بدراسة أساليب النعطق حتی يستطيم التعرف 
على أنواع النطق وارج الکلات وأن بسجل الأصوات التی یصب علينا أن 
یز بینها » والتی تزیدصعو بتها حین تحاول أن ننطق بها » لاسیا إذا كنا معتادین 
على طر یقة ختلفة فى النطق ویقوم عالمالأجناس ایض بدراسة الأساليب الاغوية 
التقاربة وا کتساب السرعة فى معالجة الفصائل التقاربة حتی لا يكون الجهل 


بالأشلوب اللغوی لأهل مانوس مثلا عانقا حيرا وخصوص أن الأفراد من نفس 


آ ليل قد يتفاهمون عصطلحات | جد ادمم 1 قتعم هذه النظم يساعد على نقل الأفكار 


ی الباحث بوضوح واستنارة . 


وبالاضانة إلى ذلاك فان الباحث يحب ألا يتردد فی الاستغناء عن مقومات 


سردو 


ES 


ا 
زع جات اليا الشاقة "ومتاعبها بين 


> زر نفه عدة مود 5 ۳ 

ا اة الرافيه » و :عرص a‏ اباب السحة 
3 1 : 8 اد ےی ووس م 2 
ون عنه Gif‏ تام زا تماق باو کہم 


أن یکون ا ار لو + وأن بندمج في مادام » 
ن يكون یکر ما بستدگرونه » وال لا 


۳3 فاد عن 


أفراد شمب مخت 
وطرق تفكيرم . وعليه 27 
و ویو طهر ا کی 1 1 
وأن بحفظ سیگ بي سهان من هم أن نع کیف عبر ت 
للون له". ف مانوس رھ E‏ 7 
رعبنا وارتياعنا إذا ماتقابل قريبان حرمت : هن 
عدم النطو رز صلة عة وأن نشعر با رج والندم ا 
6 ات علینا أن تلم أن زيوب على کل حالة مرض و موت 
سیت ور پت اسك عطلت عدن كفنا فى 
96 ۔۔ فل هه >" 9 ۱ 
۱ التفکیر مروت وف ا ی یعاحٰ 
خا المیئیرے ور کی حا ہر کو ا رد 
1 ےلات ااسیکولوحية هو استمداده لاقيام بتاك الدراسات وعنایته مخطة 
به الث نب ااسے ج 7 75 
سو هیر رت ۱۔۰۔٣۲‏ 
سا ا کا Zz‏ 
#تمعئا قل ل عن طريقها إلى بعض المقسائق القاطمة أو لا یصل بقوله : 
۱ ستنتاجاتك هذه واضعها موضع اخار جدید ۶ مر عم 
مار الأطفال والعلاقة بين او 
الحياة العاثلية واحتهال السعادة 


و دعنى آخذ ا 
کذا وکذا من النتانح عن عتوی تفكير 

ت امو الج » والصلة مين نوع معين من 
2 3 7 التى تدخل فى تکوین الشخصية ۰ . اج » وإنى جد 
عم هر وذات مغزی » وعلى ذلك دعنى أختبرها ى بيئة اجماعیه کول 
و التحربة وعلى آساس حثنا المشترك » وعلى أساس تحديدك سل 
ادا کل والشاهدات فى مجتمعنا » عکن أن خرج مما بنتائحج تقف حائلا دون 
الانہامات التى تقول بأن الوط الاجماعى ل يحسب له حسابق القحربة . فعندئذ 
يمكنك أن تقسم مشاهداتك على الأفراد من وسطنا الثقافی إلى قسمین : القسم 


الأول ویتضەن معاومات عن و الکائنات الادمية کا عداته الحضار: الحديثة ¢ 


7ن ا 
1 


کی 


وست‌کو ن هذه اللەاومات غاية فی الأهمية عند تناوانا لشکلات التر 


" دراية واسعة باسکا 


. الا 


بو یه والنفسية 


لدى أفر اد من نفس الوسط الاجیاعی . 
الطبيعة. الانسانية الأولى 
ملاحظاتنا مہا . 


أما القسم الثانى فیتضمن النظريات عن 
وقدرات الإنسان التى وصلنا إلیہا عن طرید 
۔‫ سے 


١‏ ولا بسع الباحث السيكواو جی الذى يتم بحل الشکلات النظرية الأساسية 
إلا أن يقبل هذا العر ض ٠‏ وقد یقول الطبیب النقسانی » والإخصانى الاجتناعى ء 
١ ۰ / ۳ ۰ 1 2 93 1 ۰ ۱‏ 
ولرت وغيرم ئن مون بالتكين السریم للفرد ؛ وهم العذر فى قوط هذاء: 
٠‏ « نحن نقبل ماتقدم من أدلة على أن السكثير من مظاهر الطبيعة البشرية فى 
محتممنا والع, نفیرھا ٤‏ إلى الۃ :. 0 

1 والتی رها راجعسة إلى ات رکیپ ای الشخص »ما هى فى الواقم 
تعود إلى الظروف الاحتاعية ٠‏ شن الناحية النظرية حن نعتقد أنك على صواب 
ول ن فى ا حقیقة أمامنا خس‌حالات منعدم التكيف علينا أن نماللھا سر نا 
وما حتاج إليه اعلاج هذه الحالات انس هو تناج الدراسات التی مات لالات 
من الساوك المائل حتی ول وکانت هذه ناخ مبنية على اولك أفراد من مجتیعنا 
ل فا الما“ 5 2 ۹ ۱ 

7 3 ۱ 1 والمكان . أما عرت الا الاولى فهى إحذى -الات 
: ستعراص اجنسي. وما یلفت اانفار أن نع أن مثل هذا الاوك لاعکن حدوئه 
فى ساموا حيث لا ترف النا ۳ تخد 1 : 

یٹ لا يعترف الناس باستزکار نا لهذا السلوك . ول‌کن الع 
من النوع الاستعرامی وجب خی اليه وتات 
الاخرین فى مجتمعنا » . 


ی جون 
با فى ضوء حالات الأطفال 


کن تعطاف ددا على المشكلة التی تواحه وؤلاء الإخصائيين العمايين 5 
ولكنا لا اشءر بای ععاف على آولئك الذين يقفون وراءم من یبنون نظريات 
عن الطبيعة الإنسانية تأخز بها النظم التر ہو بة مدارس عل النف 

بو .* ومدارس سن 


م النفس على 
یات التجريب والبحث فى التقافات الأخرى » وأن يكون 


- ها 


8 الا لأن وضم هذا ا( 
1 رب ری ت وصم ۳ 
وئیق الاتصال باهراس + 


و من ہے . فقد يتناول جيل آخر من الباحئين 


را برس عل کوت الإعال أيه تا 
را ال الميل السابق » فيقتلوته جه 
رین ان امات عراضه ۰ ۴ ۱ 
زو ما حدث يدان کم 5 
مود تا رت 
القيران البيضساء الى ۳ 2 
المكن سول عليها ان بقل فى الیل 6 
ا ززیران نیل منها عناسر صالحة لجرا : 
ولسكن إذا کان الشتغل بعلم نفس ! سی 


7 3 2 ۰ ۳۳ عد ° 9 
ااتوحشة فى غابة الا یه » .> فى نمس " 


٭ تلك الثدييات 


العام النابية حیث تس : 1 3 ۱ ۲ 
فى هذء الما( کون له كل ای فى 2 2 7" 
و عماهد الأاث العامية أن بسرعوا بجر 7 


زر فوت القرصة إل الأبد . وحق رثن 

2 أز تھا وو ِ 3 ۲ ۲ ۱ 3 

سرو سای - ی ذ یمکن 
لا زعاحه ومحاوفه نهس اخطور 7 

الاحتفاظ روج واحد من الغوريلا و اجر 

ولكن الوضم يختافبالنسبة لافس الا 

فيه على دراسة ا جنس الإنانى فى حد ذاته 

الؤلرات البشية , کان عتا علينا أن ¢ 3 

الاحناعية لاستخداءها کموامل‌ضابطة . وقد اد 


ع- س 


1 أحد الجنمعات زيادة خارحة عن ادود المعقولة للطابع الحضار ى الشائع فان هذا 
ام یتلاشی ناما . وہنا حالات من هذا النوع موضوعة تحت الاختبار 
0 الدقيق واستبعد أسبوعاً بعل آسبوع گا تغاغات المثالية السيحية واانظر الصناعية 
داخل بلاد اليابان والصين ؛ وتعمقت فى أغوار الأفغانستان البكر ؛ أو كلا مات 
٠‏ آحدافر ادقبائل الریوری اهاه آومن‌جزر اورد هاو :110 100 وهى البقايا 
الباقیقەن تلك الثقافات النقرضةالتى لا تطيع الصمود آمام تيار الجنس الأبيض . 
ومن البلاهة أن نظن أن تقالید ا لاس البشرى ستصبح واحدة فی یوم من الأيام 
0 أو أن الاختلافات الفردية داخل إطار ا ماعات سوف تزول » ولسكن ما نرجح 
١ 1‏ حدوثه أن مع تقدم وسائل النقل » والواصلات ان تعبح هناك محتمعات منه2 
۱ بالمعنى الصحیح » وان بسمح لاحدی الماعات الصغيرة أن نستقل بثقافتها اطاصة 
باون ای اتصال بالعالم الخارجى ف الماثة سنة القادمة كا کان ا ال فى الاضی . 
کذلاث ان یسمح لاحدی القارات بأن تمالم مشا کل سکیف سکانہا الیش 
بدون الالتجاء إلى النفوذ الخارجى » کا عا هنود آمریکا مشكلة زراعة الذرة 
مثلا . فطبيعة تقاليدنا لمادية التی تتجه نحو التجمع قد أصبحت فى حالة قد تکون 
هی نہایة مرحلة ان يتيسر تسكرارها . وفی نفس الوقت لا تزال هناك جماعات 
تعيش فى غينيا الجديدة وف أندونيسيا وف أفريقيا وف أمريكا الجنو بية وفى بعض 
أجزاء من آسیا » يمكن أن تجری عليها ین قيمة ‏ ونجمل منها ضوابط لكافة 
: 1 التحار ب العامية التى تہدف إلى تفهم الطبيعة البشر ية . 
وسوف يقول عام انفس الاجیاعی بعد مرور خسمائة عام من الیوم : 
«لوتنى انا أن نقوم باختبار هذه النتيجة على أناس نشأوا في ظل إطار اجتاعی 
مختلف » اوصانا إلى تا ختافة جد الاختلاف أما الآن فہذا غير مکن إذ ایست 
لدینا مثل هذه ا جتمعات التى يمكن دراسة المشكلة من خلاطا ؛ ولا عکننا حتى 
إذا شنا » أن تخل مجتمەات تجریبیة ونهىء لها ااظروف الضرورية التى تحدشه 
التناقض المطلوب لاقيام بالتجربة ء إن أيدينا مغلولة إزاء هذه المشكلة » . 
وحن لم نصل بعد إلى مثل هذا الموقف العاجز فإن الجتمعات الختلفة 


.0 


NRE 

شاء فلیتقدم لدراسٹہا ۰ ولدینا عار 
ےلات موجودة ببننا ومن ؟ ۰ 

الععا صه ر 9 اح 1 : 1 

1 دام الأحناس وم مسلحون بوسائل البحث الطلو بة ۰ ولکن 

ذه الغامرة على ان قیام القعاون بين عالم النفس وعالم 

إ الأجناس استغلالا تام فلا بد من 


يتوقف نحاح مثل 

الأحناس وإذا كنا رید امتنلال خبرة عا / ش 

ا 5 معظم تیه أو على الأقل خلال السنوات الأولى من تدریبه فى الیدان 

: وده 

E‏ أسرع ما که تلك العلومات العينة التى أوشكت على الاندثار والتی 

ليث سم باس - نے 
البشرية ومروتها وتکیفہا . آما واجب عالم النفس فى 


تتملق بقدرات الطبيعة 
۱ وا نة اللات الج پا عا 
وت اکن نبو تخرف سا (عکلات التی یکون لإسمام عالم 


الأجناس فى حاہا آهية عظی . 
2 الحتمم البشری اليو إلى الوراء بياس وقنوط إلى حیث 
۱ 5 وو ا أن 4 ا ت كشكاة نشأة اللغات 
لا عکن الوصول إلى حل ها ء وأن جرد التكبنات بشأنها هی کل ما يكن 
عم ؛ وأن تلك التكبنات يحب أن تبق جرد استتعاحات . ويعتبرها اب 
المقول للفكرة نقطة ضف كييرة » ولکنہالا فى أجدادنا من أبناء العصر 
المحرى من اللوم . زعا لا نستطيع إتكاره افتراض أن هؤلاء الا جداد غ يستطيموا 
تسحیل هذء التجارب المامة الفیدۃ عن الكلام والتى ميزت الإنسان:القد.معن 
أسلافه الأقل نه ثقافة . ولكننا لا تملك من الشواهد ما نقدمه دلیلا على هذا . 
وعندنا الان تجارب اجتاعية کل ما يحب علينا عله بشأنها هو أن ندرسما 
وتحتفظ بہذہ الدرسة . وعندنا أيضا ميادين للا حاث لن تتيسر للاجيال القادمة . 
یا اون بين علماء النفس والأطباء النفانيين والأطباء البشر بين هو الطريق 
الوحيد لصیاغة الشا كل التى تقوم فما تلاك ا جتممات بدور حقول لاتجریب 
لتوصل إلى. وسائل العلاج . وان يكون بود عام الأجناس قيمة كبيرة ما لم 
يستحثه عام الف ویدفعه إل السمل ۰ آنا اذا اه عالم النفس با جمعه عالم 


الأجناس من معلومات » و إذاعود نفسه على خص هذه المادة بقصد التعرف 


11 نے 


شی مکونانہا » و إذا بى نظريانه على أساس واعيه و إدر اكه لتأثير البثة الثقافية» 
فان هذا بسهل كثيراً من مہمة عالم الأجناس . فمو لا رید أن ی ۹ 
داخل الحدود الضيقة لنشاط سلبی يقوم فيه بتفجير نظريات سبق أن صیفت على 
أحد اتمعات ثم تداعت انشا حين تعرضت للاختبار کا أنه لاعلك الوقت 
الکای أو التدريب الناسب لكى ینزوی فى المكتبة أو اللعمل حیث یبدا فى 


- وضع نظريات سيكولوجية جديدة لنفسه . وهولا يستطيع أن يقوم بهذا بدون 


ان يخون ولاءه لعلمه . فان واحبه الأول هو أن بسخر خبرته ومرانه من أجل 
تسحیل الماو مات عن ا جتمعات البدائية قبل أن تنقرض هذا ا جتمعات وتندئر 
من الوجود » والعمل الیدای شاق ومرهق . وعلی عالم الأجناس أن يقوم 
بدراساته اليدائية فى شبابه » أما ما بضعه من نظریات فعلیه أن یقوم به بعد أن 
یندم به اسن ویفقد لياقته البدنية . وفى تلاك الأثناء يحب على عالم انفس أن 
یقوم بتقدي القترحات لتسهيل سیر البحث . وكثير من دراساتنا اليدانية الجالية 
والتى تعتبرها دراسات ها أهية تاريخيةعظمى » لأنها تضيف !لكثير إلى معلوماتنا 
عن الجتمم البشرى ومدى تأثيره فى الوك الإنسالى ء كانت قيمتها تتضاعف ؛ 
إذا تناولنا معها بعض المشکلات النفسية وعالجناها فى الوقت نفسه . 

1 اتی أقدم هذه الدراسة کثال لنوع الظروف السائدة فى الجتمع الیذائی » 
داح مداول تلاك الظروف ومغزاها بالنسبة لمشاكل التربية » وتطور مو 
ا فا ۱ لشديدة اللہفة لكى أرى المفسكرين فى الميادين الأخرى 
7 مون باختبار هذه الادة فى ضوء المشّكلات التى حتمل أن تسام هذه الدراسة 
ف حلہا ولست متامفة على أن يتفقوا معی فیا وصلت إليه من تتح نهائية . 
إن علم النفس الاجماعى لا ,زال فى دور طفولته . ولذا فن الأهمية عکان أن 
نستغل كافة الوسائل والطرق المکنة وخصوصا تلك التى سوف تندار بعد 


قترة وحيزة . 


سم ۲۱۲۳ بت 

لا نمإوشيئاً عن القبابل المتعددة المقيمة فى جزر الأدميرالية » فإن اختیار نا هذا 
كان جرد اختیاراً عشوائیا . و اننی أسجل هذه القيقة لا لاحظته من تطابق 
وشابه عحیب بين امحاهات هل مانوس ولفتهم و بین ما وصات |ليه من تاج 4 
فأنالم أختر هذه الضارة بالذات بسبب اتجاهاتها حو الأطفال » ولا ببب لخدا 
العارية الجدباء » ولا من أجل النتائج التى وصلت إليها . وإتما اخترت عحض 
الصدفة إحدى الضارات اليلانيزية فى ظر وفها البدائية التی قد تمکننی مندراسة 
التر بية والمو العقلى لصغار الأطفال هناك . 


3 کی مالم مشكلة خاصة 
او لاقة ين التصور انات ای 


وبين خصائص 


أما خطة البحث قد بنيت أساسا على ملاحظة الأطفال تحت ظروف عادية 
و ۱ ۱ 1 ف ألعابهم» وف بيوتهم» و بين أهليهم . ولدر اسة بعض المتتكلات اللخاصة » قت جع 
ذو النواشتل ها ۳ 3 7 اکم أن ت .کت ارسوم التلفاثیة للأطفال وطلبت منهم أن یفسروا ما تعنيه بقع طبر » وجمت 
۱ بزازۃں كالاخة والاأدب الشعى وا" 5 ۱ 
إن جذور هذه الەوامل الثقافية موج 


ارده الأطئال من أفكار خاطئة ‏ 3 


تفسيرات عن بعض الأحداث » وقدمت بعض الأسثلة عن بعض المشسكلات 
لہا قد تلق ضوءا على مفاهيههم عن نظرية حيوية ا حساد . ول يسبق 
للاأطفال أن أمسكوا تد » ولذا بدأت بإعطاء من م فى سن الرابسة عشر 
أقلاما ورام واققرحت علیہم أن برسوا آی شیء وتركت لهم حرية اختیتار 
خوضوع ارم - 

وق الیوم التالى أعطيت المجموعة الأصنر را آدوات ال واستمر 
۱ هذا الحال إلى أن وصلت إلى الأطفال ان وصاوا إلى سن الثالثة . وقد شمرت 
عنوان حيوية امادة دنه وقد ا 2 ید 1 ل أن هذه الطريقة هى آقر ب وسيلة إلی طرق التلم العادية التى يمكننى أن أستتخدمها 
7۳7 و رت 1 أ بدون أن أسمح للسكبار بأن روا و إلا تفر الذرض من البحث . وقد احتذكت 
کزء من ذلك الإقلم الذى لانم بتلاك الرسوم ممكتابة الإ ے والتاریح وما قدەوہ من تفسیزات . آما تحلیل الرسوم 
وق اختيارنا علم) بات لمدۃ أسباب باتفصیل فهو مشكلة سوف نقوم بها فى الستقبل . 
اما لنا وذ كر أنه من السہل الإقامة 


2 


نکان خر . 


وه الدراسة أساس آخر هو الإلام الدقيق بانثقافة ء والنظام الاجتماعی 
3 والنظام الاقتصادی » والعتقدات الدينية والشعاثر التصلة مہا . واقد ثقبمت جميع 


وہ سے ۱۳ 


WE 
0ھ‎ 9 ۳7 ۳ 
ای وا یزو سحلت العلاقات بين الأطفال والوالدین‎ 
تم ذلاك فى وء ارات دای الأبوة وتار يخ الطفل » وشخصيه الأب‎ 
لئ‎ : 3. o 
. آقاربه اميل » وكذاك دراسة نقافته‎ 1 1 


ال حداث فى حياأة 


الاجتماعية ء وأسرته مع دراسة 
بل شی قا ےك مقومات ثقافة بسيطة لمدد من السكان 
معنى أن أساس البحث م على + ده 1 ۲ 
ج نمة . وقد استطعنا التحكم فى ظروف البحث 
۱ ع تبسر فى تجتمع معقد المضارة رید تعدادهعلى هذا 


وکانت لفة التفام مع أهل البار هی اللغة الأصاية للقرية ولو أننى كنت 
الما أحيا إلى التفام عن سار بق الا زیة الخلطة باللغة الصينية ما سول على 
متابعة أحاديث الصبية ولمم باللغتین . آما اعادتی مع النداء وصغار الفتيات 
فقد كانت كلما تدور بالاغة الوطنية . :ْ 

وقد مُت بإعداد تسحيلات للا حادیث » والتفسيرات بلغة أهل مانوس . 
أما حين كنا نضطر للترجمة فقد توخينا مراجءتها بواسطة ذلك التاميذ المترجم 
لى كان يمر تدر كيدا من الغة الإنجليزية کا أنه کان يتكلم الإنجليزية 
الخايط بطلاقة . وکان يصلح من أخطانى وأخطاء زوجى اللغوية . 

إن هذا الَكتَاب یمرض جوانب الهراسة التى قت بها وا اعتقد أن 
ما اتصالا مباشراً مشکلات التر بیة . فإن وصف طرق ااتر بية هناك والتی يتبءها 
شمب بأسره ونتائجها على شخصية البالغين لا بد وأن يكون ذا فائدة للمشتغلين 
بالتربية من یضنون النظريات عن التذزات النطرية 060 الا بة وعن 
أحنن الطرق اتنمية هذم القدرات وتطو برها . 


Vo —‏ سے 

زود أن يدابا عارة تو مد ۳ الاصطلاحات التی استخدمتہا . 
خقد يدبت بقدر استطاعتی استخدام الاصطلاحات الفنية وم يكن هذا جهلاً 
منى بأن الم يكسب الشی. السكثير إذا ما عرف عن طريق اصطلاحات دقيقة 
خاصة . ولسكننىاست مقتنعة كل الاقتناع بأن هناك اصطلاحات معينة تستطيع 
دون غيرها أن توطد سکزها حیت بمکن التنبؤ مخلودها مخلاف الاصطلاحات 
الأخرى.. وف الوقت ذانه فإن لمثل هذه الدراسة حدودا مرسومة . فنی خلال 
السنوات القليلة القادمة » سوف فد على ببرىجموع المبشر ين » وستفتح المدارس 
وان يصبح اجتمع هناك مجتمعاً بدائیا فطریاً . 


, وهذا فن المستحسن :قديم هذا الوصف فىلغة الروالى حتى یمکن فهمها إذا 


:قات الوقت على الترکیبات الاغوية المستخدمة حاليا » وتنعرت سالب 
المناقشات . ومثل هذا الانجاہ له فائدة أخرى فهو يسمل على الدارسین من 


اميادين الأخرى فيم المادة واستيعاسها . 


تحت 


نے ۳۷۵ در 


الملحو الاق 
: اصل حضارة شعب مانوس دراسة 
ےد ہہ وہ کا بدراسة کی 5 
ne J 5 5 5‏ ۰ وب ول 2 
قام مستر ری إل هذا البحث إذا رغب ق دراسة الكتاب 


مستفيضة » ومن کل ین 
ااثقانی بدقائق تفصیلاته ٠‏ 


ا مالی فى ضوء الإطار 
سے جرر الأدميرالية کے : 
شمال غينيا المديدة ونقم نلك اجه لان 

3 راد شرقا. میں 

7 فى الطول . واذاقستا 06 0کک 

۳ بربم . آماعدد سکانها فیقدر وال 

4 ان دک کت و 

ا اة انوس ۶ أو سکان النطقة ‏ 

1 وبکنون الجدبرة الکبری » واجاعا 
۱ ویمیشون فى ابر الصغيرة مت 

شؤونهم . ويمتبر آهل مانوس ۱ 

اليوسياى والانانکور يتكونان من قب 

صنع آهل مانوس وم | کر آهل تنك 
الى يمحت فى إغراء انس الأبينض على 


میں 


اقرب من آر خبیل سمارك 


ہس ۳/۹ — 


الشاطی۰ الشما مل ٤‏ وبامانشو اة » ومبوف ۱۳۸6( ء وتالالو 

٥۵ا۵‏ » و بير ٥ء۶‏ (وف هذه الدراسة نسميها بیری اء لن المح الأول 
فلاسم غير موم من أولئك الین یجہلون نغات سكان ا حیط ) . نم تقع قرى 
باتوسی ائ" ولو يتشا 1.01٠٠1٠‏ على طول الشاطىء الجنو بى » إلى جانب تلك 
الستعمرات الصغيرة القر يبة من جزر مبوكى ۵ تاوی 0ء موك 

۱ ۰ رامپوشن :1۱20:۳۰۱۵ ۰ وکلها جزر موازية للشاطىء الجنوبى . 
موطلنتم الاخة الشانمة هناك إلى طحتين : واحدة تنطق حرف ل بدلا من الراء 
والثانية تنطق كلا من الحرفین ل » ر ( ينطقون اطرفین فى بيرى ) . وهذا جرد 
اختلاف ف النطق ولك نكلا من اللہجتین مفپومة لأمحاب اللہحة الأخرى . 
۔ویسود القرى التى تتکام لهجة واحدة جو عام من الاتحساد ضد أوائك الذین 
یتفاهمون بلہجات خالفة . ولا ترتبط قرى مانوس بأية محالفات سياسية » ولو أن 
الحسكومة أقامت أخيراً رجلا قوي من قر ية مبونى »«نا2 رقی على علاقات 
تلك القرى بالإدارة . ويجتمع أهل القرى ا حتلفة کوحدات فى مناسبتین + - 
أولا فى الأعياد القليلة التی نشترك فى الاحتفال بها كل القرى ولا يقام من هذه 
الأعياد إلا عيد أو عيدان خلال جيل كامل ؛ والناسبة الثانية فى بعض حالات 


١‏ الحرب. وكان حدث آحیانا أن بخطف رجال إحدى قرى الانوس امرأة من 


خربة أخرى ويحملونها إلى قريتهم حيث تعامل معاملة العاهرات ٠‏ ولکن الصورة 


1 . :العامة اعلاقات التبادلة بين القرى لم تكن ف الأعياد الكبيرة وما يتخللها من 
. شماثر التحدی » واستعراض تنافسى يأخذ طابع اطرب نفسها . بلكانت 
2 العلاقات عبسارۃ عن شبكة تربط الأفر اد والعائلات فى القرى الختلفة . وكان 
حناك كثير من الزیجات بين القرى » وكل عقد زواج جدید يستتبعه أداء عدة 
" 'التزامات اقتصادية واجماعية من أقارب الطرفين . 


الجزيزة المركزية على الصيد » ویتاجرون فى السمك لقاء ما بشترونہ من 
خضروات من جبرانہم من اليوسياى أو من الماتاتكور وتقام الأسواق یوما 


مه و الغ 7 ۹ / 

لتبادل المواد الغدائية وشراء الضرورث : م 
ان الجاعات ا حلیة فماعذا أهل مانوس ف إحدی الصنا ٢‏ رنه 
۲ ۱ ۱ ہے ا ادا عقادد من الك أو القدو ر کا فی 
1 5 /- ما 

مز مدان الناطق البعيدة” من فری موس 

زه ع م تل تلك البضاعة إلى مع ۱ 
1 39 انها عن طر و القوارب ۰ وهذه النوع الكبير البارز 
چک 3 با ی هذه القوارب لتوز نہ 

له جر اعان ثمابعان » وفرة صغيرة منطاۃ . وتطوف هذه ااقوارب لدوزیمحولم 

وله شراعان د 2 ١‏ رک 
نی کل الا عاء و ینفرد اهل مانوس بالتجارة فى الشاطی» بلنو ی ٢‏ وفيا عد 
سکان .بوک الین يشتغلون بمنتاعة اقدور لا یقوم أهل مانوس باية صناعات 
۱ بر با لاستع الهم نلاس » واتلیوط اصنوعات ارز 
أما شباك الصید الاقيقة فيشترونها 


القوارب من 


آخری غير بناء البیوت والقوارب 
رای عن لوه ف آووت الك 
ان وو ا ات البعيدة التابعة لاتانکور . وم یعتمدون 
3 یچ ود و بانعظام مه وراء البحارفی سد حاجاتہم 
على الأسواق اليومية والبضائع ای لاترد بانتظام من وراء + 
الضرور بة » و تاجر أهل مانوس مع اليوسياى فى نبات الساجو واليام والتارو 
وأوراق التارو ونار البندق والفافل ومسحوق الايءون ونوع من شجار الصمغ 4 
واللیف لمعمل البال والدوبارة والسلال » ومصاف الزيت وا حقائب 


اليدوية .. الخ . 


وم بشترون القدور من أهل مبوک ویشترون البیسام والأوانى النقوشة. 
والصنوعات انلشبیه الدقيقة وشباك الصيد ومسحوق اللیەون وفتاطرس الزيت 
والراب والأدوات الحادة من جبرانہم من أهالى ابالوان ولو . آما سکان 
زاون نارنا هسه فيبيءونهم الأسرة المنقوشة . .و یشتری آهل مانوس, 
تماو يذ المرب من باك وهذه التعاو یذ عبارة عن رءوس منقوشة وریش بعض 
الطیور الجارحة . آما زیت جوز اند وجوز اند نفسه فیشتریه الأهای من 
کفة اطزر.. ' ۱ 


وتعتبر قرية بیری ٥:‏ أ کبرالفری الجاورة للانطقة البرية ؟ ويتمقع سکان. 


ست !۱۳۲۷۷۹ 

بیری عبزة إضافية وهی ما علکون من مزارع الساجو والتی يحصلون عليها عن 
طر يق زواجهم بنساء من الیوسیای أو عن طریق الغزوات القدعة » ولذلك 
فإنهم أ كثر استفناء عن السوق الخلى من سوام . وعلة الخار المتداولة بين 


٠‏ أهالى جزر الأدميرالية عبارة عن خیوط علقت بها أصداف بیضاء اسطوانية الكل 


تشبه عقود الصدف التى يتحلى بها أهالى جنوب غرلى اند اليوم . ويقوم 
بصناءتبا أهالى الاتانکو من فری ونام Ponam‏ على الشاطیء الثمالى 
ويتاجرون فیہا فىكافة أمحاء الجزيرة . و حتکر أهالى الشاطىء الثمالى أ 
صيد الماك الاجنج وسك الترسة . وقدكانت احروب فى الأيام السابقة تقوم 
على حقوق الاتانکور فى الصيد ۰ و یوجد بالشاطىء الشمالی ایض مرک 
اصناعة الفخار الابیشش فى جزيرة هوس :11 ۰ آما سکان الشاطىء الدوبی 
فہم بستخدمون الفجار الاسود الذى یصنم ف جر برد دی 5 

وبا جد أن أهل عانوس ينفردون بالسيطرة على التحارة فى الشاطىء 

ال 5 ا کا ا 
3 4 نم منافسین فى الشاطىء الثمالى حيث يقوم الأهالى بصناعة 
راب فوية و یتازون بالبراعة فى الصيد ٠‏ ویحتل أهل مانوس الجزء الأوسط 

مط“ 3 وام اقم 5 1 ۰ 
ا مهم ولذلك فإنهم ینظمون الصيد ویسیطرون على المرور عبر البحار » 
ہم پشتفلون بنقل النتعات بين الیوسیای وحز رة ماتانکور 


٠‏ وبالرغ, من 
أن :عض آفراد مانوس قد تم ۸ 


وا فن النقش من قريب هم فى قبيلة أخرى إلا أن 
١‏ ۱ ۱ - ع .2 کر له 
و وی كام نب عملا فنيا واحداً فيا عدا آشنال ارز ٠‏ ول ینتحوا 
1 7 006 للتصدير اللہم إلا القدور الى تصنع ف مو * وا سے 
الأهالى بحم أية أعمال فنية ؛ وإذا كنا حد الأرفف وقد تکدست علیہا 7 


الأدوات والحاجیات إلا أن كل هز ۰ 
دوات والحاجیات إلا أن كل هذا للتحارة فقط . فہم لا یقرددون عن بيع 


أجل وعاء للديهم من صنع البالوان وأجمل قطءة منقوشة من صنع اليوسياى بکا 


ممرور وارنیاح * وإذا حدث وباعوا كل ما ديهم من مصنوغات سبق أن 


له 


اه 


ا رحس 


بٹوانوا عن أن پعرضوا على ارجل 


9 لن ند 
شا با کہ یں ہے ات۹ 
ایض عظام موتام أو ەورم ار بنة رز کشمن جم 3 
بضاعة ., 


عملة.من ا حار و أسنان السکلاب ومع ذلك 

تى اليومية وف جازم االخارجية . 
30 القَارضة لاحبار الأهالى على انتاج أو ع السلم الأ کثر رواجا 1 وعلى 
3 ا اد القوارب القادمة من بلدة موك وقد حمل یجوز المند 
lt‏ الاتانكور الجاورة ء وأقلع متجها إلى بيرى ۰ وهناك یطلبون 
نقداً . وعل ذلك فان مہمة حویل 
وکل ما على أهل موك له فى 


وم مرفون النفود ويستعملون 
فم باجأون کنیا إلى القايضة فى الأسوا 


من أشجار 
النشاء و رفضون أن یتقاضوا تن بضاعتمم 
التقود إلى نشاء الساجو تنتقل إلى أهل يوی ؟ 
الانتظاز ببضاعتهم حتی تلبی رغبتهم : r.‏ 
وبالثل نمد أهل باوان الذین بصنمون تماد 
الطين ویییسونہا لاشاطلى. اللمدوی وم بستبدارن كل 0ا9 
من أسنان الكلاب ولكن إذا عرض علهم شخص مام 
فإنهم يمطونه عشر بيضات فى مقابل تلك الحزمة 
اللنطقة البرية مقابل اثنين من أسٹان الكلاب ۰ 


دنع ما عليه من دن » وتعاویذ تفری قارب 
مشروعانہ الخاصة مهمه » وهناك تماويذ أخرى تحمل 
مواعيد الدذاء أو تنسيه زوجته الثانية ( والزوا 
معروف هناك ) . و بتداول سكان الداطق ال 


2 
پیا 


گان مالین هو 
4 لی ها الباقيان من أسرة لو 


ای من اسر کامانا 


سح 


— ۸۹ = 


بحن وسيطات أرواح من قرية إلى قرية للاجتماع بوسيطة شهيرة والتتادذ على 
يديها . ونسمع فى القوارب ا حءلة بالمسافرين » و بأنواع السام والتع اويذ» 
آنباء الوالید والوفيات » وأخبار آخر جلسات الأرواح . كل هذا والقوارب 
“نطوف من قرية إلى أخرى و يتصادف أحيات أن تنقسم رة مفككة ازواط 
إلى قسمين وينتقل النصف الثائر إلى قرية أخرى . وحين يحدث هذا الانقسام 
تنشا قرابة إسمية بين القريتين .؟ وتثار مسألة تلك القرابة إذ كان الا عتما6 
عشروع زواج . 


ولسکن القاعدۃ العامة هو أن یسکن الأقارب فى نفس القرية . والعائلات 
-صغيرة و بعضها يتألف من عدد لا يتجاوز المشرة أشخاص وقد تقتصر الأسرة 
على شخصين أو ثلاثة ٠‏ وإداقل عدد أفراد الاح حیث لم زد على اثنين من 
الاقارب الذكور فإن تلاك الأسرة ما أن تنغم إل انز آخری یرد الد 
ايا فق إحدى العائلات الكبيرة . فنی بيرى الآن نجد 
اوحید لباق على كيذ اللياة من آسرة کابت وع وقد تناد 
٭ تدروسال وهو فى الغالب سوف ينشأ كأحد آفراد ببر یکذلات جد أن بوكاناس» 
بور «ره. 1ك أن کیا ٥‏ هو الذ کو الوحید 
و 2١‏ وقد انضم الرجال الثلاثة إلى آسر کاو 
0 الصغيرة و بدأ الناس يعتبر ونم من أفر اد تلاك الأسرة 5 


وإذا حاولنا أن نفسر آساء المائلات فى پبری فانا ضرع یس 


کیا 3 ۰ أماء وأ ۳۳۳ 4 ١‏ ۳ 
مأخوذة من أسماء أدوات الصسید الختلفة التى ورئت الأسرة حقوق الانفراد 


و 1 2 5 ۰ تقل نا ات یں ٠‏ ا 
2 7 والفروض نظريا أن ببنی أفراد الاسرۃ الواحدة بيوتهم متجاورة متقار 2 
_ ولكن تقلید تقل الببت إلى م 


1ئ 


٠‏ القاعدة 0 (وعکن 


۳۳ بعد موت ۳۹9 أفراده 1 
إدراك هذا بارجوع إلى مخطيط القرية ) . 
والاتحاء العام حو الانماء إلىأسرة معينة هو اجه مطاط فىء انوس . فالقرابة 


ام دوحة ولکن الطفل باسب عادة إلى اع الأب م ١‏ قم أ أخواله شنیه . 


NAY ہے‎ 


أبناء الأختين بنفس الألقاب الثى ينادى با أبناء الآخرین ء کر 
رضم ا رت الآخر » إذا كان من الضرورى إضافة هذا 
هذه المبارة : 9 ۱ تیه وم جا لأ » وع سکن کر 
مال ل آقا ی الأب » و يسكس هذا بدقة الشعور بأن الأىء الهم هومکان 
سز 209 زوف لسن فى نظام القراية : فثلاً ارب الكبار ينضمون 
ال صنوف سل ال بویت , آما الإشوة الد-نار فیقفون فى صف واحد مع 


ديل الأبناء 8 


التفسير . ويعتبر ابیت کافظ مقأ 


سورك القراية كله حول قرابة الخ بأخته وقرابة نها : فلاخت 
الأب ونشلها من الإناث الق فى تبادل المداعبات مم أبناء الخال كا أن طن الاق 
نان پلسن او عازن هولاء الأبناء . أما ا الم او سر فإنهم 
یولفون الشرکات عن طریق‌تفضیل زواج یبا 5 2 م 3 1 
۱ ۱ ھت ای 
. سڈ 3 کو 7 قد یعتبر أحد الأفراد 1 
له سواءمن حیث نظام الرواج ار 5 : 
لأخت أقارب زوحة أبيه الجديدة أو زوجة أخيه الا كبر » و بہذہ الوسيلة بح 
من حقه أن ذهب لمهم وطلاب زوجة لابنه من بين بناتهم . والز جات الاولی 
ف الق تم عادة بين الأقارب ٠‏ ولا كانت هذه از مجات م رأى الطرتین 
:الذي ينيا الأمى » أى المروسین » فإن هذه الزيحات | كثر تر ضاً لافشل . 
وأهم سبب لا نفصام روابط الزواج هو اختسلاف الزوجين فى الذ کاء 
وخصوصاً من ناحية آفازب الرجل . هم أحيان نغرون الزوج على طلاق زوحته 
الغبیة وازواج‌من أخرى أ کثر ذ کاء حتی‌نستطیم أن تقدم له انصح ؛ ونسام 
فى شون الجتمع معه . ومن المدير با کر أن أغنى ارجال وأقوام نفوذاً فى 
مانوس م آولنك الذين نز وجوا من زوجة واحدة وظاوا على ولا هم ها مدة طو بل 
وعناك عده تفسیرات لهذه الظاهرة . فقد يقال أنهم ممحوا فی زواجهم وف حیاتہم 


— ۲۸۳ 
1 7 المملية لأن كلا من الزوجين كان على درجة عالية من الفسكاء وآن هذا ال ذکاء 
4 ۲ وتلاث الطاقة ما السبب فیا حققه الزوج من نجاح . ( ولکن هذا الرأى بدحضه 


أن هناك بعض الأشخاص من استمر زاوجهم مدة طو بلة وأمجبواعدداً كبيراً من 
الأطفالمن زوجة واحدة ولکن تلاث ازوجة كانت خاملة غبية وليس ها أى دور 
فى حياة الجتمع ) . وقد یقول قائل آخر إن تکرار زواج الرجل شم طلاقه مم زواجه 
مرة ثانیفوهکذا یدیل إرهاقه ماليا . فإنالزواجالذى ينتهى عوت الزوجة یسوی 
بعاريقة كريمة عن طريق امبادلات التی تم بمناسبة الموت ہ أما الزيمات التی تنتہی 
بالطلاق فإنها تترك عدة مسئوليات » ومسائل معاقة وتنتہی مخساثر مادية فادحة 
للأفراد الذين ساهموا فى مشازيعها . وعلى ذلك لا یئق التاس ف الرجل الكثير 
الزواج والطلاق . وہ وٴفی نظارم لا يستحق المغامرة با مال من أجله ؛ ولذلك يفضل 
الاس داعا أن يشتركوا عواطم ف مش روعات فور الزيحات الثابتة المستقرة 
" وهناك عائلات تتمسك ببعض الامتيازات الخاصة نظرا ما ها من يقايا أصل مجید 
٩ 1‏ واسمی تلك العائلات لابان مرم ويقابل هذا الاقب من الناحیة الأخرى 

4 آھائلات متواضمة الأصل بطق علیہسا اسم لو سم . وامتيازات اللابان 
5 معظمہا جر د كاليات ٠‏ فلهم ای مثلا فى أن یعلقوا الأصداف ف الببت والقارب 
3 و حول أحزمتهم وهم الاق فى أن یلضموا مائة من أسنان الكلاب بدلا من المدد 
ا مالوف وهو خُسین سنا وم حق بناء بيوتهم بالقرب من إحدى الجزر الصغيرة 
7 وأهم من هذا كله هم الق فى المباهاة بأنهم من اللابان وهم بستطیمون إهانة 
ا أحد آفراد ف الاو إذا اشتبلك معهم فى مرک ٠‏ وق کل قرية زین سد 
اللابان قائد حربى یسمی أولوى نھنا » وهو فی العادة أقوى رجل فى الأسرة . 
و عثل هذا الرجل قر يته فى الأعياد المشتركة بين القرى . وفيا عدا هذه المهام » 
و إلى ما يتمقع به من مزايا لقبه لا علات أية ساطة على أفراد قريته وليس له أية 
المزامات علیہم ٠‏ فوحدة القرية عبارة عن نظام ديمقراطى مفكك يتميز بفرد 


لق ریہ 7 


8 و ااصی الذى يتكلم کل کے ;9 3 3 
نیز ية الدارجة ويعرف | تما دقة التنظي وتجمعها روابط ۴ الملحق الثالث 
اف إلا تکتلات من الأقارب ۱ 8 ع أفرادها ۾ وکذا تلك 3 1 
نه ه . بين 1 ۱ 
س1 المادية الى ينعأ رتیحة لاتفاقيات ا وق تقوم القرية 3 0+ 
أر واج الوتی هن طريق اه 1 ۹ الصلات الضاربة ی مانوس 
الإنترامات التى تطالب بها أرواح وا فى كل فرد من افر 
احدیا 5 : 13 


ات جرد احتفال ببلوغ ۱ 7 . أفراد القرية وج انت محافظة حكوبية فى جزر الأدميرالية عام ۲ ومنذ هذا التار ریخ 
ناز اعد الاقارب لا ساوک و کے دخلت جزر الأرخبيل نحت نفوذ احکومة ء مت الضرائب ومنت المرب 
وصید الرءوس واختطاف النساء الغریبات وحملون على مارسة الدءارة »كا أافیت 
ایض عادة إقامة إحدى البغايا فى بدت الرجال بأ القانون » وأصبح السجن 
عقاباً لن برتکب احدی هذه الجرائم . وقد نظم ضباط 8 دوریات 
لامرور عدة مرات فى السنة امه تیش ره را تا 
وما إلى ذللك . 


رٹل البلطة الادارية ق کل مره شاط یمین من. ااا وب 
9( الضابط التنفيذى ) ءاس يساعده أحد التراجمة ‏ انان فى إدارۃ 
شتون الحسكومة وکذلاك صی طبیب . وکانت قر ۵ بيرى ور ال وحدتین 
اداریتین و ,دجم ع رخ 2ا سیم ان راع آمل نشب منذ عشرة آعوام ين 
جم شبان احدی المناطق امرأۃ من الیوسیای وتصادف آنها كانت زوجة لأحد 
قارب الضابط ااتنفيذى للقرية . وعلى تر هذا الحادث شکات ت أقسام |دار به 


مستفلة فاصیح فى بيرى ضابطان تنفيذيان ومترجان وائنان من صبيان 
الاطیاء . 

وکا ن کل ون 0 قبعة رحل الشرطه یعفی من ضر ببة 
العشرة. شلنات وكان الاختیار يقم عادة على أشخاص بتميز ون وه ۾ الشخصية 
وکان اختيارم للك الناصب یضاعف من نفوذم على أهل القرية . وم حاول 
هذا النظام أن يغير من حياة أهل القریة » ولوکان بی یه مر 


-- 


گا سی 
نے یا اطاس ls‏ ی 
هده 7 3 
الأمراض ووسائل علاجها » و يتوا 


ارا | استنلال مناصہہم 
ن شيا على حياة القرية فیاعدا 


E‏ اتاواث الأهالى عن 


بومنون :2 اب القیعات 
ینس هلف ياي وريه 
علة على الما الاجماعيه 
شش کات یسا 3 2 2 


ریات » نعاه 
بن بات و اعد من سین على شب ١‏ آنواع التبغ حتى تنہ 
و رااان ےد أنواع التبغ حتى تنتہی 


ات مث الاولا 
ا حر مات مثل الاقلاغ ا(شباط العنفیذیون المهمين ولا 2 


وتحنبوا بعض 8 دہ 
7 لیا وللا ۰ وهم ٠‏ وی 
وس و کر ىه 
اد لت قروا نوی كقل خشیید.» سے ۱ رخ بقعم 
و ٠‏ عنارة أغطية لموائد ٠‏ وکل مق عنده أدوات لمائدة وت بای 
o‏ البقر 7 ولكن هذه الولاع قايلة 


ہر 5 عادة من الأرز 
ا . ويتألف طعام الولية عادة من رز وم اه لا الوظفین الوطنيين 
: الوطنیون فى غينيا الجديدة 


باتمال أغطية المائدة وما يضعونه من زهور فوق 


للبيئة الإداري 
نتيجة لكثرة 


إلى حضارة ابلنس الأبيض ؛ 
الموائد > وقد. لوحظت نقس الظاهرة 
اتمال أهآلى الأحراش بالعادات 
منازل البیض ٠‏ ۱ 
21 ايله الا كة فى مناصب ذوی القبعات آمن الأهالى وتزعتهم إلى 
7 07 طبقة خاصة لما میوفا المشتركة وآما مسا وأھدافہا وق زهوم 
بقبعانہم ورغبتهم فى إحاطتها يمو من الانزان السیاسی والشعائرى کر بة خصیبة 
تقرعرع فما جبودها الإدارية . ولأهل مانوس تقاليد معينة بالنسبة. للم رکز 
الاجماعى رالتيادة الورائية فى المرب » وملابس خامة بالأصل والامتيازات 
اة ۰ ول‌کن اسوه انا لا تمد هذه التقاليد أى صدی فى الک الیری 


فى باہوا Papua‏ » وهی 


النزلية التحضرة عن طریق خدمتهم فى 


-د ۲۷ ہے 

: 1 للقرية . ونتيحة لهذا نحد أن حياة القرية لا تحکما أية قوانين » ,ولام 

۴ إلا البادلات والةایضات الاقتصادبة التى تر بط المائلا 5 بدن 8 0 

٩‏ ۲ لداعت E‏ اج عوسی مرو 

7 31 1 هد الوضع مع أية مشروعات جماعية . لکن فكرة اد 

۱ سکومیة التی أنشأتها الحسکومة تقم فى آبد صالحة ایر 

۱ تمه ۱ هم فى ايد صالحة . ومن السہل نحو الأفكار 
: عن اا رکه الاجتماعى والزعامة ار بية ء والاحترام الذی تنفرد به عائلات 

صلاحية إذا غيرنا فلیلا من حياة السکان . ۱ 


: ویسیل الأهالى داما فى خطبہم فی المناسبات الحامة زوال عهد الحروب » 
: جو به المہد الخال من سلام ورفاهية مثذ ن لت » ات « 
بأراضيهم . ولا كان الأعالى تجار؟ بالسليقة فقد رحبوا آشد الترحيب بالنظا 
۳ + حیب پالز 
ها و بين القبائل » وزاد من عددها ۳ 
5 5 ۰ 7 ء قاذ ا پا ۱ 4 
بعشقون کل شی نوف فإنهم رحبواآیضا بفسكرة رفع قضايام إلى دا القضا 
8 سکن کٹا ما تؤدى المناقثات المي رل ند دی" 2 
ا ات الطويلة باللغة الاتمليزية الخايط وما يتخال 
۳9 ۴ قتصادية هناك من تعقیدات إلى أنواع مؤسقة مد التفا ۱ و 
ترفع قضية إلى ضابط النطقة 7 ۹ رڈ اد 
1 و ۱ تدور حول خمز بر یطالب به أحد الأشخاص 
۳ إنه تاو 0 : 
1 2 : 0 ی ک تعویض عنه . و بشحص الشکوی مجر الضابط أن هذا 
۱ 8 ۱ 
3 ِ2 شاه (س) من )١(‏ فى إحدى اتفاقيات الزواج »ثم یبد عد ذلك 
لا بزيد 0 6ه * ۳ : ۳ ۱ 
1 ِ لین خسار کل مرة يت شخس جديدذلك الحمز یر و حما 
و 0 الالنزامات بدلا من ذصح اظحنزیر وأ کله EF‏ 
7 ۱ 3 5 یا ۵7 
3 00 دام الختزير لم بذج ویژکل فهو يدخل ”عن العملة المتداولة ۔ 
و وو a EDN‏ می من انر ر 
"من هذه السلسلة من الدائنين الذين يبلغ عددم ثلائين شم » وكلهم تیدا 
3 1 5 ےش ۔ + ۰ ۱ 
5 یز بر بعد صاحبة الأول ۰ ويدافع الرجل عن نفسه فی انجلیزیة ركيكه فيقول : 


حا ل ل تسبح سح سرد تس بل بس ہیں 


aKa heg 


َ‫ ا ۳ ا 
27 هذا ¢ 
ارہل زر بل إنه لہ إلى زوج أخته »و وکان وج اخته 7 0م 
إحدى الافطاعيات التابعة لاملابو وسینتہی aT‏ لقریب 
7 1 + مبان كيرا من السال فهو سیقبض ثلاثة 


ہی ۳ - 


والآن هذا ارجل الذى هو أخ ژوجة خطيبة 


ی أخ روغ و ا 

وعند عند هذا الد بنذ صبر ضابط الناحية + فیتقجر اى للذكى عليه فال 
« الأخ اٹ رات لام . والان من الذى مل انز بر 
و 7 » وو أدرك الضباط البیض أن تبادل از بر یم بنفس التکیفیة التی 
يتبادل مها الناس أوراق انقد لما ضاقوا بہذہ اللولة 20 اق تقو ہا تلك 
المناز ر من ملكية فد إلى ملكية آخو ٠‏ ۱ ْ 

كذلك ترفع القضايا إلى ضابط الناحية إذا أرا 
ان فتلت ارو 
وق ا مالات المادية تعفق أسرۃ المروس على يط 
فردون اها نطو من أسنان الکلاب ونقود ار فى صورة. 
والزيت ونشاء الساجو. ولكن الەریس الفاضب قد لابرضى بالدقم البعلی۔ 
لأنه لا بستطیم التعاقد على زوحة جديدة و بذلات E‏ 
بالضبط وإذا كان ضابط الناحية حدیدا فی اوک E‏ 3 


عن |عام الزواج ۲ 
أقساط سدوية 
5 عدد کت اناز گر 


عدوا 


فإنه يحاول أن یتعقب طريقة 3 الدين ف رحلاتہا العديدة E‏ موك ¢ 


ورامبوشن 7ئ" موم ار .ل . ولا يلك فى الغهاية إلا: أن 


يصيح قاثلا :۰ « إن أیہا النامن تہمٹرون أموال كثيرة على زوجاتكم وش 


3 ۲ الزوجة يقابله 


حالات‌من القاق النۂ۔ ی بالنسية ماء! 

على ما حتاجه من 
من ۶ د الاعلان عن استعدادنا لدفمه نقداً . فقر قا م الأهالى دفم النزاما 

١ 1 ينتهى الأمانة ؛ وإذا ےر وکا‎ ٠ 

1 ث وان الصيد قليلا فى أحد الأيام ف 

3 اون ما صادوه ومعه رصم نع شانات كانوا یدخرونہا فیدفء ا من التب 
ل سى ۴ ۱ 

ی ا سیق أن تسلموہ » مفضلين رد ال من عل لی بقاء هذا الاين عبئا ثقيلا على 


س۸۹ — 


۳ خاطئة فى الزواج . والأولى بک أن نسيروا على طريقة الجتس الأبيض فیا 
۶ ۱ من 2 بسيطة فى هذا » والبحث الدقيق فى عادات الوطنیین صوص 

واج ینا آم یم إشترون زوجاتہم بالمعنى اطرفی رات كل ء شیء من مهر 
شىء خر سبق تخديده مثل دفم نفقة الطعا وعلى هذا التبادل 
المستمر هذه الممتلكات الثينة یقوم ا العام 67 القرية الداخلية 
ہے ا واحد . وتعت ضغط هذه القایضات التوالية » یصنع الطعام » 
جو رر وتصنع الأوانی والجونلات ااقش بکیات كييرة ما يكفل للناس 
ا 3 من الميشة واساسا قوج لیاتہم الاقتصادية . ومن اتلطورة عکان 
د بحاول إنسان التدخل فى هذا النظام وإلا سد القرية كلها إلى التفكاك 
وتعرضت مباد ہا الأخلاقية للانہیار . 


لق 2 

ولعل خير ما عکن للتربية الشكاية آن تقلامه إلى أهل مانوس فی اد 
اراهنة هو نو الدراية 1 9 

€ ين ر عبادی, الحساب 0٤‏ وطريقة بسیطه لمك الدفا< 

وبهذا بتطیع الاهالی الان واه 1 
ی ظ بالحسابات الخاصة بكل عملية مہادلة مما لا محمل 

مور المالية مجالا لاخلافات ٤‏ ونع حدوث تلك المشاحنات التى 7 
حياة القرية فى الود فت ا حاضر 


ما الآن فان بر 
ن فان الحسكومة لا 3 م الا بتسجیل النازعات القضائية و رکانت 


هناك 
وسیل یتما مہا الاها 0 
2 ی فع فص :لاك النازعات 0 سمهم لقل عدد ما يعرض 


على دار اا 

منها على افقضاء 729 لان أهل مانوس س يتصفون بالأمانة وتنتا 
کو 

er‏ اون . واقد کم 


ا 
ك بصورء منظءة أن نرہ فم عنها مقدما کیات التبغ بدلا 


فإنهم کانوا 


پر ea‏ یں 


ست ۲۹۰ 


ا اف نعل ۸99 ہوم 5 3 = ۲ 
کی و رت 8 الاقتصادى من أحدن النظم 0 ولا تتداول العملة الائجایزیة الأصصغر حجا من الشان فالقطع من الست 
ين طريجة تس 01 بنسات تزاق بسهولة من بین أصاہمہم واحتقار الوطنيين هذه ال الصنبرۃ 
الاقتصادية . ۳ ٩‏ جس دون لا شرون وا تزيد ھی ننه الحقيق بدون أى داع . فالسلع 
خر ویو لام ية إلى جانب عملتهم من نقود ار ومن ٩۳‏ ات يبلح نما نأ ونصف شان مثلا بشتريها الشخص بشلنين . ويحصل الأهال 
0 - والشاروات على اس السلة القديمة أو على 3 على تلك العملة عن طرق تجارتہم فى انلبزران ونشاء الساجو وعن طریق الزادات 
ا 7 » وتستخدم اس التقدية لدفع نفقات ال م 1 ١‏ الق 2 بی وقت لاخر بیع مار السلحفاة البحرية وحار الژاژ الذى يستعمل 
ی یات و ات ۱ ا ف عل الازرار الصدفية . کا أن الشبان المال يحملون عند عودتهم إلى القرية 
ری ا القبائل الختلفة . ولتبغ مكان هام بين 1 "٩‏ مض هذه المملة وكذا عض البضائع . ويستخدم جزہ من هذه الحاجیات فى 
TEES‏ 9 چزء لايتجزأ من شمائر انم . وی ۱ ٠‏ المتاجرة بها مم الخازن البعطة = وهی تيعد هی, القرية مک سى اعات 
وت جس 20 ی المزین الذين باتوا فى دار TS‏ أو ست بالقوارب - وین بالجزء الباق لدفع الضرائب - وتبلغ عشر شلنات 
I I‏ الأهالى يطليون استعارة گا عل كل مس سلم البثيسة فيا عدا موظق المسكومة فرع يفون رر 
میں کور رم یت يالب" یسکس سا ات الأحرى لا يارش آع موی مت 
3 تج 3 5 7 لان التكون بوفاة | ۱ ا بل انم يفخرون يما يدفءو نه من ضرائب فى كل عام و يشيرون إلى 
مور ار 0 أن بقوموا بی التيخ 1 "۰ مجل ضرائیھ مکا یفعل الناجحون من رجال الأعمال عندنا دلالة على مدى 
شخص ما قبل وقوعها . وق يكن 0 ا تی ٠‏ ھا وصاا إليه من ثراء ۳۵۳--۹ 
ہد لن ا 7 0 8 ون فى صورة قطعة ى ام فى سعة من العيش » وم يستمتعون فى مقابلها بالسلام والتحرر من المرب 
مساعدانه فى بناء أحد ات 3 71 0 0 ۲ ها کنل وجود ا لحکومة ينهم iU‏ 2 اليوسياى ر ا 
بالإضافة إلى مار لبندق وأوراق الفلفل التىتقدم ہم فى 5 
الغ مقام نار البندق فى إحياء بعض المناسبات » کا يستعمل أيضا 


مارم ۳ 


أساس البضائع معترف به من 
الصغيرة ء مثل تكاليف احد 


یقدم 
اقب 
ويثوم 1 1 8 1 0 رای 1 


8 ما يضطر السكثيرين منہم إلى یا عن طریق العمل بایان ۔ 


من جراء اتصا م بانس الایسش ویر 


۱ : ن ثقافتہم المادية ما دخال الصلى وا فقد آہترا الا 7 ں۔ 
e o o TY‏ ل ب واللابس . فقد استبدل الأهالى آلانہم 
أما الشلنات فتقوم مقام عقود نقود اار فى دفع نفقات بعض اث القدعة الصنوعة 


شا تد من الحجر وا ار وحجر الصوان بأدوات جديدة من الصا 

۸ 39 کا 4 ۰ ار * ۱ ل 2۰ ره [ 22 ۱ ۰ 
مق الصفقات الكييرة: قلا بتسل فيه التبغ ولا ا SS‏ کالسکا كين والفؤوس, والخاريز والناشیر ولقد تم هذا بدون الاضرار بأية 
فى ذلك لاف من آسنان الکلاب . ۱ 


2 عة محلية ولا آزال البيوت والقوارب تبنى بنفس الطرق القديمة » ولكن 


۲8۲ — 
ع حر زین نودي ون لاملا ائق .لت تلبس حول 
2 ا 7 ان إدخال اکا کین بؤه إلى إتفان فن الحفر الدقيق 
01 ری تاك السلاطين کنر ات کانت من آم ما يز 
فن جزر اي أا السلؤطين الصغيرة فنقوشها | تعد لها نفس الذقة الى 
اشهرت مها . 
ورضا عن تسرب بیش الأطباق اي أو الصنوعة من الأصداف إلى 
كن ارف إلا أن اشائم لا زال هو استمال الأوانى المصنوعة من الفخار 
الأسود » ویوضم فيها ازیت والاء وتستخدم فى طهو الطعام ٠‏ 0 یکون من 
عوامل استمرار صناعة الأوانى النخارية السوداء هو أنها تدخل من صفقات 
القایضات عند الزواج . ولقد اختفت الثياب الصنوعة من لاہ الأشجار تام 
من مانوس » غير أن أهل المناطق البرية ولاسهم کیات متوفرة مها مع فقرم 
للادی لا زالوا يحتفظون بلك الثياب لاستمالم الیومی وف المناسبات أيضا ء 
وخامة الثياب المصنوعة من اء الأشجار رديئة ونستخدم بعد طرقها بشدة فوق 
سطح خشن لاحدی کتل الأخشاب . ولا بتحمل هذا النوع من الثیاب الاء 
ولذلك فقد رحب أهالى النطقة البحرية بإدخال أثواب القاش ترحیبا شديداً . 
والآن استبدل الرجل حزامه النبانی محزام من القاش وهو أحیانا برتدى قطءة 
طويلة بأ كلما نى بالاتجليزية اطلیط لابلاب «داودا ۰ ولا تزال النسوة 
تفن بالجونلات المصنوعة من القش ولكنون ا رم انقد.م 
بوشا مكبر من القاش » وكان ذلك الثوب عبارة عن غطاء من لاء الاشجار 
يطوى من نصفه ثم تخاط أطرافه من جرثه الضيق فيصبح مثل الطرطور واسکنه 
يغطى الرأس والظہر ( ولا ,زال.هذا الرداء مستعملا کنطاء واق من الطر ما منع 
ادخال الطلات التی لو دخلت لأفسدت منظر الاحتفالات الوطنية هناك ) أما 
غطاء ارأس الصنوع من الاش فهو عبارة عن طولين من القاش خيط مع بعضهما 
وربطا من أحد الطرفين لکی نستطيع الرأة أن تك وضعه فوق رأسہا . وخیاطة 


— ۲۷٩۳ 


کے ۱ 
لثوب رديئة جداً کا لا یمنی نی أطرافه ٠‏ و بعد بضعة غطاسات فى الماء تمتزج 
لوان ااثو, 1 


0 ب ویتحول الاون الأحر القانى أو الألوان الزاهية الأخرى إلى ألوان 
باهتة ۳۶ ' وعلی ذلك لا ند الألوان الغربية الجيلة تقلل من کا بة لون القرية 
ادا كن إلا فى ا بخ ۱ 
اکن إلا فى أيام لاعیاد ٠‏ وتستعمل البطاطین .» وكل بيت يمتلك واحدة 
و ائنين کاثواب لاتحريم یتفطی بها النساء ٠‏ 

۳۳ ا المرايا والسکا كين والشوك والأمشاط طريقها إلى القرية 
۳ ۱ استعمل "عن اللي الى تعزین مها العروس 5 وهذه الأدوات لا نستعمل 
ا وف أطواق تلبسپا المروس حول ذراعیها أو تحملها ممپا فى 
7 وینظر الأهالى إلى الصنادیق الصنوعة من خشب الکافور عل ألا 

۱ ۳ : ال ۱ ع‎ ٠ 

E‏ ۶ك ولا عرو فہم فوم مهتمون بالحافظة على مقتنیانہم ری الان 
از عو طوف لاحد رژوس الوتی . وقد صنمت الاقنال بطريقة 
جملہا متح إلا بعد إدارة الفتاح فہا عدة مرات وف كل مدة ينطلق 


۳ و بک 
ر 2 ر 


1 ۳ إلى سی ٠‏ وقد حضر بعض الشبان مصابيح زجاجية رم 
1 ۳ الل کر لندم دود اله لول بارغم من احیال وجوده قاع 
1 یرت ود حضرون البطاريات التى تلتى جان) بلا استعمال بعد استهلاك أول 
اھر يه کذلات قد آستعمل الساعات الکو رة على أنها من بين أدوات الزينة ‏ 
8 ولمل ا کر 


انقلاب حدث هناك وهو يفوق فى أميتة إدخال المأدن بدلا 
عن الحجر ولقاش بدلا من لاء الشجر هو إدخال انطرز : ققد کان لأهل 
4 نوس تقلید وهو أن ب بوا النقود اغار الستديرة مى بعضپا بواشطة دو باوج 
"رفوعه مصنوعه من اء الاشحار . 


۱ 


۲۹۵ 
3 1 . الود الصدفية كذلاك. 
رک نو یسسون بهذم الطمريقة سس ن عادة با 
۱ ای ال ایل الى كانت زين عادة بالنقود 
ری الى تی سو ا ون یوک 
پت ۱ الجراء : * وحدت تجارة انحرز طريقها إلیہم بلها 
الصدفية والحبوب السوداء و 3221 ر الا َوَالية فسکان 
أھا یمانوس عماس شديد أما أهالى المناطق الاخری من جزر 7< + 
إيمائوض حياس علب ٠.٠‏ له مرس رض الور عل شوم 
نا صناعایم اغلية انحاصه : و ر و 
وا سوت ا حديدة . وصارت 
الحار و بذور النبات فى تزيين ال کا استخدم فى صنع حلى جديدة ٠‏ و ر 
لنساء بطر زن شمور الوتی فوق حقائب مسطحة مصنوعة من االخرز ونسير مها 
یں کے صا توت ماق سوط رن فطش 
الور م اع جر Î‏ 
منه قيعة الأرملة التى تلبسها حداداً على زوجها » و ددلاك ی » 
وعلاقات مشدات الصدر . ون الاشیاء ,رسوم هندسیه » ا على 
شىء وهی إما مقتبےة من بمض الرسوم الاورو بية التی دخلت مع التجار وو 
من نقوش المنسوجات الغربية . ٤‏ 
وحين تسكون تلك الصنوعات جديدة فإنها لا تمت بقرابة كبيرة إلى. 
الأعال الفنية ولكن بعد أن تغمرها میاه البحر المالحة وتهذب من ألوانها فإنها 
تبدو جذابة وتضنی على أى اجتاع فى القرية صبنة الأعياد . و يتركز استخدام 
انمرز فى ”زين نوب الحداد وى تزيين المروس وأحياناً فى زينة العريس کا 
“نستخدم تلك الصنوعات كإحدى العملات المتداولة هناك . فالأحزمة المصنوعة 
من ارز والتى هى عبارة عن عدة صفوف من انرز تفصل بينها مسافات من 
ألوان أخرى من انرز تعتبر من البنود الأساسية فى الصفقات التى تعقد بين 
الأمہار . ولکنہا ليست على جانب كبير من القيمة المادية فہی لا تستبدل 
مثلا بالحناز بر أو بازیت کا هو الخال مع أسنان الکلاب أو مع قروش ا حار . 
ولکن یکن استبدالما بكية من نشاء الساجو أو بعض الأطءمة المطهية . 
۳ العامل الجديد فى النظام الاقتصادی يبين بوضوح النفوذ غير الباشر 


التجارۃ الأجنبية على اقتصاد مانوس الداخلى . فإن آهل مانوس پشترون انرز 


1 
3 


ون 
0 


20 


کر 


1 نان ان اب : 


. النساء المتزوحات كان 


- ۹ سے 
و یصنءون منه الا 
ازوج حرصا على 
مواجہة من هذء 


حزمة ثم بستبدلونهافی‌صفقانهم » و بذلك رز يدون قيمة مايدفمه 
الفخر والمباهاة . ولا بد لاهل العروس من إنتاج مزید من‌الساجو 


المنطقة ۳ 5 0 55 1 ۰ Ca ê‏ 
و م 2007 ل شہر ثم يشترى أل مانوس مجزہ من تمن الساجو خرزاً 
جديدا 7 


صنع منه أحررة جدیدء تدخل ضمن مواد التعاقد فى الصفقه ما بستوحب 
صناعة المزيد من نشاء الساجو. وهکذا بدون إحداث أى تغيير فی مستوی المياة 
تا أن ا النشاط التجاری بغیر من حجم ونخامة ما تعرضه العائلة و براه 
الٹاس فى الحنل ۱ 

وکانت آسان الکلاب هذه تستورد من الصین ومن ترکیا خلال 
ال الالانی لك اطرر » وقد زادت الکیات الستوردة منها زيادة كبيرة 


حدثت تضخا فى الم ی ۔ ٠‏ : 
تضخا فى العملة وصات نسبته إلى حوالى تمائمائة أو نسمائة فى الائة . 


وقد أدى هذا اادنۓ از دن + 
عم إلى ارتفا اسعار بعض الم بات فى حالات أ 
ات نو او لضرورر ب » وق حالات احری 


یر کی سس ب سارها القديمة ق النقات الالية مها دی إلى اختلال 
7 و ام وف حالات ثالثة آدی ذلك التضخم إلى زيادة الثروة 
3 می ث كان الرجل يدفم ألقا من أسنان الكلاب إل واف عروس ابنه » 
و باقع عشرة آلافب.: کقلای إو زيادة ددد الشبان الشتنلین عند 
1 5 کی اش وما استتبع ذلك من ريادة جوع ما یقبضونه من أجور 
3 کک ھا کن شراوه من خناز ر من الرحال البيض وبالتال زاد عدو 
رر فی ار م ی بستطیع أقارب الزوحة مواجبة ما يدفم م من 


آما التغير ات ی أسيرم ١‏ 

۳ تغير اخقیتی امام !ل رکد وچود انی الابیتش فى تلك الجزر 
۶ 7 8 قد ے 8 ۰ 1 
ہو حہم تج م خرب ومنم و هرة آمسری اطرب 5 فإن إلغاء العادات الى 

وا ےھ © | 5 5-9 
ل ينسبث ما الشبان » فى جتمع تان رم العلاقات الجنسية على الفتیات وعل 


الک 3 تو | نیا میں 6ہ وو رر 
من امن أن یژدی إلى تاج وخيمة مالم يقترن بإلغاء 


ا روب وجوب خروج الشبان 38 
قریتهم فى تلات الفترة الق بصعب على ي 
ا إل ۱ د الاقتصادية بدلا 
إلى أن بصبعوامن بين الوارد ۳4 4 
جتممہم ۰ وف بعض امتمعات . 2 ۰ 
وخبرات سر به ا لاہ اہم : 
فان هؤلاء الشبان يعودون إلى ۶ 1 
إلى الأبد من میرالنہم الشرعى ٠‏ 2 
لديتا من الأسباب ما يدعونا إلى 

الزراعية التى تعتمد اعتادا کی على 


ناب الشبان فى موی ان و 
ف فترة مبكرة من ۳۳ 


حفظ الكثير من التعاو يذ فى 
ینف زراعتهم أوفى اقتصادم أو 


سس ۲ 


مجتمعات تعتمد على السحر وطقوسه > فشبان مانوس يعودون إلى قراهم أغنياء 


2 یکونون ف وضع يمكنهم من أن یکونوا موضم احترام التكبار قر 

و بقوا ا فر ينوم و يغادروها ۶ وحالا يعودون إلى بالقرية يبدأوا ف دفم 
3 غلبم من دیون ن تکنل بنفقات حنازة آبالہم أو أقاربهم الأفربين . ورغا 
۱ ا پت إلى أن يقتصد الشاب ما يكسبه من نقود ثم يقوم بدفع ما عليه إلى 
6 اه يتلاءم تماما مع النظام المالى فى مانوس کا أنه محضر ممسه بضائع أجنبية 
ا الأدوات الجديدة ایب ال ممت من الف رورزاٹ فة . 


۱ وإذاكان لاه مانوس أن یستوردوا نظام العمل فى الشرق إلى بلادم 
6 الواقمة حت الجاية الأجنبية و يستبدلون به نام أقل كناية هو النظام الیلانیزی 
٠‏ و بلك يب قالشبان فى فرام منذ باوغہم إلىأن یتزوجوا فعنی ذلك وجوب إعادة 
" النظر فی عادات ا تع وتقاليده فإن تمسك الجتمع بالطهارة التامة لنساء مانوس 
_ لا عکنه أن بستمر جنبا إلى جنب مع تحریم الملكوية لمارسة الیفاء وتأخیر سن 
_ اواج . وليس من اامتول أن یسح بمارسة البغاء مرة ثانية لأن احترام أهل 
١‏ مانوس لشرف سائہم عل من الضروری أن تكون البغی من أسيرات ا حروب . 
0 والحروب أصبحت منوعة ولا يمكن قیامہا بدون عل الحكومة . وعلى 
٠‏ ذلك فالخل الأخير هو اما أن بنخفض سن الزواج لاجنسين وخصوصا لارجال 
| أو التساهل فى النظام الأخلاق الممول به حال ۔ ْ 
3 وقد حل أهل الیوسیای هذه المشكلة بطريقتهم الخاصة . فب ذه القرية 
1 تعرف فكرة إحضار اشرات المرب لیەمان عاهرات 1 ولذلك فقد اوت 
هذه القرية طربقة لإشباع الحاجات الجندية تحت الإشراف الدقيق ٠‏ فنح الشباب 
الجنسين عام كاملا من اطرية میشون خلا مع زمیل أو زملاء من اختیارم 


ل ۷۹۸۷ سب 
نی غل هذا البيت واحد من أغنياء 
re aE‏ ود انا السن. و عین 
رة نا حذا یا لاجر ع 3 
۵ : 9 تاتون لع آیة اشجارات ی تی کور 5 1 
تیب الزملاء ولان استتباب الاوك اللائق » ی 77 ب 
ی بت وحن رجا | كبر منبن سنا قاموا بدفع 
سم ا E‏ 2 الغوفین . فاقتران الحرية 
نفقات زواجهم ء أما الشبانفیتزوجون أرامل اروم جوز 1 2 
د لضب اع 
بستطیم أن یقوم بدور القيادة فى الشثون التى تتطلب بره و ن هو 
ال الذى اهتدی إليه هل الیوسیای . 
لتد کان هذا ا مل حکیا عملياً ؛ کا أنه متکامل ومتسق مع الإطار 1 
00 دیا أن البشر بن تدخاوا وأفهموا السلطات أن 
للملاقات الاحتاعية : ومن سوء | ل اد ۴ : مرن ۳ 
الماح بهذا الإجراء إنما هو تصري بالإباحية واست‌تار با 8 7 
۰ ۶ 1 7 
والذى کان يسمى خطا بنفس اسم البت الاول وهو ouse bomnak”‏ 


رابنا أن الأثر الأ كبر لحضارة الجنس الأبيض على حياة سكان مانوس 
۳۳۹ الجوانب الاقتصادية أما من الناحیة الدينية غتی هذه الساعة لم حاول 
الحضارة البیضاء أن تعرض لأهل مانوس بصورة جدیة فيا عدا أهل بايتالى 
ذلهنودط » والصلوات التی أدخلت حدیثا فى مبونی أعمدالة ٠‏ درم یدای 
هذه على الشاطىء الثمالى و بعد موقمہا عن النطقة يجمل فوذها على قرى الشاطى . 
الجنوبى ضعيفا محدوداً » وقد بدأ النشاط التبشيرى فى مبولى 1عهنانا3 على يد 
یں الوطنيين أثناء وجودنا فى بيرى . فقد عاد بعض البان من أعماهم 
وأعادوا اعتناقہم إآحدی المقائد الدينية ولكنهم لم یکونوا خبراء یت 
يستطيءون أن ينشروها بين أهليهم ۰ ول بحنظ أولئك الشبان - ى ازات 


۲۹ - 


متفرقة مثل «سیحر فک المسيح فى نار جہنم » وهی تعطی‌الاهالی فسکرة غريبة 
أن سح السيسية . وم یبرفون ایض تین السکییرتین فى شال اقبلان وه 
ہمثتا الروم السکائوليك و بعثة الميثودية 65وزلهدا»21 وقد فاضل الشبان بینہما 
على رم لاحظوہ من انجاهات کل منهما . أما الميثوديون فیقولون إن مذهبهم 
لا یصلح للم لأن آفراد بوجبون اعتياميم الأول مو المشور ویمرضون أغضاء 
السكنيسة ہن الز ین لامقاب العلنى و جبروم على إعلان خطايام . 
أما اریم الكاتولياك فهم موض ا اليم لإ.يطالبون بأية شور . 
ويدرك المرسلون الكائو ايك عظم السٹولیة اللقاۃ على عانقهم إقناع مائة من 
الشعوب الختاذة ف غينيا الجديدة وجلها على اعتناق المسيحية . ولذلك فقد استقر 
أفراد تلك البعئة هناك و بدأوا عملا ستبقی ارہ على مدی الأحيال القادمة» 
مزرعة واسعة خصبة » وانضے إلیہم جماعة قلب يسوع المقدس وغيرها 
لمساعدة الأخوة والأخو ات فى رسالتہم الدينية . كذلك عل أهل مانوس بأخبار 
م التى يقوم بها السكائوليك ورأوا أنها تفنیهم عن التقليد 
اد نهم رالذى يرغ مكل شخض عل أن یعترف بما اقترفه منم أمام ا ميران 
والاقارب . وهنا باب ترحیب الأهالى بحضور المبشر بن استعداد هؤلاء لتعلیمہم 
#قرادة اکا وقد اباعت الا ایام تک احدی ار شى 


بیری ولذلك ننی النالب أن الأهالى سيصرون على بقائها عندم وخاصة أن 
ماده 


الاعترافات از 


ناہ مسہم انا نؤمن بأن بقاءها هذا مرغوب فيه . 

كذيك اسنا بعض آثار الاتصالات السيحية هنا وهناك .کا 'حدث 
پت جزيرة مبوك :21101 حیث أشيع أن البیض یعبدون الشمس لأنهم ینظرون 
دام إلى أعلل وم یاون ما کا »ولیک بضرف فنظر عن هذم اللاستلات 
العابرة المشوهة فإن سے حياة الوطنيين الدينية ۸ يمس فيا عدا ما یشمرون به 
من اطمثنان كلا فکروا فى أن اعتناقہم للدين الجديد سيمكنهم من إلقاء 
أرواحهم الحارسة التقلبة فی ماء البحر . أما فى الوقت الالی فلا بزال نفوذ 
الأرواح وطيد الأركان . 


۹ 


i 


4 مه من 5 
رش تنفيذ هذا 
دض 0 فا بالمثة إلى 

لان الممارك الى تی ,لا باول 7 ليد 
لآم کات تباخ إلى المسكومة و لب مداد 
ثلاثة أيام » ىا أن التقليد الگا تی يدفمها أهله على جنازۃ 
أو عل الأقل اختطاف أحد : ١‏ واضبحت 
ايت » قد عدل واقتصر 7 وعندئذ يآلى 
جت الوق توضم فى اجرد فى وعاء اجاج 


:آهل ات فيأخذوا بے 
العقلیدی . وقد روجمت مرا 


والأوضاع الجديدة Ev‏ : ما علاقات عليبة 
ندال 00 قار البناء . 
وكان فى إرسال الشبان للعمل ابه 
اتا مادية مع نظام اج فية حد ید2 
وهی هم حوافز لزيادة إتاج 
الاخر فرصا طیبة التبادل 
ظروفہم 


لا بحاولون أن يقللوا من عددم 1 7 
الطلية ( مثل جبلمم ** 3 


جک م 


کی ياجأون إلى الرسائل الالية . آما بالتسبة السکومة فیلاحظ أنهم 
2 01 ودة حسنة الواجبات التلية الى یربا عم اتصالم باجنس ٠‏ 
71 ) وعذا لا شان 4 بدؤم الشخصية التی تنها وساناهم التربوية 
واجاهاتهم حو اللياة العائلية والزواج . فكل هذه آمور دقيقة ومن الصعب 


3 على الحسكومة أن تتولاها ) . 


ئا یں 0 


یج الرا 
الملحق ارام 0 
.. نرتيكافة الشعائر بالموامل 
2 مرو له و الجل والولادة والبلوع ... الخ. 
الاقتصادية أنه رغ عن احتفال . اس رغ لابتامون 
ول مب الا تكاس عن ۳) 
الین ثم : 
: یات ی عرمات ما بل اق سس مل 
فيها إلا عراعاة قلیل من با تا إلى ار موز المردوجة لا تلد 
سحر تقلیدی تحذر على الراة أن 
توأمين ... 
0 : الام من استمال سكين 
من ظطرات خر ق موی عل ۱3 E‏ ۳ 
ی NE‏ أ الأخغاب لثلا تقطم أحد طراف اجنین ٠‏ و 
أو بللة ف ضع ل ہے و تان المعو حة وغيرها تعزى إلى 
تشه بات ذ رکال أو الصم أو السیقان الموجه وار تەر 
ونود پا ت ال 2 المتندنات » وتسمى هذه 
ب أحد اوالون قد أل وعمی احداغرمات الى سى ۰" 
أن أحد الوالدین و 
2 وی عاك إحدى الأشجار يحب أن يضع علیہا 
الحرمات الاخبرة امعه50 دی - E 2 a‏ 
۲ 30 + ذانه تأجر شخص) آخر لیقوم مهذ 
سوروسول أما ام يكن غك مر ا أن 
لی الور وسول هذه عقاب حر یا تنفذه فيمن يستهين ! 
العمل ۰ وحمل رمات HEE‏ 0 
ز الم ٤‏ فعدد من السوره ل يتسبب فى إجماض الراة 
وهذ | المقاب على عدۃ أنواع ۰ فعدد من السوروسوا 020 
الحامل ٤‏ أو فى ولادة الطفل میت . وأحيا برزی میلاد الطفل مت إلى ل 
١ ۱‏ :ا الآ عند ولادة الطفل مم مات الطة 
شر رة تقوم پا الارولج 3 وإذا مانت الأم عند ولادة الطفل عم فل 
بمدها بقليل قيل أن الأم قد أخذت طفلها ممما . 
الأتى . ويعتقد ارجال آجم السبب فى حيض زوجاتہم » 
ایض .. وهفاك اعتقاد غامض تومن بەالنساء 
أسرة زوجہا . فإذا شاءوت الأرواح 


اكةالد الخاصبة بالوضع د 


یم الا أن الأشخاص 


وعند ما تحمل الزوجة يوثفون دم 
وم أن هم لہ الا تتوقف على أرواح 


موس 
أن يكون ها نسلا بخلفونها أعلنوا أن المرأة موف تحمل . وم ارسون قدرتهم 
٠‏ بنفس الطريقة التى يسيطرون بها على كية ما یصطادہ الشخص من أسماك 
أى أن الأرواح تسل متمونة مم لقوی ألطبيمية . ویتوتمالشخص من اروح 
اق تحميه أن تساعده بدفع السمك وتجميعه فى الیاہ القریبة له وكذلك هو يمتقد 
أن الأرواع يمكنها ميل سأة حل الزوجة ولکنہ لا يؤمن بأن الأرواح 
استطيع أن جعل الفتاة غير المنزوجة حاملا بدون أن تتصل اتصالا جنسیا بأحد 
الرجال . والاتصال الجنسى مسموح به خلال الييض وخلال فترة ا مل ٠‏ واسکنه 
تا مدۃ ثلائين یوما بمد الولادۃ . ولکن هذا المنع يبدو شي طبيمياً ما دام 

مح للزوجة بمجرد رؤية زوجپا خلال هذه الفترة . والنساء يحسبن فترة الجل 
ما یوازی عشرة شهور قرية ابتداء من آخر حیض . وهن يحتفظن بحزم صغيرة 
سم ٠‏ وتاریخ الجل یمرفه كل شخص يخصه هذا الأمر 
کچ ما وستازمه من استعدادات اقتصادیة . ويستاهم آخو الزوجة مکان الولادة 
ال مومدها ببضعة أيام . وفى هذه ال يتكف ل أخو الزوجة بالترتيبات الاقتصادية 
۳ بالصفقات التى تم ينه وبين الزوج . وقد يقوم بنفس المهمة أبو الزوجة 
و احد أبناء ون ... وعی كل فرد أن بقوم بتخطیط تشاطه ااختصایی خی 


2 اف جتميع الجوود و يستطيع من يعطى الساجو والقدور الیوم أن یت حقه 


ان مصدوعات ارز غداً . ولا ستحب قيام نفس الشخص بتکالیف ميلو کل 
طفل بولد و بعض النساء ولدن أربع أو خس مرات و ىكل مر ن یتکفل 


۴ ایب ختاف من أن با بأمر نفقات الولادة . ونی حالات آخری کان قریبان 
۴ فازوجة يتبادلان هذه المسئولية . واستلہام مکان الولادة بجدد ما إذا كان على 
٠‏ ازوج أن یغادرییتہ و ,لاب من أحى الزوجة أن يحل حلہ هو وعائاته » أو إذا كان 


على الزوجة أن تراك الببت ونذهب للاقامة فى بيت أخبها . والمروف أن هذا 


ا هتوفف على مشيئة الارواح ؛ وهى تی الغااب توافق على رأى الأخ وخططه . 


ولا يسمح بحضور الولادة إلا لنساء سبق لمن الجل وانولادة » ويستبعد 


لاجو سم 

لكان . واکان شمورهن ضد حضور أى 
برۓ ! أستط انغلب عليه .اد خشیت 
: 1 رب ما أقوم به من دراسة ضرر 
٠‏ أن میا ضة هذا الشعور اں .۳ : : 
7 دو 7 مشاهدة فآ ساعة الولادة والعلومات الى دوتہا 
بط و 

9-97 اہب ام 

: ساعة اولادۃ تجلس زا كمة على الأرض وقد لششت 
الف . تیال السری بقطمة من انلوص » 
آما المشيمة ( الحلاص ) فيعتير ونه شب مکروها» 
بقطەون الیل إلى أجزاء صغيرة و یطرون جزءا 
أما بای المبل فان يحقف ويحتفظ به جاب 


ارجال والنتیات والأطفال من | 
۰ 1 سد ها أن ولدت من القوة 
اسآ لم یسبق ها أن و ف7 


فهم یقولون إن ار 
بحبل من الوص تدلی من 
ویتفاءل الناس بالحبل السری 
حلب النحس ۰ واذلك عم 
.نه مم المثشيمة فى قطعة من القماش ۰ 
کے التخلص من ا بل ای للتأثير على مستقبل الطفل » غير 
معروفة هناك . وید الولادة تنتقل الأم إلى ٭ریم مصنوع من کتل خشبیة 
صرصوصة فوق الأرض » وتجلس على فطع من السحاد كا تعلق الستائر فوق 
راسا لتحمها عن باق أجزاء الببت » وتشمل نار بجوارها > وهذه التار خاصة 
ها وحدها » وها أيضاً أوان لا بستعملها أحد غيرها حيث 2 طعامپا - 
اما قطمة القاش الحتوية على المشيمة وقطعة ا بل | ی فتلصو 
ظبرها ویلق بہافی مکان بعيد فیا بعد 7 | 


على مزب بطلقون عليه اسم ول و کول 18010101 , 1 
وکا لتارو ٠‏ ولا برضم الطفل قبل مرور عشر ين أو 


ٹبٹ,. اث 


أطفالمن » وكذا قطمة صغيرة من التارو بدا 


فى الصفقات 
2 فيقلن « لقد أصب حكن ) 


لا توائم صاحت تقول 
١‏ ت بالمسكان المناسب لهذا الحاو ع 


١‏ و اوبيتنذى الطفل بالتارو منذ البد'ية 


من عوامل سوء تغذية الأطنال ‏ > 


— ۳.0 


يمك ٠‏ و ادا زره Vo‏ 
و (ذا حدث وکانت الأم مر 


7 يضة لا فستظیم | ضا طف خر 
فان عليها أن ترد هذا الابن لأطفال کت 


وک من الزمن, 
ا مرضعات حين سترجع حتہاء 


ويعتقد الأهالى أن ثم احدی الفساء ينشأ نتيجة لالتحاء أت الآ 


وابنة أن ت الأ : ١‏ 
7 0 حت الاب إلى قدرة الارواح على إلحاق الضرر بها . ویعتبر الناس قد 7 
ددح على جعل الأ أو اال لا نه ن اين 9 : 
A‏ خ أو الخال ینجب من بین الاعنات » وال 
3 ان لا م یدان مزیدا من الأطفال یمتبرانہا نەمة كبيرة. و 
8 من ناحية أييهاء آمو مہا الجديدة فى اتفال تقلیدی وتطاى م 
۳۶ تحمل مرة ثانية قبل أن , i‏ گا ماک 
الرأة انار ولاو دی ہیں نے 2 ی 
2 س »jlalokes‏ , 08 ۲ 
یی کی : ٠ Pil‏ و بص هل مانوس اانساء العقمات | 5 
٤‏ می قط ٤‏ والف_اء اللا 2 مدع طويلة ١‏ محا ۳277 
سمس القاعة و يقال عن . . 0 ES‏ 
۰ نان مر بوطات الكامة الج ترادو اس و ا 
آهل مانوس معناها « اتی ٦‏ عل آن ۳ 1 ۳ او سی اياس فى امه 
۲ پ7 1 تھے وو ۳ ۰ 5 1 - 
اض علیھا مت لویل و تحال رآ پل 


کی الاو 
ن‫ ترج 
تبارك قریبة 


ن الأرواح 


بعل اخر مولود ما فتسی و انم ت ٤‏ وهی 


1 معام الولا 
ده بالضيط و بعطی الطة 
- 3 ما ۱ شوم رت 
لا فتصاد رد 1 اس 2 } 
إلى 0 احر اءاتہا ۰ وعرف النساء موعد وك الصا 
اوها هی روحه ول 
وولادء اك ۱ حور ۳ لا 4 
و 2 ث | ما 7 ولک م لد يعور عو امکان ولادء 
واحدء 2 وعندما £ ام 2 ۱ > | ۱ 
J :‏ اء مر 
بالكارات الا حلبر ره اارککه 


وادت 
الى تعر فما , إن مانوس 


۰ء وجود جوز اند بکیات اؤ 


كذيك 3 بوحد قصب الکر بوفرة 


ہے ۳۰ 


اراس رج ةميد ی + 


پچ a‏ ل ال O‏ 


4 انچ 
1 م من الأغذية النيدة: إذا أمكن الحصول 
یت مار لاس بک ی وان الاجر يدير تقبلا. عل 
عليه . ولكن النذاء الأسامى هو التارد و : العاف ل الثالئة ن ره » 
دة الطافلء آما المك فیشبب عر | فم اك ہیں 7 ولا بر 
ای اا رر یدق فى سن الا و ی یف 
ث0 أخرى و إذا مات الطفل الثانی 


یت تا مه ادن إلا نا لخت لام مرة ۱ 
و اہر 5ندى أمه . عديد . ولکی تفطم الأم طفلہا 
استاأ نف الطفل پر رضاعة ندی أ* من هل 
فإنها تر بط ثديها عر مة من الشمور الادمیّه ٠‏ 

ائیة 


مغار الأطفال عالية جدا » وتتبتع الأسباب الور 
الأم لاتستطيع أن تفرق بین الإجهاض 


ونسبة الوفيات بين 


لادة الطفل مع وموت الطفل 7 7 
2 مرت ال تال ال تال زو الاين یو علی ملد 
: الزوجة إلى زوجھا أو عودة ازوج إلى 


نات الأطفال غير موئوق بها لاسما وان ۱ ۱ 
e 1‏ وهل ولادته بيضعة ایام ۰ ولكن ف حالات 


عدیده 
ويقام مذا الاحتفال عناسبة عود 
الوا اوت المامة التی لا بتغیر تاریھا 


زوحته » وهو من کی و 
هنا عينة من ا موالید الذين ذ كرتهم احدی النساء التى 


نزرخ بہا. وأنا أقدم ےر 
بسن اعد اي یری وقد أبنت ارا ا 


وتشير البيانات التى جمعناها عن العائلات ال حُعلفة إلى أن أعلى نسبة لوفیات 
اد الأولى من عر الأطفال ثم بين سن الثلائين والاربمين 


تمرك خلال الٹہوز پوت ۱ 
عند البالغین . وى كاتا ا التین توجد ز.بة عالية للوفیات بين الذکور و يمكن 


ارحال إلى المياة اشساقة حیث آن علیہم ان فصوا 


أن يرجم هذا إلى تعرض 

الیل کله فى الصید ء وعدد كبير من الوفیات فى تار العائلات فا سبق كانت 
١ 1‏ 

ببب اطروب ٠‏ ی خر 


وعحة الأهالى وأجسامهم منبكة بتأثیر مرض اللاریا » وهی تنقلب فى 
بعص الأحيان إلى ملاريا فى المخ مما يتسبب عنما وفاة الریض وف حالات أخرى 


eV —‏ ت 
۷ الخال إلى التهاب رئوی ۰ ولا يفهم أهل مانوس شيت عن الدواء ۰ وم 
باون فى علاج مرضام إلى القوى ا لفیة ]ما عحاولة استرضاء الأرواج أو بتلاوة 
و ارق الخاصة » وعادة بتولی هذه المملية نفس الشخص الذى یعتقد أن سحره 
عي الرض. وتعالم کسورالعظام بتثبيت الجزء الصاب فى وضعه الطبیعی 
4 ستعال الحرارة التىتستعمل أيضا فى الجزوج والتكدمات ... ا کا تستخدمها 
عند أول حيض هن وكذا النساء بعد الولادة . 


7 و 3 ارتفاع نسية الوفيات بين صغار الأطفال مود إلى سوء 
ج- ضا 7 سوا 5 ۰ ۳ 1 
۴ 3 ۳ كفايتها (فإن ابن الأم يستهلك بعد انقضاء:أعوام فى إرضاع : 
عار ۰ لا ستمت راز نے ۳ 
) و يستمتع الأطفال بالشەس وليس.هناك ما يقمهم شر تقلبات 
0 و موب بين الالواح انجشب تعرض الأطفال دائما لتیارات الهوائية 
3 35 ا درجه واحدة محعل القر ية كلما ترتعد من البرد . وليس لدى 
: ھ او اس 53 2 : ۲ 
۰ تن تر اطقن ٠‏ ویتعرض صفار الأطفال أيضاً للجروح . 
آ وعلى ذلاك فإن الطفل الذی تاز السنة الأولى مه عر ONY‏ 
١‏ قوی البنية ا سای يه و 
وی البنية . ويد الافراش بين الصبية قلیل نسبيا فيا عدا عدوى اللاریا 
۲ نا فرح العده فى المناطق الحارة . وقد أدت النسبة العالية لوفيات الأطفال 
" ووفيات الرجال المتوسطين ف امعر إلى زيادة قلق أهل مانوس بالنسية 


2 


8 تلطاناهم والتركيء را 
اعنام ولار يز علیہا دانما . فای وعكة بسيطة تصیب أحد الأفراد معناها 
1 ۳ 5 ۶2 ۳[ 

ا ارف واحد من أقاربه بما اقترفه من ذنب مع دفم أتاوات للتكفير عنه 
هر احدی الال بدرن أن نسمع صئیر الوسيطة فى يبت برقد فيه مس 


٩‏ وتعتبر الملاريامن الموامل الأساسية لإثارة ا حاوف بشأنالأخطاء الصغيرة» 
و بعد تقديم الترضية اللازمة الأرواح يأخذ المريض ف القائل للشفاء » 5 
و ٤وب‏ 
يستدل أهله على أن غضب الأ 7 


زو اس قد انيثا * 


ا رو سم 
الا جا 
الملحق اخامس 
72 ا ا ة الات ۰ | عائلته | قرابته اصاحب البیت 
رسم * لط ار ية بين ملسكية لبہوت انيت ب ال 
وأفر اد کل آسرة وسککما 
تباط قرية بيرى 
۷٦‏ ۱۳ ۱۷۱۹۱۱۵ س ا باه 
لئے 
می کک لح بیع و 
ك۲ 
۳٣ ۳۶ ۳۳ ۳۲۳۹۳۷۳۸۳۹ ۱ 6. e‏ 
۲-۱ 
۱۳ ب 
مت ممیت | وا 
رقم وا عا اٹ ا الت 
2 ,008 2 ارات ب البیت 
۱ بومالات 3 
۲ | توباز 6 بواد.ا م 9 
۳ | بوکانو و ۱ 
٤‏ | اویل ۱ سوت | ب | أخ غير شقيق 
ه | تشاوموتش 7 ۱ زوج الإبنة 
د یط ی تا سے 
۳ ۸ 4 ج ابنة الاخت 
۷ | ناندیلیو ۱ لو :| جروعا ا نات اه 7 1 9 
1 بس با ند ۱ E‏ 
ان آخ - 
۱ ۱ قريب بعيد للا م 


2 


يف 
و3 


)۱( رظ 


(ت) جر ره یری = بت 3 


(ح) حزيرة پیری - الثانية . . r‏ ےت 


۳۷۱ 
اختصارات أسماء ال قارب 
5 مانشو پال 
ب بیری ۱ 
4 پونتشال 
لو لو( من أبناء الأخ شالا لو الدى عادر الميره ) 
کر كلو 
کت کالات 
3 لوبور 
و ہہ 
الك كاببت 
بات ...من أفراد قرية باتومی 
0 رامبونشن 
تعلیق 


لاحظ أن فى إقامة ارجال الأصنر ےا ۳ کان ملنوس ہین اعا 
المائلات ااغنية الناجحة الى تسمح لشبانها بأن يعيشوا مع آبائهم أو آبائهم 
بالتبنى أو إخومم الک بار وبين آفراد العاثلات الفقيرة حيث يبيت آفرادها 
فى أى مكان يقيسر ذم . ومن بين الفقراء أوالذين لم بمزوحوا بالطريقة المألوفة ع 
٠ھ‏ وخیر مثال لذلاب یں وهو رجل یقے بالببت رقم ۲۷ وقد سرف 
" زوجه رحل آخر د کی مبرها إلى الأن وكانت هذه الزوحة ۶ سبياً فى قيام 
الخلاف بینه و بين أخیة الا كبر الذی طرده من الببت » وا جد بیتا آخر يضمه 
> فی قرية لويتشا» و بوحد انجاہ قوی أن اافرد لا بد آن نج مع أصہارہ »ولکن 
3 هذا اوضع محەل موف ارحل حر ۳ نفارا لأن حماته عرمة عليه ولا کن 
3 . التخاص 0 وعند دراستنا لتفالید الزواج اقتصرنا على الزيحات التى نت 
٠‏ بالطر: ية العادية أما الحالات الشاذۃ » أو المالات التى لم يوفق الرجل إلى تدبير 


نفقاته بصورة لائقة فقد استبعدت نظراً لتدخل عوامل تبالغ فى تعقيد الصورة ۔ 


همم 


الملحق السادس 


: ار 
. اء الت ی کا تراها اثنتان من البنات إحداها فى انامه 
ہیں ان . التعلیقات التفسیریة 
والآخری فى الحادية عشر مع بخص : 
أو البنات أن يعميزوا بين قرعت أثارب :کل امترع ٠‏ 
فسکلہم يعرفون يبوت الکالات ( الأقارب ) لپا تكون عادة متجاورة 
کت کلت سريف ہک ال من القريةالذى تقع فيه بيوت بونتشال 
کٹ رہ وو علت اش کومةامن پولتشال 
Pontchal‏ « مانشو بال Matchupal‏ ° رق سای من :و 

و فال وا ۰ 
وحدة إدارية لها موظفيها . وی هذا الإطار كان الكل ینظر یا 
ولايعرف الأطفال أسماء أسحاب البيو ت الختافة ولایمزفون أقارب عاثلات‌النساء» 
وم یہلون أيضًا الأرواح المارسة لابيوت الاخری ولا يعرفون إلا الروح 
الحارسة لبهم وإذا کان ہالییٹ عندة أرواح حارسة فان الأطفال لا بعرفون 
كافة أسماثها - 3 

وین التخطيط السابق شکل القرية کا براها أى شخص بالغ ولکن 
من المسیر علينا آن نتبين مدى نفوذ المصالح الشخصية أو الاهتامات الخاصة فى 
وجبة نظر أى شخص عن القرية . لن الشخص قد يذ کر عدة معام لا تثير 
اهتامه . فهو بری مناطق تجمع الأقارب وأفراد الماثلات فى قريته بنفس الطريقة 
السطحية التی نرى با الولايات الختلفة وعوا ہا فى بلدنا ٭ 


_ .0 
مور القر به 


لا بستطیم البنين 


/ 


يبين الجدول التوضيحى قرية بيرى کا تظمر للفتاة کاوا 1:05 ویبلغ 


(۱) سجلنا هنا تعليقات الفنانين » ويجب أن يكون مملوماً أن الأولاد لا يعطون مثل 
هذه التعلیقات : فهم بقضون وقاً أقل مم الا ولا يعرفون إلا القلیل عم يدور داخل 
اليوت . 1 


سار e‏ 
مرها الخامسة ( 
مع بعض الم كرات عن 


البیوت موتح التعليق 1 


رقم البیت | تعلق کاول(۱) 


* سنوات ) تعلیقنا على کاوا 
-١‏ أت | ٠٠.‏ تو کوان رشع 


3 خيش هنا. | زوجة لويل . وكانت مولنج 
هذه إبنة تبناها حاندیلو وهو 
أخ بالتتنى لوالد کاوا . آما أبوها 
اقب فمو كالى وهو عم قام 
بتمويل زواج مجانديليو وينادها 
اب ادا ( سيلان ) ,قوله 
2 يا خی » وتادہہا کاوا 
« يا تمق » 

سح آن دون طفله صغير 
ف الثالثة من عمرها وهی إنة 
مولنج انی . وم نذکر کاوا 
ابن مولنج واعه کاوین ویاغ 


التاسعة من ع 


۲ - يون 


إسكن هنا . 


E: 
ن ۳ - أن بو ندریل هذا‎ 
أن ہوندریل طفل ذكر فی الثاة من العمر‎ | 
و وهواابن سوت وهو أخ غير‎ ۱ 


مق ل ناويل و یش مع زوجته 


ف #ؤخرة البيت . 


هرق ۱۲ )ره امو راغ اطادیةعٹر (یتہار ۲ 


القرية ی نظر الفتاة 
الأخری ذات ا ادیة 
عم عاماً ‏ " 


أن هذا هو بت 
بالیو وهو آخو 
اویل .ویقع الجزء 
الخاص بسسکی 
لویل فى مقدمة 
الدار ویسکن هنا 
كالوين ویون ۔ 
أما سوت فیسکن 
فى الزء ان . 
وزوجة لويل هی 
وزوحة سوت 
تفران من بالو 
لأنہسا محرمتان 
عليه . 


سک وچ 
سا 4 بوندربل 


تند ۳3 بو کائاس | وا 
نابولا وهی اخت زوحة أنى 
ت الأولى . ويقضى بوندريل 
۱ 2 وفته هع رر القن 
تاذ نا عجردانافطامه ‏ 
وى لا تستطيع ہس 
ول الآن لأنها عاقر وليست 
أ کلت طفلہاوإلا لاستطاعت 
ان تقوم هی بارناعه ۰ دم 
۱ زق سوت ت ‏ طفال 7 
فبو شد التملق به .| و 
ستنازل عنه لبو كا ور 
زان ہوک اناس ہو الذى أنفق علی ۱ 
زواجهک أنه غی وعکنه‌انیشفق | 
على زواج ,وندريل فا دا | 


انت ا اط ف 

چھ ِ 0 
آخی ابو ام ھت 1 
فءندما مات أبوها وأمها تبنا ۰ 
ذلك الرجل وعاشت نوخ 1 
وکانت طفلة مرحة وة من یں 
من الأطفال الآخرين . سکن ١‏ | 
بعد أن حدث لها حادت مشين 1 


تعلبق ۳ 


۱ ےة) 


آخذها ہا لتەیش معه معنقد؟ 


أن ماتشن م يكن ول امر 
حازم . 


ویقول سين 
لبوبولی ( وهو 
ابن بالیو بالتبی ) 
أنه إذا ۸ باو إلى 
فراشه فوف 
تکسر رکه هو 


أبضآ . 


۳ نم کو مانشن ذراع 
زوحته أثناء شحارم بسب‌صنة 
من الطمام ار ادت أن تحملبا إلى 
عبد ملاد روجة أخا . آما 
ماتشن فكان يريد أن بشترك 
فى ولمة عناسة انامة أعمدة 
بت من أجل اولاد اخ غير 
شقرق له . وقد حدث فى الوم 
التالی نها ذهب لإحضار الطبق 
الذى بعشت» إلى اخہا ولا ألما 
عه ردت على زوجها روا قاس 
على غبرعادتما لاسما حینا خبرها 
آن الرأة الق نسكن بابي لبيت 
ا جاور آخذت الط نما كان 
منه إلا آن کر ذراعہا 


چ جے 


فی الساسة 


روبال هذه طفله 
وهی إنة مانشن 
( + وحد فى هذا البت ایضا | 
ثلائة أولاد ذكور تبلغ أعمارم 
وااثائیة عشر 
ولك نكاو الم نذکرشیتاعنهم). 


اثاائة والماشرة 


٢‏ - ۸ يكن روج 
مد لك رب ف جك لي 
ت سن جز وروی د 
متس ما مه هرید 
2 27 ءکانو ۔ وهو 
عه هت رقم ۲ ۰ 
: وقد لجات له وت 
زوحة سلان دهی ق اوقت 
جه ام كلوا ۔ 2 
ماساطق فالراحة 


وی ودعوم كوا 


٢٦-۔حقاعت‏ 
میوش جدقی 
هاك آ تا (وهته 
یاجدیم هیزوجتعاتدلر 
وحی ات خر 
جه وزوجها تیه بایر 
۶ | وکوماتل زوحة 
بوتيك وام بالتبنى 
لان وهو آي 
وق الیو ونجسو ) 


دحت مرة 
ره | 
ترة حدادها | 


زره ل لت عفر 
اج هذا عر بت ما د 
7 ۹ ۱ 


ات 

چا و یا روج کا و 

آلو وا مقمة 3 ۱ 09 2 
بات اربع من وج 


قبل أن 


3 الخامسة واا مان ققد سبق 


تعلیقاننا 


لغامرتين ونتج عن إحداها أن 


ولات طفلا غير شرعى من 
سبلان . وقد فر سيلان إلى 
اشمال بعد الحادث وبعد أن أقر 
مجرعنه لیر ٠:‏ وحين طهرت 
علامات ال كز وهف 
الع الما أهلها لياس العروس 
وحملوها إلى بيت الأخ الأ كبر 
اسيلان واسمه نحاندیلیو حبث 
كان یم سلان . ولا علم 
مجانديليو بمقدمهم هرب إلى 
الأحراش بعد أن احم رتاج 
الدار . وقد مات الطفل بعد 
ولادته بقلیل وتورعات کومبو 
ف مغامرة ثانية مع يوبو الذی 
كان متزوجاً وله عدة آولاد . 
ولكنه روجا نحت منط 
فادها . وابنهما يدعى توبال 
دھو .یش بعص الوقت معبا 
ولكنة يقضى معظم وقته مغ 
أيه دم آن زوجة أنه تی, 
معاملته . 

ولك مبون طفلان آحران 
ما یلاله و ره ثلاث سنوات 


وطه ل2 آخری صغيرة وقد 


ملاتا 


نعى افلاف بینہما وبين بولیو 
ما دعاها إلى ترك ابیت الموجور 
الڈی علکۃ سا اتوك 
) 7 ۳ ( حث کاٹا يمان 
والعودة إلى بدت الزوج الثالث 
لأمها ویدعی ماکو 4 
أما أختها الصفری‌فةداصبت 
بالجنون وهی اف الرجال وم 
تتزوج مطلفاً 0 
ما ألوبوا الق جساء 
ذکرها فى حدیث کاوافهی ننت 
صغيرة فى العاشرة من رها 
وهی إِنة أبه ابن اخ مان 
وکلاها متوفی . 
هذا هو بیت کامبوین 
وزوجته جاتن . لقد سبق 
لكامبوين أن تزوج ساسا من 
باتوس وولدت له أربعة بنات 
ماتوا جميعاً وهن بعد أطفال ثم 
مانت الأم هی الأخرى ۰ ثم 


تزوج من نخان وقد سبق تھا 
الزواج من تالكوتش فى 
باتوس ورزقت منه بطفلين 


ولد وشت ماتا صغسيرين 


٢‏ مانوی 


تفع 
تعلیقاننا 


وقد هجر نه وتزوجت كامبوين 
وبذلك| سبحت ھی زوجتهالثالثة 
وأصبح هو زوجہا الثانى. وقد 
ولدت لكامبوين ولداً مات 
وهر طفل رضيع وقد عزت 
موت هذا الطفل کا هی عادا 


| عند ما مات طفلاها من زوجہا 


الأول إلى الحر الشرر الذی 
قنه جدها الذى لم بعف عنها منذ 
آن‌سرقت شباك السمك من عنده 
وهی فتاة . 


۳ س ثم ولدت لکامبرین 


| كامبوين وأ کہا کا: 


دا يدعى مانرى وكان طفلا 


معت لالصحة فى الثالثة من عمره . 
٦ے‏ وكانت کاندرا هی 
ال نة الصغرى لزوحة | 
۱ 


الأدلى من لاخ التوفی لكامبوين 
وكان بدعی ناءبای . وقد تبناها 
ات سمر.عة 
وو عصدة ازاج ٠وكان‏ 
| الأطدال يما کسونا انا تقابل 


| وقد مات آبرها منذکانت فى 


3 1 
کے مه . وهی تکره | 


انم هله باج هدید .| 


ر 


مابتاتکور فى لومبروم ورذفت 


منه ۱ راف توفت خم تزوجت 


من رجل فی مانوس ول رزق ۳ 
نه بأطفال واخراً تزوجت ‏ 


ح الثاق لأم جا 


نقم فى نفس ابیت مع زوجته 
الأخری . وقد اقم تالكا 1 
ألا بذعن لرغبتها ویپ ی لحا متا 
مستقلا وعلی ذلك فہی مستسلمة 
ولکنہا توزع وقها بین مت 
ابیت حيث تقم خالتها کامویت 8 
وبين بيت اما حيث عيش 


۳۲۳ — 


علیقانا 


۰ ۰ ۱ 
دح سبلان ر( ماتوین 
| من قرية ثاوى . وامہا من 


أهالى جزيرة مبوکی ولذاك 
فلس لما آقارب فى ری وهی 
لا ختلط بالناس كثيراً : و عندما 
يكون ینبا وبين زوجہا خلافات 
انب تاجأ إلى ہوکانو بححة أن | 
بوكانو هو أبن لبعض الناس فى 


| باتوس من جہة الم . وهؤلا, | 
اا ا :. 
]1 ن أناء عمومة ماتوین 


دم يتوج سيلان زوجة اخری 
ولکه تورط فى مغامرتن 
ا إحداما مع کومبون 
2 بویو والثانة مع مین الق 
تچ تمس مرات والق ھی 
ا تشالو الذنة - ومن 
أفرباء سیلان جد امه وام 
:ودک وهی من باتوس وقد 
'زوجت بو بوت من اوی وکان 
یسمی لا بان وکانت 4 بعض 


00 فعان مسموحاً له 


| أن يتحلى بأسنان الکلا فلسها 


۱ 


منعرفة فوق صدره وقد اجن | 


و E‏ ات 
ووك عانة أطفال مهم ثلائة | 


| بنين لا يزالوا أحياء وخی | 


تلبق ناسو 


١ (‏ سئة) 


کاوا مقمه هنا 
وأمها حامل. وقد 
تشاجر أبوها مع 
الاو لی وقد ممه 
أبوها تحدث 


7 ید 


سس 
وقد مات 


هت 


نات توفین جما . 
تلانة منہن بعد الزواج » ووادت 
واحدة ظفلا ذکرا لا یزال حاً 
آما اثانة ذانت وهی حامل 
وودت اثاثة طفلا ذکرآ مات 
بعد یل . وقد أقام الأخ الأكبر 
فلار ولكن بعد موت 
پربوت » رجت بروک‌مع بنا 
3 بن نجانذیلیو وسلان إلى 
۱ 


قریتہا انوس وتزوجت کا ی من 
تشالالو ووادت من کال هذا 
مولنج ( بت رقم 4 ) وقد 
مول کا ی زواج تحاندیلیر الى 
تبنى فا بعد أخته غير الشقیقة 
مولع ومول زواجبا . وكا 
تشركال قد تبنی سبلان ول کن 
عت له صلة القراية . آما روح 
۱ سلان الحارسة فى توبال وهو 
اخ بالنبنی لسبلان کان تت کال 
قد تبناه هو الاخر . ويقوم 
سيلان الآن .دور الوسیط ويو جېه 
فى ذلك توبال وخول تشوکال 
اسیلان‌حق استار حقو ل الساجو 
الق بملكما . ولامات تشوکا 
تکفل جانديليو بتمویل زواج 


سس سره 


6.2 


هذ هو ابیت | 


الذى سوف 


موت فه | تدعى الوبرا 


ألوبوا. وبذلك 
صوف حصل 
على بای 


سیلان ای منعه ابنه الأ کر 
| توبال . 


دتحی۔ بعد توبال » كاوا | 
| وهی أ كبر طفلة' فی الیت ۳ 
وهنالا عدها طفلة صغيرة اسما | 
| اجون اختقت ومائت وهی | 
ار ٠‏ والنقد ان روح رجل | 
| س اوی خقها ( جاء ابو | 


سلان وام ماتوین ۾ من تاوی . 
وہہ ی فعة | 


لأم عن موت 
ا دهی قصة تز تتکر ركثير ا 
| علد موت الأطفال فالأمبات ۰ 
۱ رحمنه داعا إلى 1 


فى أدواح الأب 
الشریرۃ ) وهناك ااطفا ل کاب 
وهو صى فى الثالثة.,. زا 


ومانون حامل تنتظر طنلا ق | 
فى بضعة اسایع . 1 


هذا هو ات تج 


ابن | هذا بيت عى 
کرماتول و وتيك 


. وروجته | الاصفر توتو‎ ٠ 
وما والدى | تونو هو آخ اویل‎ ۰ 

رن( بيت رق ٤‏ ) الدى ۱ أا ۰ إن زوجة 
تنا ول لاخ اخ الأصغر لتونو ۱ تونو محقضر . 


ی هو زوج لولنج الق | | ويشول الوسای 
فقدت طفلہا حدثا وتستطيع | إن هناك تايا 


حور ہا تمیق اسو 
تليق اوا تملیقاتتا (أاسنة) 
١ه‏ سنوات ) اس 
و ا مرضب! | فى بطنها دخل فيها 
ارح بل موم | على أثر تسلقها 
اید زقفات الوبوا طفلا تهوم ا 
یں ار وقے ام | إحدى ار 
ی 5 نھاندیلیو البندق 


ازوج فى مؤخرة بدت ٠‏ 
" وتعای آلوبوا مرضا ما شدیداً و 
إسایتہا عدوی عقب الولاده 


مباشر : , وقد استنفدت عائلما ذات بوم إلىالبحر 
كل ما تملك لتدفع اجر ما عم ۔ مع تاليو تشالون 
وکادت أن حرق 


به اليوسياى » وسعرة الاتانكوز 
ما أثار نك الأرواح فى | قد ضاع مہما 


3 وکانت 
مانوس کا باتہم عدة وسيطات ظعامهما أت 
هداعترفت |لو ہوا بكلما اقترفت پواستا نی 
می آثام با فیا مغامرة ج 
عارة مع تانو الذی مات مند 
سثتين فى حادث اهلاب أحد 
الزوارق ۔ 

وعيش هناك أبضا أخت 
الوہوا وهی طفلة فى التاعة 
| من مرھا وتدعى بواسا وهی 1 ۱ ۱ 
| تدعو آخنها « آی » وتنادى 
ا الل ندرانتش : 


| و جدق » . ١‏ 

المت الذى ۱ هذا هو بيت جامل وهو | البيت الذى بعیش. 
.عيش فيه | رجل متقدم فى السن من بری فيه پونک وب 
| بونكوب > | یمیش مع زوجة تجاتعومو | ولاو مرو 


3 


رقم الوت 


x 


عہ ۷ مت 


تعليق کوا تعليق نجا 
ےا دا“ 2 د هود ١‏ 
9 أ سنوات ) تعلیقاتا 2١‏ ۹ استة 
وناونا ( انظر الفصل الثاف ) من سابا وهو 
۱ شاب من کالو 
:جت الاواوی إن اا۔ لولوى الأعمى . يستغل | هذاست ال لولوی 
l= 31‏ ۰ 
١‏ يتمائتل قح درايته بالسحر وعاه ما محملانه وهو كل 
فى حصنا ضد سجن الحكومة عندما | خنازرء قبل أن 
رب سن ان دامع دونه . واقد يدقع دونه وهو 
۱ 8 78“ 
۱ اب خلاف كير ينه وبين | ۸ ,یدفم امقات 
سیلان صوص خزر دفعه له | زواج تشولای 
سلان فا كله ول وف مته .| سد. 


ولقد توعد ال لولوی أنه سیقتل | 
صلان . واذلات فد ذهب | 
صلان إلى با تلان الذی محمد | 
المحر 2 ةين دض ]ل ۱ 
لولوی و :دش معال اولوی ابنه 
توچ فى سن 


فبكرة لى رام آہوم معا 


تشولای الذی 


قل أن صیبه ااعمی الکامل 


کے 
وزوحه شولای تاتش إلى كر 2 


اوی وله منہا طفلان » سالادی 


الثالثة ٩‏ 0 
8 الثالثة وطفل ذ ار صهیر ٿان . 


و سیر تشولای اط طریق متكا ۱ 
| راسه من از ی لاز. | ااه ایدفع ۱ 

ان ۱ 
ع مرا لاھا لمروس | 


انه . وتعیش مع اد لواوى | 


و RRS‏ رد 
سم یس ہی ای کے یں عليق سی 
۱٦‏ سه 
تليق کاوا تملبقاتا ) 
رقم ابيت (۰ سنوات ) ات سی وت 
آسو تايا وهی ابنة زوجته 
التوفاء الق ايت أاخت 5 
إن تاليا هى الق تقود ابا 
ذهب أما أختها الکپری 
عا كيس فقد تبتها نيامبولا 
زوجة بوكائاس ٠‏ 
€ ت بویتش وهو 
٠‏ ی | عو تک | و 
و وإبالى ولقد مات فيه بویتش | بيت و 
٠ ۰ 4 7 5‏ | عنا هناك وعقدت 
اکا وهو الأبن الأوسط لنانی ابن |" عنا تب 
2 8 - 
ابن أخو جد كاى . ویقام | الى 1 حا 
ی ف بت اخو نانی للازواج وقالتإن 
1 ۷ 2 ۳۹ ان 
الا کرالدی بنادیه « آبی » وقذ | تشومالو ان 
۱ سیطة فى | أبى ضرب‌بوبیتش 
فامت إيسالى ات الوسطة فى | ۱۱ 2 
کل جلات الأزواج التق | على ر ۱ 
إنعقدت عند مرض يويتش | بالبلطة ثم خرجت 


وبعد موته . وکانت إسالى 
تتصل بالأرواح عن طریق 
نشاط مدو الذى مات يسبب 
مغامرة ابنة ابنة عم کیای 
مع لان وهو أبو کاوا وتعیش 
كسابوى فى کی وهی إبنة 
عامیت من زوجها الثالث . | 

كسابرى فى افا عقر من 
مرها وكانت قد خطبت ولکن 


آمی و نحاسو وأنا 
وقالت ابسالی ان 
دما وجد فوق 
الأرض 


| انى مریضا وقالت 


1 نت تتکام عنطر يق إيسالى | 


دیسا . (انظر الفصل الثامن) 
ويومات أيضا ) انظر الفصل 
لسادس .)ا وهو این آخت 
إيسالى التوفاة . 


| وهناك ایض مين » ونای , 
| دزوجته واثناءما کوتان 


ی وین اد 


آشاومیاو وموی المشا ركز ف | 
الحزن على بو بش نش . ویعیشی. | 
| هنا ایا کلوین این آم 
تشالالو وقبل أن عرت 


| 
بو دب 


بش ۰ سقط بوسیومن ابن | 
الأرواح | 

۱ 
ما اس كلوين ( وكات | 


تفتایه توبات من النون عند ما 


کان يذهب إلى حافة ابحر | 
وس عله احجار؟ على ط 


39 
النساء فی بناء الجزر الصغيرة ) | 
۱ ی 


ا ہے 
3 سا تعاہقانا 05 7 7 
سا ت 
ماوضاث اط وبة القطت | ولتكة .ليس دم 
| مرات عديدة:. وقد جاء ابوھا | پویٹش ٴ ولكنه 
من تشولالو دھو قريب لكماى | جاء من جرح فى 
ولذلك تبناها کمای قدم اونا حين 
دتعبش ایض لوبان إبنة | تمثر فى سدفةسك 


رر وت 
لويانهنا وقد کان 
لما مغامرةمع بوان 
وقد حلقت تراسا 
ولذللست مات 
بویتش أنإسالى 
تکره بالیو . وکل 
أهل لو 5 


فوم . 


س اس 


علومات جاسو عن الیوت 
سا د 


ا وسای , 07 


ال تلقل ؛ وهو رجل ضیف الشتخصية وزوح SP‏ 
9 ( وب ) كثيراً ( (الفصل٠)‏ . 
بيت و یسیو . ار اشاحر 


ر مع زوجته لأن ادن قضی ليلة نی مزله ورای 
الزوجة وقد خاء 


ت ملا بسا . 


مم هنا پولام . وهو ولد مضحلك ولا له 
زوحة ة تالیکای الثانية ( پیت دم 6 


1 0 تغادر الدار 5 1 هلء, ۱ 


ب مع الاخرین ٠‏ وأنه ھی 


) وتقیم بالییت نفه امرأة جوز 
ا 09 یکدی ) 
تشوکال یم هنا ۰ ومو دایم التشاحن 
سنه ۳ ؛ ويعيش هنا نادن دمر ایس بالولد الطيب لقد إدعى أنه 
اعتدی ی شرف ساايكون (اعت و كذب والمتيقة أنه 
اعقدی على لويان رلذلت زد قد خلقت رآسپا ۲ 

۱ 3 تعيش ميلين أت سین وااناس تنادی زوجها « ابن لالینج » 


(لالنج مدا هو پاليو وهو فى نزن 2 ت اع خاسو بالتہنی ) اد دہع 
ا فقت زواج ميلين ؛ و ہم بالات وقد سقط أر وز 


مم مع لاخرین يمدو اف من 


ا د كان مقیا فى بدت نار ب مم انتقل إل بعت کبای 


ریا 


موت «باش ۰ ولکن هرا غو بنته الأصلى 0 وزج أبنته 


۳۳ 


۳۳ 


Y€ 


o 


۳۹ 


نونج من لوکس 


۳۹ حوطا بهذا الصدد ٠‏ 


۰ 1 || 
4 وأطفاها م كنابوى ر بدز 


ی يفك أن نوج * 
کامبوین وهی خطوبة و(“ .کا لای قبل أن > ت 
7 الآن وقد كان پک 3 


۳ نت 8 ححيث انهه : + 
ا ی ره وو ( أت او ای ) 
وا ,البو نمار جوز اند فى مؤخرة البیت 
٠ 7‏ وزا المت قو ية متبنة » وحين مات 
جتريو تك ۰ ۱۳ 
ذلك ارجل القادم من وف بی لوا جثته إلى هنا لان ارض بيت ملین 


1 - قدنة 7 
لست 2 ۱ 
نما ونشالون وب ألا تذڪر اها امام پاليو 


وت طاتا ولكن بوبولى يذهب الها دا 
: ض‌ بانالو رقد هناك نزولا على إرادة 
ول یکن لبالیو أى رغبة 


تھے هنا ام سين وا ہا 
3 لاتنا 
فهذا ممنوع وهی لا تغلار 
و بصرخ طالب طعامه ء وعضد ما مر ۳ 
روح بوبول الحارسة 3 وقد اخذ بانیالو صندو 

فى بناء ذلاك البت . ۱ 

هذا هو بدت ان وسيقوم ېدمه لان و بنش لع ذيح الترسة 
امن ۰ : ۰ 

هذا هو بت‌شقین بالیوء إن له أربعة آولاد منهم طفل رضيم » و بدقه صغير 
قذر » إن أولاده لابلمبون ولكنهم دا فی قارب أيهم . 

هذا هو بدت وندرامات وزوجته مربطة مرضا خطيراً ویقول بالیو ان 
مرضہا ببب محاولتها ربط دوبارة حول وسطها ( لقد حاولت إجهاض 


نفسها وماتث طذا الب ) ٠‏ 


د يف 


AE 


۳۹ 


۳۰ 


حم ۲۳+ ہۓ 


می خرس ایی نے 

۲ 2 ك6 *دوسال تؤلانها لأن ندروسال قذف عسحوق الیمون 
مھا لان طفلتپیا کا ۔ ۔ روا 

الح نا ما كانت نيكى » إن الطفاۃدائمة البكاء » ویمیش هنا 

7 ۳ 9 ( انار الفصاین الثانى وااتاسم ) لقد سرق بالیو 

8 ریت من حل سرا A‏ = ۰ 5 5 

ع أغرى , یس وعلى أية ل فقسد تزوج روج وندریت من 


هذام تفت مھ 5 3 ١‏ 

4 ہوا ناس » وگن نيم هنا فی بعض الأحيان . وزوجته أمهر 
منه 9 اڈ : 1 ١‏ ۰ ۰ 
7 س وبنه هی وماتال وستمزوج قریباً وهی لا نستطیم أن تذکر 
م لأنها سوف تروج ولد من كالات » ولقد صرت بوک ناس 
يامب لا فى الا چس ۹ . 

۱ و لا جوع الافى وارسلت استدعی آخاها ندروسال » وقد جاء 
کا 1 بوک ناس وعقب ذلك تصارع هو 00 ووقع الائنان ف 
۶۷ إن عروس توی تج ف ار اق مه التب وق حكيت کے 
۹ ۱ م ت 2 فى من البيت » وقد عغصبتب می 

مها ضبطتیی اتلصص علما. إنہا لاحبی . 

]7۸ گے 2۰ ۶ 
ول منتون اإبنة کیا لص وأنا 1" الب معا كير فھی تلتقط الأشياء دن 


ا 2 ۱ - ال و ممه 
سفل البهوت » وزوحة کیا ينونه تتشاجر مع كل إنسان وتعتقد أن 
الناس م. كَذابون 5 


إن تاليكاوا قودئى الطييب فى بیری ۰ ولد کان آی هو صی الطيدب. 

ف بيرى قبله . لقد ولدت زوجتہ الجديدة ديت وجاءته بفلام » وق دکان له 

زوجتان آخریان إلكنة طردما . اقد عادت إبنته الصغيرة مولنج اتوها 

مولا 

هذا هو بيت الشبان وحن نستطیم الذهاب اليه إذا كان خَالِي من ااشبان 
وحين رجم شقیق سين من رابول » احضر ممه عدداً خی من الصناديق 


وظل وأحابه برقصون طول الیل . 


۱ ۶ إن ساناو يميش هنا ول تلا ر 


— ۳۳0 — 
Ag‏ غاب عن الفرية ) 
اي ( وهو غاب عن ' مر یه 
. الات ء إن ای ١_۔‏ 
۲ هذه ھی کے ماب يمكننى ان اذکر لملحق السابع 
2 الغتاة الى بافت خلا . فتاة فى بامانشو . ۳۳ 
ج عدا اننا تامابوى » وسيعزوج من “ودج لاحدی ااقصص الخيالية 
ات لئ كتانبيت 
ليون رع یں ایج قصة الطاثر وند,ا 
۳ إن هذا البت ت ماك لأوملة ب« ىرو يلوف أنحاء القرية . ۱ ۶ ورای 
کل نی وکنا نأخذ للشاعل و | 1 روج ندرا 3 
هنا ول 3 لا يأب لا بملنکون إخدى الجزر ب 8 رای مر موی - وهو زارا اد أن یسل فى صناعة الساجو فقال 
با8 7 و 
۳٣‏ فى هذا الت یاب ج الا 1 الزوجته كاسومو « أعطنى يعض مه ن الساجوقی فی لاله » روت مس 
الم قا « ندراى » إن 


تی مريضة » فوضم مع درای الطمام فی م٥‏ وبعد ان 


ات رین يشسهان #دیی الطفلة ا آخذ 20 ek‏ 


حو وحقيبة من المبال اساجو 0 وذهب 
٠‏ يصع الساجو . وغابت | سے ولا عاد إلى القرية وقال ازوجته « اعطنى 
ا الساجو فى فى جوف كله ۸ زیت کاخویو وادعت آنبا ا 
بت نفسہا بالرماد 3 ع ا راى فوضم مع الطعام ف مه وا که وذهب ليصنع 
الساجو + ووقفت کاسومو وابست جوالة جمیلة من القش » وأغذت حقيبة فؤق 
کنیا وهلت فما موتا و ادف وق رق القلفل وذهبت إلى المستنقع ٠‏ ووقفت 
تناد الطائر کا ديو » وتقول « لات بسك الکایاو ولا بيلك الواس ولا 
ابلك اپایتشا ٠‏ لقد ذهب ندرامی . تعالى وسئحا 


نه سيغادر القرية 
ات هر( ی 


نیہ ۳ 
یب کلات ق من ٠‏ 
3 ۷ ۱ س من الائنین ۳۳ € 
وجاء کار بو » وحاس الائتان 2 3 الائنان 2 1 الائتان معا ٠‏ ثم قالت 
کاسومو « هذا هو وقت عودة ندراى إلى القرية . أنت تطیر وأنا أذهب إلى 
2 لقر بة 6 ولا عادت 21 الغرية وعصيت ولتما . وربطت بطنہا جیا ودهنت 
٠‏ تفسما بارماد 2 
ونامت فى بیت الرجال . وجاء ندرای وقال « کاسومو أريد بعضاً من 
فى فى . لى 1 کل » فقالت کاسومو «ندرای إتی مريضة . من هو 
أن يصنع الساجر أو بأ کله ؟» فوضع ندرای الطعام فى فه . 


فبى لاتشليع أن تان لق 8 


5 رو سم 
۳ إلى عا أ.) کاسومو اقعاەمت 
فى اله و كين اضف وہ ےی والیطلدق وورة 
ار باط بط سس بت 9 وأخذت حقیبه | کتف والیندی وورف 
یں 2 RES‏ لا سمك الوا 
الفلفل واللیه‌ون ونادت 4 ید 2 واس 
فال عندی € وجاء زیو وواه 


ولا بك البایتشا ٠‏ لقد ذهب ندر ای 
الاثنان معا . 
4 ا یں أخز الصدفة التى يفرع ۶ 
وعاد دراي إل اقرب وأخذ که کر 3 0 
ااساحو » وأخذ يبحث عن كاسومو» و 74 ها و ۳ 5 ور 7 
معها کاریبو » الامنان معا . وف ثورۃ طبه خذ حبلا 0 کرو 
عنقه ء وأصبح لكاريبو عنقا طویلا مکی الو واذلاك حتف السکیر 
من القواقم على شاطیء السقنقع ٠‏ : 
HH‏ 
.ا ية إلى يتاقلها أهل او ج اموب 


الأخرى من منطقةالیلانز رکب لا یبا اهنا کی ولا تشېدون 
ها فى مناقشانہم عن الظواهر یه رم 99۹۳ صل یم 
طیور وقواقم لبس لہ تأثير كبير فان هنال أشخاصاً يعون شش الاسا: ؛ 
أما الأطفال الذين بستممون إلى هذه القصص فإنهم يلون إلى تخيل أ بطالها على 
یمین ابش وا رر 

ازنا نی القصص بهذا الأساوب آلبليد لا يشير اهتيام 
الأطفال ؛ ولو أن الکبار آرادوا استثارة تاؤل الأطنال ابداوا بهذا الاستہلال 
دهل تملون اذا تعد اطائر السكار يبو هذا لتق الطويل ٤٤‏ ؛ أو « هل 
تعلون سببُ وجود هذا اسرد الکیر من القواقم بالقرب من اأستنقم ؟ 6 . م 
یداون النمة . فئل هذ البداية الثبرة نشوق الأطأقال إلى سماع القصة ٠‏ 


يا أن ورود حوادث 


٣٣۷ =‏ مت 


الملحق الثامن 
حلیل اله 
ليل التركيس الا 
یس لجنا ده 
عى لسکان بير 
۴ شمه : 
٠‏ عدد الزات ال 
۸۷ لأطفال : 
عدد الاطفال تحت سن الاو ویر رن 
٦ :‏ خ او من باغواحد يد 
عدد الشبان الذين اجتازو مرحلة البلوغ وم یه 
۱ ماوع وم بمزوجوا 
00 3 دع وم ؛×زوجوا بعد 
25 عدد الرجال الأرامل. 
گرا نسبة عدد الأطفال لس زوج وزو 
رج وروجه 
کا , قدد ارت 
5 نسبة عدد الأطفال فی کل بت 
ع ال : 5 
من ال ۸۷ طفلا وحدنا : 
جدنا ۲۶ ہے أو ٦٢بر‏ منہم ام ِ 


ان تس بن من قل ارم هس .۱۰ ای رت 
ده الا الما وع السكان فى ۹۲ر۸۹ بر ( هذا 8< 
٠‏ المجائز من الارامل ) . وهدا راجم إلى زیادة ٠‏ 


E‏ “س 
ارو | الواليد | بھی أ الي 
۱ ے ساسا | بے مہہ 
: ا ۱ | ١‏ |ذکر أقل من شهر 
۲ 
عاسو ۱ ۲ ۱ ٦‏ و 
۱ ۱ ۱ 2 » 2 
اا٤‏ 5 
۱ ی 2 > 
0 ما ا 
٥ ۱ ۳۹ | ۲ 5‏ سنوات 
ان ۱ ۳ :2 ۱ عند الولادة 
| ۱ ٥ر٢‏ سنة 
EE‏ 


طفل رضي 


افا 
نارمع الوفاۃ اس لام 
ا ت مسوم 
E ۲‏ | چہچہے 
ر ت ۳ مهو ا 
۱ ۸ سنوات 
۱ ی 6ا 2 
۳ 7 
۱ ٹلا 


3 ومن تحلیل هذه اتاج ظیر لنا أن : 


۰ عدد الزات . 


۳ عدد الوالید‎ ٥ 


٤ ١‏ طفلا ماتوا حت سن الثاائة 6 ۳۱ انمت عن 6 شور ومن هؤلاء 
1 الوالید كان هناك ۰ طفلا 09-30 ۳۵( آما الأطفال الاناث مقدرم 
o‏ مات منہن ۹ ۔ 


النتيحة : ١١‏ ذكراً ٠١‏ اتی 


زيحاته 

أطفال كل زيحة 
لكان الال لأولئك الط 
mv‏ زوجه الأول | 


ماهی صفقاتِ 2 2 
ماهی از جات التى موا ؟ 


اس روت رب ات ا 
ر زيحاتها 


1 ے وروی سید 
ی الروح التی تنیطر علیہا ؟ 


الحقیقیین 


حق صناءته ؟ 


3 
: ابی اس ,الس . اشطویین. . پر 
۱ ب الذين أنجبوا هزلاء الأرلار ' 
بن الذين يعيشون فى نفس البيت الس اس . 
مركزم فى الزواج . قرابتهم 


الأشخاص الآخر 
هل التحریم القائم تن زوجة الإبن وحمیپا قائم أم زال ؟ 


1 ذا کان الزوج قد ری عظمة الإهام ٤‏ اذا ؟ 
فا كانت الزوجة أبطات 


علها كوسيلة فا النبب ؟ 


کر ایاج 
جدول انات عن الا طفال 
: رة بت الأسرة 
وت 2 الر- و 
اسم لوا رقم الییت سره 
اسم الأم و ۱ و الوالدة 
هل هو متبنى 
عل هو خطوب : : 
هل لا .يزال رضي تاریخ الفطام نوع الطعام 
ما يمضه » بندق » ورف فلفل » بدحن » غليون » بدخن سحایر 
هل بيس ملابی ١.‏ ول ملا هل رقص 
هل يعوم هل يموم تحت الماء هل يحذف بز ورقه 
هل يحذف بقارب كبير 
حل علك فاربا 


هل يلبس آطوافاً حول ذراعیه ء حزام » خرز 

هل يصطاد آعا کا صنيرة ٠6‏ هل يستعمل اطربة » القوس 
يوت الى ا ۱ 
دائرة لعبة ا حغرافیة 

اهتامات الأو بن 

الرفاق المفضاين 

الألماب التی یلسہا 


17 4 ۳ ۲ ۱ 


9 امبة کر 


: مولی بول‎ - ٤ 


9 لمبة اطیال . وتعتمد على ال 
0 مجهدهفى اویه على رفاقه . 


ا 
لندیل وراه يحاول رمیه بالتای 


ڈگ ا 
پہو ۷ا دھی لوغ من الأاماب 


ولاشك نی أن الأ 


رز ۰۳ 


ترف 1 شحصیة صاحی 


د٠‏ ری تب ية ری الندين 


' دی نوع من كرة ال 
ن کرة المع سمل 


7 546 سس 


ب الخيال الذى بیذل 


حیت | ن الشخص الذى انى 


خاف احز الجالسين 00 الدائر 5 


بخ فبها ال سحي 
االیەون غير الناضج . 


٤‏ ہی ألعاب جديدة أدخلت هدا 


و 


۴+ 

24 

1 

۳ ۱ 3" 
سے 

۵ سل ۳ 

ا مطبط السالية ۱۱۹ 0 اساي مرک سد الائ 0 

5 

0 


